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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  كليـــــــة الفقـه/ جامعة الكـــــــوفة  

  
  

  دور السُنة المُطهرة في تأصيل علم التفسير
  

  جامعة الكوفة/ رسالة قدمت الى مجلس كلية الفقه 
درجة الماجستير في الشريعة والعلوم  وهي جزء من متطلبات

  الاسلامية
  

  الطالبة تقدمت بها
  ران ياسين محمد الهاشميغف

  إشراف
  دسيروان عبد الزهرة الجنابي.م.د علي خضير حجي   أ.م.أ
  
  

 م٢٠١٢                     هـ                                  ١٤٣٣
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  هداءالإ
  

  لعلم ،مدينة ا )ο(الى رسول االله 
  ،ن تفقدونيوالى بابها من قال سلوني قبل أ
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وضح لكم عن تفسيره ولا ي... فواالله ) : (ο(الى من قال عنه 
  ،)خذ بيده الا الذي انا آ

  ) .γ(مير المؤمنين علي بن ابي طالب الى أ
والى الائمة من ولده ، معدن العلم ، وشجرة النبوة ، ومختلف 

  .الملائكة
  .الجهد المتواضع أُهدي هذا فلهم جميعاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرفانشكر و 
  

لفضل كل  ن اسجل هذه الكلمة رداً رسالة أال يسرني وانا انهي هذه
من اعانني وسهل لي الصعاب في ولوج مكنونات هذا العلم لذا اتقدم 

، حجي خضير الدكتور علي  ينالمشرف بالشكر الجزيل الى كل من استاذيّ 
بالإشراف على مشكورين تفضلا  ي، اللذانالدكتور سيروانعبد الزهرة الجنابو 
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ثر الكبير ما من توجيهات ونصائح كان لها الأهذه الرسالة  ، ولما كان له
في اتمامها ، واخراجها الى النور ، فلهما مني اجمل كلمات الشكر والتقدير 

.  
فاضل على ما ابدوه من ملاحظات قيمة كما اشكر جميع اساتذتي الأ

الدكتور و ، الدكتور ستار الاعرجيبالذكر منهم وارشادات  مهمة واخص 
، ثر الكبير في انبثاق هذا الموضوع الأمحمد زوين الذي كان لمحاضراته 

كما أود أن اقدم الشكر الى ، واشارته الى الكثير من مصادره المهمة 
استاذي الدكتور حسين شير علي الذي كان له الفضل الكبير والمؤثر في 

لعلمي وخوضي في بحور علمه ، فله مني الشكر ولوجي هذا المضمار ا
اتقدم بوافر الشكر وعظيم  كماالجزيل وإن كان لا يكفي لرد فضله الكبير ، 

  .جميعاً متنان الى اساتذة الدراسات العليا الافاضل الأ
كما اقدم جزيل الشكر والتقدير لزوجي السيد محمد طاهر الهاشمي 

البحث فرصة  منحيلة وفي لوقوفه الى جنبي في اكمال هذه الرسا
  .الحصول على الكثير من مصادرها و 

عمادة كلية الفقه وادارتها وجميع موظفيها ، كما أشكر كما اشكر 
تسهيل الحصول على ما لتعاون اصحابها والعاملين بها لجميع المكتبات 

،  )γ(مير المؤمنينمكتبة أاحتجت اليه من مصادر ومراجع ، لاسيما 
ه ، ومكتبة جامعة الكوفة المركزية ، سائلة المولى عز ومكتبة كلية الفق

  .وجل التوفيق للجميع 
 

  
  محتوى البحث

  رقم الصفحة  الموضوع 
  ٥ -١  المقدمة
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  ١٨-٦  التعريف بمفردات العنوان: المدخل الى البحث 

  ٩-٧  مفهوم السنة المطهرة: اولاً 

  ٧  السنة في اللغة

  ٨-٧  السنة في الاصطلاح

  ٩-٨  المراد بالمطهرة

  ١٢- ١٠  حجية السنة المطهرة

  ١٣  الخبر المتواتر:اولا

  ١٤- ١٣  بالقرائن القطعيةالخبر المحفوف : ثانيا

  ١٤  خبر الواحد: ثالثا

  ١٦- ١٥  اقسام السنة المطهرة

  ١٨- ١٦  علم التفسيرمفهوم: ثانيا 

  ١٧- ١٦  التفسير في اللغة

  ١٨- ١٧  التفسير في الاصطلاح

في التأصيل لعلم ) ββββ(اهل البيت مرجعية : : الفصل الاول 
  .التفسير 

٦١- ١٩  

  ٣٤- ٢١  في تأصيل علم التفسير) ββββ(علم اهل البيت : المبحث الاول 

لتأصيل العلوم القرآنية  )ββββ(اهل البيت  مرجعية: المطلب الاول 
  والتفسيرية

٢٩- ٢١  

  ٢٥- ٢١  مام آفاق علم الإ:  اولاً 

  ٢٩- ٢٥  علمهم التام بالقرآن الكريم :  ثانياً 

  ٣٤- ٢٩  بعلم التفسير والتأويل ) ββββ(احاطتهم التامة : المطلب الثاني 

  ٤٩- ٣٥  المختصون بتفسير القران:المبحث الثاني 

  ٤٦- ٣٦  اختصاص السنة المطهرة بتفسير القران: المطلب الاول 

  ٣٨- ٣٦  ) .β(روايات حاجة القران في تفسيره الى اهل البيت : اولا

  ٤١- ٣٨  )β(رفة وتفسير القرآن بالمعصومينمع روايات اختصاص:ثانيا
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  ٤٦- ٤١  ).β(الرواياتالدالة على ضرورة الرجوع الى الائمة:ثالثا 

  ٤٩- ٤٦  توقف فهم القران وتفسيره على السنة المطهرة:المطلب الثاني 

بيـــان الســـنة المطهـــرة لإمكانيـــة تـــدبر القـــران :المبحـــث الثالـــث 
  وتفسيره

٦١- ٥٠  

  ٥٦- ٥٠  سنة المطهرة على امكانية تفسير القرآن أدلة ال: الاول المطلب 

  ٥٢- ٥٠  روايات الحث على تدبر القرآن وتفسيره:اولا 

  ٥٤- ٥٢  ض على امكان تدبر القرآن وتفسيرهدلالة روايات العر : ثانيا

  ٥٦- ٥٤  بالكتاب المسلمين للاستدلال ) β(توجيه أهل البيت:ثالثا

اوت درجـات ادراكمعنـى لتفالسنة المطهرة  بيان: المطلب الثاني  
  ي وتفسيرهنالنص القرآ

٦١- ٥٦  

تأصـيل السُـنّة المطهـرة لضـوابط تفسـير الـنص : الفصل الثـاني 
  القرآني

١٠٨- ٦٢  

  

  ٨٣- ٦٤  الالتزام بحدود تفسير النص القرآني: المبحث الاول 

  ٧٦- ٦٤  الأحاطة بخصائص النص وطاقاته :  المطلب الاول

  ٧٠- ٦٥  شمولية القرآن الكريم : اولا 

  ٧٣- ٧٠  خصائص الآيات ومقاصدهاالاحاطة ب: ثانيا 

  ٧٢- ٧٠  ادراك طاقة النص على محاكاة الأفهام المختلفة  -أ

  ٧٣- ٧٢  دلالات النص القرآنيتحديد -ب

ـــاً  ـــي فـــي الـــنص : ثالث ـــواع التـــرابط الجمل ضـــرورة الوقـــوف علـــى ان
  القرآني

٧٦- ٧٣  

  ٨٢- ٧٦  مومالنهي عن التفسير بالرآي المذ: المطلب الثاني 

  ٧٨- ٧٧  التفسير بالرأي المحمود: أولاً 

  ٨٣- ٧٨  التفسير بالرأي المذموم: ثانياً 

  ٩٨- ٨٤  اعتماد منهج التأويل وفق الضوابط المعتبرة:المبحث الثاني 

  ٩٥- ٨٤  مفهوم التأويل وأقسامه: المطلب الاول 
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  ٨٥- ٨٤  :التأويل في اللغة 

  ٨٧- ٨٥  :في الاصطلاح  لتأويلا

  ٩٤- ٨٧  بيان السنة المطهرة لأقسام علم التأويل :ثانيا 

  ٨٨- ٨٧  ما تأويله في تنزيله -١

  ٨٩- ٨٨  ما تأويله قبل تنزيله -٢

  ٩١- ٩٠  ما تأويله مع تنزيله -٣

  ٩٣- ٩١  ما تأويله بعد تنزيله -٤

  ٩٥- ٩٣  ما تأويله غير تنزيله -٥

دور السنة المطهرة في بيان ضوابط علم : المطلب الثاني
  التأويل

٩٨- ٩٥  

  ١٠٨- ٩٩  لظاهر والباطنادراك تضمن النصل:  لثالثا المبحث

  ١٠٢- ٩٩  مفهوم الباطن والظاهر :  المطلب الاول

  ٩٩  :الظاهر في اللغة

  ١٠٠- ٩٩  :الباطن في اللغة 

  ١٠٢-١٠٠  : الظاهر والباطن في الاصطلاح 

  ١٠٨-١٠٢  لظاهر والباطنبيان السنة المطهرة لعلم ا: المطلب الثاني

  ١٥١-١٠٩  التفسير لأصولتأصيل السنة المطهرة  : الفصل الثالث

  ١١٣-١١١  . مفهوم اصول التفسير واهميتها: المبحث الاول 

  ١١٢-١١١  مفهوم اصول التفسير: اولا

  ١١١  :الاصل في اللغة 

  ١١٢  : صطلاحالاصل في الا

  ١١٣-١١٢  اهمية اصول التفسير في السُنّة المطهرة: ثانيا 

  ١٣٥-١١٤  اللفظية لسنة المطهرة للأصولتأصيل ا: المبحث الثاني

  ١٢٧-١١٤  وضع اللفظ للمعنى: المطلب الاول 

  ١١٦-١١٤  دور السُنّة المطهرة في بيان العام والخاص : أولاً 

  ١١٨-١١٧  لمطلق والمقيد في بياناالسنة المطهرة  دور:ثانياً 
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  ١٢٠-١١٨  )  المجمل والمفصل(ـفي تأصيل السُنّة المطهرة  دور: ثالثا

  ١٢٣-١٢٠  )   الامر والنهي(دور السُنّة المطهرة في بيان اهمية : رابعا
  ١٢٧-١٢٣  تأصيل السنة المطهرة لقاعدة المشترك اللفظي : خامساً 

  ١٣٥-١٢٧  استعمال اللفظ في المعنى:  المطلب الثاني

  ١٣٤-١٢٧  اهتمام السنة المطهرة بعلم البلاغة في تفسير النص القرآني

  ١٣٤-١٣١  المطهرة لقاعدة التعريض في النص القرآني تأصيل السنة

اهتمام السنة المطهرة بقواعد اللغة العربية في : المطلب الثالث
  ن الكريمآتفسير القر 

١٣٥-١٣٤  

دور الســـنة المطهـــرة فـــي بيـــان اهميـــة الأصـــول : المبحـــث الثالـــث
  النقلية في تفسير النص القرآني

١٥١-١٣٦  

  ١٤٦-١٣٦  ريمالقرآن الك:  المطلب الاول

  ١٣٧-١٣٦  تفسير النص القرآني بآياته الكريمة:  اولاً 

  ١٤٢-١٣٧  بيان السُنّة المطهرة لكيفية التعامل مع المحكم والمتشابه:ثانياً 

  ١٤٢-١٤٠  ارجاع المتشابه الى المحكم: الاولى  لقاعدةا

  ١٤٦-١٤٢  ارجاع المتشابه الى الراسخون في العلم: القاعدة الثانية 

التأصــيل لقواعــد الســنة المطهــرة فــي فهــم الــنص : لــب الثــانيالمط
  القرآني

١٥١-١٤٦  

 نماذج تطبيقية للسنة المطهرة في تفسير آيات النص القرآني
  وتبيينها

١٥١-١٤٩  

  ١٧٢-١٥٢  مؤهلات المفسر وشروطه بيان السنة المطهرة ل: الفصل الرابع

  ١٥٥-١٥٣  بيان السنة المطهرة لمؤهلات المفسر :الاول  المبحث

  ١٥٧-١٥٥  العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر:  المبحث الثاني

  ١٦١-١٥٧  صيل السنة المطهرة لعلم اسباب النزولأت:  ولاً أ

  ١٦٣-١٦١  صيل السنة المطهرة لعلم الناسخ والمنسوخأت: ثانياً 

  ١٦٥-١٦٤  لعلم المكي والمدني السنة المطهرةتأصيل : ثالثاً 
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  ١٦٨-١٦٥  ة المطهرة لأهمية القصص في القران الكريمبيان السن: رابعاً 

  ١٧٢-١٦٨  الامثال في القران لأهميةبيان السنة المطهرة :خامساً 

  ٢٠٤-١٧٣  تأصيل السنة المطهرة لمناهج التفسير:  الخامسالفصل 

  ١٩٠-١٧٤  منهج التفسير القرآني: المبحث الاول 

  ١٨٤-١٧٤  منهج تفسير القران بالقران:  المطلب الاول

  ١٨٤-١٧٦  امثلة تطبيقية

صيل السنة المطهرة لمنهج التفسير أت: المطلب الثاني
  الموضوعي

١٩٠-١٨٤  

  ١٩١-١٨٦  :امثلة تطبيقية

  ١٩٧-١٩١  منهج التفسير بالجري والانطباق :  المبحث الثاني
  ١٩٥-١٩٢  تأصيل اهل البيت لمنهج الجري والانطباق :  المطلب الاول
تطبيقات السنة المطهرة لمنهج التفسير بالجري :  المطلب الثاني

  والانطباق 
١٩٧-١٩٥  

ـــث  تأصـــيل الســـنة المطهـــرة لمنهجـــي التفســـير : المبحـــث الثال
  .الروائي واللغوي

٢٠٢-١٩٨  

  ٢٠١-١٩٨  تأصيل السنة المطهرة لمنهج التفسير الروائي:  المطلب الاول
  ٢٠١-١٩٩  :أمثلة تطبيقية

  ٢٠٤-٢٠١  ة المطهرة لمنهج التفسير اللغوي تأصيل السن:  المطلب الثاني
  ٢١٠-٢٠٥  الخاتمة ونتائج البحث
  ٢٣٠- ٢١١  ثبت المصادر والمراجع

  ٢٣٢-٢٣١  ملخص البحث باللغة الانكليزية
 

  
  بسم � الرحمن الرحيم

  مةقدّ مُ 
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المرســـلين وصـــفوة الخلـــق الانبيـــاء و الله رب العـــالمين والســـلام علـــى ســـيد  الحمـــدُ 
  .له الطيبين الطاهرين الصادق الامين ، محمد وعلى آخاتم الرسل ، اجمعين  تماماً 

  
آياتـــه خـــزائن مـــن ن الكـــريم أصـــل الحيـــاة الـــذي لا ينضـــب فالقـــرآ امـــا بعـــد فـــإنّ 

خــذها مــن بابهــا لا لمــن تتبــع هــذه العلــوم وا، إالعلــوم لا تــدرك مكــامن مــن المعــارف و 
علـم التفسـير ، وهـو هـو وم هـذه العلـ أجـلّ ، ومـن ) β(ل بيتـه وآ) ο(الرسـول  الذي هـو

ومعـاني آياتـه ومخـابيء  كتابـهنه يكشف عن مراد االله في لأوارقاها ، العلوم  أعلىمن 
هــل بيــت فــي مدرســة أســراره ، لــذا حــاول البحــث ضــمن هــذه الدراســة تتبــع هــذا العلــم أ

صـيل دورهـم الريـادي فـي التأو ، القيـادي  ثـرهملوقوف على أا يةبغ ،ومعدن العلم  النبوة
ومـا يتفـرع عليهـا مـن قواعـد وشـروط فـي  ،)β(صول التي وضعوها م الضوابط والأهلأ

  . التفسير الصحيح
عت بحــوثهم فيــه فجــدوا توســ، إذ بعلـم التفســير يمــا اعتنــاءلقـد اعتنــى المســلمون أ

اً مـن الكتـب ابتـداءً ، فصـنفوا فيهـا كثيـر صوله ومناهجـهقواعد التفسير وأ في البحث عن
نــي مــن وذلــك لمــا للــنص القرآ،  بنفســه قائمــاً  علمــاً  صــيرورتهول ، حتــى مــن القــرن الأ

 � � � � �((: ، بقولــه عظمــة فــي الصــياغة والمضــمون ، إذ وصــفه ســبحانه 

  .)١())    � � � ي ي ی ی � � � � � �
والمتبحـر  ، بذاتـه اً قائمـ اً علمـ علـم التفسـير يعـدالبحـث فـي قواعـد من هنا كان  

التوســع فــي  تداخلــة ، ومـن هــذا المبـدأ كــان مــن الواجـبيــة وماطرافـه مترام نّ فيـه يجــد إ
وفــق نظــام وحــدود وضــوابط  علــى ن يكــونأ ولكــن هــذا التوســع لابــد لــه مــن ،علومــه 

علـى ضــوء يكـون  أنم مهمــا كـان هـذا العلـم ، لابــد مـن أي علـ عاصـمة ، فالبحـث فـي
لـى غيـر ا عسـائر  ولولا هذا لكان ذلك العلمصول الصحيحة ، و الأالقواعد أو الأسس أ
  . )٢()) � � � � � � � � � � � �(( :بصيرة ، قال تعالى 

العظــيم ، يحتــاج الــى فنــون وقواعــد علميــة لهــي ن تفســير هــذا الكتــاب الإلــذا فــإ
 و مـنهج حصـيف، ومـن ثمـةج علـم التفسـير بـلا ضـوابط أمـن يلـ ضابطة ، فمن الناس

                                      
  . ١٠٩/ سورة الكھف  )١(
  . ٢٢/ الملك   )٢(
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لمــــنهج نتــــاج تفســــيري غيــــر صــــائب بنــــاء علــــى عــــدم صــــحة ايــــؤدي ذلــــك الــــى نشــــوء 
  .المستنبط بهِ 

، ممن يغوص في قواعـد علـم التفسـير ومناهجـه هناك كثيراً  ن وعلى الرغم من إ
اليهــا صــول والقواعــد التــي يشــير عــن الأ وبحثــاً  مقــاً نجــد القليــل مــنهم مــن يغــور ع فإننــا

ت مـنهم مـن سَـبِ بل نجد انها اقتُ  ،ول من اشار اليهانهم أ، ناهيك عن أ) β(هل البيت أ
  .احياناً د فضلهم في ذلك حِ بل جُ  ، الى ذلك ارةالإشدون 

فـي بيـان فضـل الرسـول وأهـل بيتـه  ،هـذه الدراسـة فرضـية همية من هنا تتبين أ
)β (اولــويتهم فــي ذلــك هــذا مــن جهــة ، علــى ايــديهم ، وإثبــات صــيل لهــذا العلــم فــي التأ

، ا صــل لهــلضــوابط  والقواعــد والمنــاهج التــي أصــول واأهــم الأتتبــع ومــن جهــة اخــرى 
ـــاً ) β(هـــل البيـــت وجـــذرها أ ـــاج التفســـيري الصـــحيح ،  واكـــدوها طريق ـــى النت  للوصـــول ال
يــات الخطــأ فــي تفســير آتقيــه مــن و  صــول تعصــم المفســر مــن الزلــلوابط وألتكــون ضــ

  . ن يتجاوزها يسير ضمن دائرتها وليس له أ اً حدودترسم له و ، ن الكريم القرآ
وحـدة نظاميـة صول لها هي أ، ) β(هل البيت والأصول التي يبثها أ فالضوابط

 نظــــام للملــــة الطاعــــة) :( η(عنــــه الزهــــراء  ،والــــذي عبــــرت )β(تعتمــــد علــــى ولايــــتهم 
  .)١()مامة لماً من الفرقةوالإ

لــم نجــد مــن للتفســير ،  صــيليالتأ فــي المنحــىهميتــه هــذا الموضــوع علــى أ نّ إ
رة فـــي المختصـــرة المنتشـــ والإشـــاراتســـوى بعـــض المواضـــيع  ،مضـــامينه اســـتوعب كـــل

  .ن  لتي تدرس علم التفسير وعلوم القرآالبحوث اطيات الكتب و بطون 
المــنهج فــي هــذا البحــث قــائم علــى اســاس البحــث فــي  نّ ومــن الجــدير بالــذكر إ

هــل البيــت وأ) ο(تــي تتعلــق بمــا اشــار اليــه الرســول وجمــع الروايــات ال ،الســنة المطهــرة
)β (ي مكانه والاستدلال بها كل ف، صول وضوابط وقواعد من أ.  

ـــذا حاولـــت الباحثـــة جهـــدها الاســـتعانة بـــالمتون الحديثيـــة دون الســـند    طلبـــاً ، ل
ــــة بالســــابقي للاختصــــار ــــة مقتدي ــــك، ن مــــن العلمــــوعــــدم الاطال ــــي ذل هــــذا اء الاجــــلاء ف
 واســتنطاق البرهــان، الحجيــة البيانيــة ودراســة المضــمون  نطــاقفــي  ننــاالــى إ بالإضــافة
واذا مـــا ثبتـــت الحجـــة  ، )β( هـــل البيـــتأ وايـــاتر  خـــلالمـــن ، والعلـــم البيـــان  وصـــحة

                                      
 . ٥٦٨،  ٣من Dيحضره الفقيه، : الصدوق  )١(
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يحتــاج  ة تلــك الروايــات مـن حيــث الســند،دراســ ن إالـى  بالإضــافة سـتغنينا عــن الســند ،ا
 الروايــات لاهــذه  ن إ وحيــث،  مفــي البحــث مــن حيــث الزمــان والمقــا الــى مســاحة كبيــرة

وبهـذا فإننــا  ،وع مشـر  سـائغٌ  مــرٌ عليهـا أ الاعتمـادفـإن  ن الكـريمآتخـالف مـا جـاء بـه القــر 
صـل لهـا ووضـع قواعـدها أصـول التـي هـم الأأ فـي بيـان هذه الروايات الشريفة نفيد من

يجنبـه و ، التشـرذم  يقيـهظام خاص يسير عليه المفسر ليكون هناك ن،  )β(هل البيت أ
  .ن الكريمآلقر ل يتفسير ال البيان استنباط التشتت والتعثر في

بــبعض الروايـات نفســها   الاسـتدلال ن ســيجد إ القـارئ ن شـارة الــى إمــن الإ ولا بـد
هــي  بــاب ينفــتح منــه الــف  )β(روايــاتهم  ن وعلــة ذلــك ، إســيكون فــي اكثــر مــن مقــام 

عــادة الروايــة فــي هنــاك بأســاً بإ ن مــن هنــا لا نحســب إ ، )β(عبيــرهم ، بحســب ت)١(بــاب
  . يعتمد نتنزة بأكثر من مصداق بياني يمكن أما زالت تلك الرواية مك ،موضع آخر

 مــدخل الــى البحــث ن ينقســم علــىاس اقتضــى مــنهج البحــث أســوعلــى هــذا الأ
فجــــاء التمهيــــد فــــي بيــــان مفهــــوم مفــــردات العنــــوان ونبــــذة  فصــــول وخلاصــــة ، وخمســــة

ول بعنــوان الفصــل الأ الســنة المطهــرة وحجيتهــا ، علــى حــين جــاءقســام تصــرة عــن أمخ
  :  مباحثقام على ثلاث و ) في التأصيل لعلم التفسير )β(هل البيتأمرجعية (

   .في تأصيل علم التفسير) β(هل البيت أعلم  :المبحث الاول   
  .نآالمختصون بتفسير القر : المبحث الثاني   

  .نآسنة المطهرة لإمكانية تفسير القر بيان ال: المبحث الثالث 
صـــيل السُـــنّة المطهـــرة تأ:  الـــذي كـــان عنوانـــهثـــم عرجنـــا الـــى الفصـــل الثـــاني 

  :  والذي تضمن ثلاثة مباحث ايضا ، النص القرآني لضوابط تفسير
   .بحدود تفسير النص القرآني لتزامالا: المبحث الاول 
  . وفق الضوابط المعتبرة التأويلاعتماد منهج : المبحث الثاني 
  .لظاهر والباطنل ادراك تضمن النص: المبحث الثالث 

، وقـد  التفسـير للأصـوصـيل السـنة المطهـرة تأ :وجاء الفصل الثالـث بعنـوان 
  : م على ثلاثة مباحث انقس

                                      
  ١٥١ -١٢٦بحار اDنوار ،: المجلسي / ظ )١(
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  .صول التفسير واهميتهامفهوم أ: المبحث الاول 
  اللفظية  تأصيل السنة المطهرة للأصول: المبحث الثاني        
  النقلية  للأصولصيل السنة المطهرة تأ:  المبحث الثالث  

، وقد فسر وشروطهمؤهلات المبيان السنة المطهرة ل :بعنوان ثم كان الفصل الرابع 
  :انقسم الى مبحثين

 مؤهلات المفسر : الاول  المبحث

  العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر:  المبحث الثاني
هــل البيــت صــيل أهــو الاخيــر والــذي جــاء لبيــان تأو  بالفصــل الخــامس انتهينــاثـم 

وكـان ، تأصيل السنة المطهرة لمناهج التفسير ، لمناهج التفسير  والذي كان بعنوان 
  : ة مباحثعلى ثلاث

  . منهج التفسير القرآني: المبحث الاول 
  .منهج التفسير بالجري والانطباق : المبحث الثاني 

  .تأصيل السنة المطهرة لمنهجي التفسير الروائي واللغوي: المبحث الثالث        
  .التي توصلنا اليها بفضله تعالى  هم النتائجثم اختتم البحث بأ  

  
الحمــد الله الــذي يســر لــي انجــاز هــذا البحــث الــذي قــدمت فيــه مــا : ول قــأ واخيــراً 

ذا مــا اشــتمل البحــث علــى بعــض والــتمس العــذر إاســتطعت باذلــةً جهــدي فــي اتمامــه ، 
 ن جانبــت الصــواب فحســبيالحمــد علــى مــا هــداني اليــه وأاحســنت فللــه  نإ ، و  الهفــوات

  . وللإسلام) β(هل بيت العصمة الخدمة لأقدم ما فيه ن أأنني حاولت أ
  ... رب العالمين خر دعوانا ان الحمد اللهوآ

  الباحثة
  ه١٤٣٣/ شعبان  ١٥
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  المدخل الى البحث 
  التعريف بمفردات العنوان

  رةــــــــــمفهوم السنة المطه:  ولاً أ
 حجيــــة السنـــــــة المطهــــــــــرة -
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  تمهيد
  التعريف بمفردات العنوان

  
  السنة المطهرةمفهوم :  اولاً 

   : السنة في اللغةمعنى 
 و هيأ، )١()حةو قبيالسيرة ، حسنة كانت أ:( السنة بضم السين في اللغة 

   )٣() قويماً  وسن االله سنة أي بين طريقاً  (، )٢()المستقيمة محمودةالطريقة ال(
                                      

، ابن ٤٣٦/ ٢الطريحي ، مجمع البحرين ،/، ظ  ٢٢٦/  ١٣ابن منظور ، لسان العرب ،  )١(
  . ٦١/ ٣فارس  ، معجم مقاييس اللغة  ، 

 .٢٣٧/ ٤الفيروزابادي  ، القاموس المحيط ، / ، ظ ٢٤٤/ ٩الزبيدي ، تاج العروس ،  )٢(
 ٢٢٥/  ١٣ابن منظور ، لسان العرب ،  )٣(
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،  )١())    ي ي ی ی � � � � � � � � �((: ومنه قوله تعالى      
  .و السيرةأالطريقة ،اذن فالسنة بالمعنى اللغوي هي 

  
  : السنة في الاصطلاح

أو تقرير ، أو صفة خُلقية أو خَلقية  ما أثر عن النبي من قول أو فعل(  وهي
وهي بهذا . و بعدها كالتحنث في غار حراء أ.. البعثة  و سيرة ، سواء كانت قبل، أ

  )٢()المعنى ترادف الحديث عند بعضهم 
مما ليس بفرض ولا ) ο(حكام الشرع عن النبي أكل ما ثبت من  ( او هي

  .)٣()واجب 
تقريرية تجسيد لمنهج لقولية والفعلية والا -بمجموعها –السنة  (ومن هنا تكون   

 –، في فهم القران المجيد ، وربط الواقع به ، وهذا المنهج النبوي ) ο(رسول االله 
ودعت فيه كل أعلى العالم الذي  محجة بيضاء ليلها كنهارها ، –بمجموعه وجملته 
  .)٤()ن يلم بمعالمهأن يرتقي الى مستواه، و أن يهتدي اليه و أمقومات الهداية 

 و فعلاً أ كل ما يصدر عن المعصوم قولاً :  وذهب الامامية الى ان السنة هي
 دون، ومن  ماماً إن يكون أ وأ ن يكون المعصوم نبياً أرق بين ، من دون ف)٥(و تقريراً أ

  .)٦(الدنيا أم ما يصدر عنهم في شؤون الدين  فيفرق 
بدل لفظ استُ إذ  ، )ع( هل بيتهأبسنة ) ο(يربط سنة الرسول  التعريفان هذا 

  .على حد سواء )β(هل بيته أو  الذي يشمل النبي) لمعصوما(بلفظ ) ο(نبيال
  

  )المطهرة(المراد بـ 

                                      
 .٦٢/ اDحزاب  )١(
 .٥١ احمد الشنقيطي ، خبر الواحد وحجيته ، )٢(
  .٥١المصدر نفسه،   )٣(
 .١٠٦نحو منھجية معرفية قرانية ، : طه جابر العلواني  )٤(
مفتاح الوصول : ، البھادلي  ٣٩١وصول اDخيار الى اصول اDخبار ، : الحسين العاملي /ظ )٥(

 .٣٧/ ٢الى علم اDصول ، 
  . ١٢٣ -١٢٢اDصول العامة للفقه المقارن ، : محمد تقي الحكيم /ظ )٦(
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الذي ) المطهرة( منيتبين المراد السابق معنى التعريف السنة ب ن إذا علمنا فإ   
، المخصوصون بأية التطهير في اولئك العظماء )β(هل البيت أنعني به خصوص 

ية تؤكد عصمة هذه الآ ن إ، ف)١())    ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ((: الى قوله تع
، )γ(لي مام عوالإ) ο(النبي : الذين نزلت فيهم الآية الكريمة ، وهم ) β(هل البيت أ

النبي  ن إفي رواية عن ام سلمة ، ف ، )χ(، والحسن والحسين ) η(وفاطمة الزهراء 
)ο (فدخلت بها عليه ، فقال  *زيرةخمة فيها تته فاطمة ببر أكان في بيتها ، ف)ο ( لها

خذ فضل الكساء فغشاهم به ثم اخرج يده أف: ن قالت أي زوجك وابنيك ، الى ادع: 
ذهب أهل بيتي وخاصتي ، اللهم أاللهم هؤلاء : (السماء ، ثم قال فألوى بها الى 

نا أو : قلت سي البيت ، فأفأدخلت ر : طهيرا ، قالت ام سلمة هم تعنهم الرجس وطهرّ 
وروى الطبري  ، )٢()ك الى خير نّ أك الى خير ، نّ إ) : ο(معكم يا رسول االله ؟ قال 

نزلت هذه الآية في ) : ο(قال رسول االله : ( ه قالنّ أدري عيد الخسبسنده عن ابي 
سين ح، و  )رضي االله عنه(سن ح، و )رضي االله عنه(في ، وفي علي : مسة خ
    ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ (( )ي االله عنهارض(، وفاطمة  )رضي االله عنه(

(()٤())٣(.  
التي تثبت إن  دوات الحصرأقوى أمن  وهفي الآية الكريمة  )نماإ(لفظ  ن إ

التطهير منحصر بهم وحدهم دون غيرهم والتطهير أصل من أصول العصمة لهم ، 
بنص ) β(مام الحسين لتسعة من ذرية الإكما تنص الروايات على شمولها ل

   .)٦(وهناك بعض الروايات التي صرحت بأسمائهم ،)ο( )٥(رسولال

                                      
  . ٣٣/ اDحزاب  )١(

  ٢٣٧/ ٤لسان العرب ، : ابن منظور / ظ.عصيدة : الخزيرة*
  

: ، القمي  ٣١/ ٥سنن الترمذي ، : الترمذي / ، ظ٢٩٣/ ٦مسند احمد ، : احمد بن حنبل   )٢(
: ، الحاكم  ٥٦٠اDمالي ، : ، الصدوق ٢٨٧/ ١الكليني ، : ، الكافي  ٤٨اDمامة والتبصرة ، 
 . ١٤٦/ ٣حيحين ، المستدرك على الص

  .٣٣/ اDحزاب  )٣(
  .٢٧٧/ ٤تفسير نور الثقلين ، : الحويزي / ،ظ ٣١/ ٥سنن الترمذي ، : الترمذي  )٤(
حقوق آل البيت : ، محمد حسين الحاج ٣٥السنة في الشريعة اDس�مية ،: محمد تقي الحكيم /ظ )٥(
  .٢٩في الكتاب والسنة ،) ع(
  ،٥٣-٥٢/ ٢عيون اخبار الرضا ، : ، الصدوق ٤٧٨-٤٧٧الخصال ، : الصدوق / ظ )٦(



١٨  
 

خرج الى  اذاببيت فاطمة ستة أشهر  كان يمر : ( ه نّ إ) ο(عن النبي وروي     
هل البيت انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل أيا الصلاة : يقول الفجر صلاة 

ه ن إ، فوتحققها بهم) β( فيهم  الآيةوبعد ثبوت نزول ،  )١()البيت ويطهركم تطهيرا
ن الرجس لأ، على ذلك  الآية ةبل عصمتهم لدلال، حجية سنتهم  بالنص الكريم ثبتي

  .  )٢(منه  تامة مطلقة وبرأهم براءةً  هو الذنب واالله طهرهم منه تطهيراً 
  ة المطهرةن حجية السُ 

سبحانه إذ يقول ،  في التفسير) ο(حجية سُنّة النبي ينص القرآن الكريم على    
 � � � � � � �((: وقال ، )٣()) ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ(( :وتعالى 

ين للناس احكام ليب) ο(ن نزل على النبي ، فالقرآ)٤()) � � � � � � � �
تباع ب الإ، وواج معتبراً ) ο(وامره ونواهيه ، فإذا لم يكن بيان النبي االله وتشريعاته وأ

ره وبيانه وتفسي) ο(كلام النبي  ن وعلى هذا فإ،  فان هذه المسألة حينئذ تصبح لغواً 
  )٥(.ن يات القرآلبيان آيعتبر حجة بالنسبة 

، بما يؤكده حديث ) ο(امتداد لبيان النبي  هو) β(هل البيت أبيان  ن وبما إ       
) β(، وهو شرط لعدم الضلال لذا فهم  الثقلين المتواتر ، وضرورة التمسك بهما معاً 

فعاله واقواله أمن الذنب تكون جميع  من كان معصوماً  (فـ ن ،لقرآحجة الى جانب ا
،  )٦() احجيته الشريعة ، فتكون كاشفة عن الحكم الشرعي وهو معنى لأحكاممطابقة 
عن مراد االله عز وجل كتفسير  يكون  كاشفاً الحكيم ، ن آتفسيرهم للقر  ن إوعليه ف

سنة ( لذا فأن  ، )٧(دتماماً في سلامة المضمون وقوة السن )ο(الرسول 
ن بعد ثبوت اعتبارها ، في أي قسم كانت يمكن أن تكون مفسراً للقرآ) β(المعصومين

  .  )٨()وحجيتها 

                                      
 . ٢٢/٩جامع البيان ،: الطبري  )١(
  . ٥٢/  ٢مفتاح الوصول الى علم اDصول، : البھادلي  )٢(
  ٤٤/ النحل  )٣(
 ٦٤/ النحل  )٤(
  ٢٦١/  ١٢الطباطبائي ، الميزان ، / ظ )٥(
  .  ٥٩/ ٢مفتاح الوصول الى علم اDصول ،: البھادلي  )٦(
 ٩١المنھج اDثري ، : ى جاسم ابو طبرةھد/ظ)٧(
  ١٧٦/  ١تفسير تسنيم ، : جوادي آملي  )٨(



١٩  
 

مامية في مباحث السنة على حجية سنة أهل البيت ، الأ وقد أستدل أصوليو
  )١(.بالكتاب والسنة النبوية ، والعقل

ذا فلــم تسّــلم الين فــيهم ، لــو مغــئمــة مــن وضــاعين علــيهم أيخــل عصــر الأولــم    
، قولـه ) γ(مـام الصـادق ، فقد روي عـن الإمن الوضع عليهم ) β(روايات أهل البيت 

كل شيء مردود الـى الكتـاب والسـنة ، وكـل حـديث لا يوافـق كتـاب االله فهـو زخـرف : (
.()٢(  
أن علــى كــل حــق حقيقــة ، وعلــى ) : ο(قــال رســول االله : (وعنــه أيضــا ، قــال    

  .)٣()فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه راً كل صواب نو 
ــ، إ) γ(بــي عبــد االله وفــي حــديث آخــر عــن أ ــيكم حــديث : ( ه قــال ن اذا ورد عل

لا فالـــذي فخـــذوه ، وإ ) ο(فوجـــدتم لـــه شـــاهداً مـــن كتـــاب االله ، أو مـــن قـــول رســـول االله 
  .)٤()جاءكم به أولى به 

قابلــة للــدس والتحريــف  )β(ســنة المعصــومين  ن فهــذه الروايــات الشــريفة تؤكــد إ
ن الكــريم ،فــإن كانــت علــى القــرآ هالعرضــلــذا كــان هنــاك حاجــة والجعــل ، والوضــع ، 

  . )٥(وحجيتها هاعتبار لامانع مخالفة له عند ذلك يكون هذا 
نـي سـمعت مـن إ) γ(قلـت لأميـر المـؤمنين : لي ، قال فعن سليم بن قيس الهلا

غيـر مـا ) ο(ن ، وأحاديث عن نبي االله من تفسير القرآ شيئاً سلمان والمقداد  وأبي ذر 
في ايدي الناس ، ثـم سـمعت منـك تصـديق مـا سـمعت مـنهم ، ورأيـت فـي أيـدي النـاس 

ذلــك كلــه  نــتم تخــالفونهم فيهــا وتزعمــون أنّ ن ، وأحاديــث أثيــرة مــن تفســير القــرآأشــياء ك
ن بـآرائهم ويفسـرون القـرآمتعمـدين ، ) ο(باطل ، أفترى الناس يكذبون علـى رسـول االله 

 فــي أيــدي النــاس حقــاً  إن : فهم الجــواب قــد ســألت فــا: فأقبــل علــيّ ، ثــم قــال : ؟ قــال 
،  ومتشـــابهاً  ، ومحكمــاً  وخاصـــاً  ، وعامــاً  ومنســـوخاً  ، وناســخاً  وكـــذباً  ، وصــدقاً  وبــاطلاً 

                                      
مفتاح الوصول : ، البھادلي ١٣١ -١٢٦اDصول العامة للفقه المقارن ،: محمد تقي الحكيم / ظ )١(

 .٤١/ ٢الى علم اDصول ،
 ٦٩/ ١الكافي ، : الكليني  )٢(
 ١/٦٩المصدر نفسه ،  )٣(
 .١١٠/ ٢٧وسائل الشيعة ، : ، الحر العاملي ٩ق المبين ، الح: الكاشاني  )٤(
 ١٧٧ -١٧٦/  ١تفسير تسنيم ، : جوادي آملي / ظ )٥(



٢٠  
 

، وقـال  علـى عهـده ، حتـى قـام خطيبـاً ) ο(، وقـد كـذب علـى رسـول االله  ووهماً  وحفظاً 
، فليتبــوأ مقعــده مــن  ب علــي متعمــداً ابــة ، فمــن كــذّ قــد كثــرت علــيّ الكذّ : هــا النــاس أيّ : 

  .)١()النار ، ثم كذب عليه من بعده 
يث ، بــذكر أوصــاف ناقليــه ،فيقــول ثلاثــة أســباب فــي وضــع الحــد) γ(ثــم ذكــر 

)γ :(  
يكـذب  نبالإسـلام ، لا يتـأثم ولا يتحـرج أ منافق يظهر الايمان ، متصـنع رجلٌ (

، لـم يحملـه شـيئاً ) ο(ورجـل سـمع مـن رسـول االله : ن قال الى أ –) ο(لى رسول االله ع
، فهو في يده ، يقول به ، ويعمـل بـه ويرويـه  على وجهه ، ووهم فيه ، ولم يتعمد كذباً 

، فلـو علـم المسـلمون أنـه وهـم لرفضـوه ، ولـو ) ο(أنا سمعته من رسول االله : ، فيقول 
بـه ثـم نهـى عنـه  شيئا أمـرّ ) ο(الث سمع من رسول االله علم أنه وهم لرفضه ، ورجل ث

ولـم يحفـظ بـه ، وهـو لا يعلـم ، فحفـظ منسـوخه ،  ، وهو لا يعلم ، أو نهى عنه ثم أمرّ 
ه منســـوخ نـــاس إذ ســـمعوه منـــه إه منســـوخ لرفضـــه ، ولـــو علـــم النـــنـــالناســـخ ، فلـــو علـــم إ

  .)٢()لرفضوه 
لـم يكـذب (و مـا جـاء بـه رجـل الحديث الصحيح الذي يؤخذ بـه وهـ) γ(ثم يذكر 
لـم ينسـه ) ο(لرسـول االله  مـن االله ، وتعظيمـاً  مبغض للكـذب خوفـاً ) ο(على رسول االله 

بل حفظ ما سمع علـى وجهـه ، فجـاء بـه كمـا سـمعه ، لـم يـزد فيـه ، ولـم يـنقص منـه ، 
مثــل ) ο(وعلــم الناســخ مــن المنســوخ فعمــل بالناســخ ورفــض المنســوخ ، فــإن أمــر النبــي 

العلمـاء  لذا نجد ان، )٣()منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابهن ، القرآ
ومــن ،  )٤(الــى عــدة اقســام ) ο(الســنة النبويــة باعتبــار رواتهــا عــن الرســول قــد قســموا 

  :ذه الاقسامه
 : الخبر المتواتر:  اولاً 

أي  أحالــت العـادة تواطــؤهم الخبــر الـذي بلغــت رواتـه فـي الكثــرة مبلغـاً (وهـو ذلـك       
ذلــك الوصــف فــي جميــع الطبقــات حيــث تتعــدد ، بــأن  علــى الكــذب واســتمرّ  -اتفــاقهم 

                                      
 . ٢٦/  ١الكافي ،: الكليني  )١(
 . ٦٢/ ١المصدر نفسه ،  )٢(
  .  ٦٣/ ١المصدر نفسه ،  )٣(
 .١٩٤اDصول العامة للفقه المقارن ، : محمد تقي الحكيم / ظ )٤(



٢١  
 

ول ، فيكـون أولــه فــي هــذا الوصــف كــآخره ،ووســطه يرويـه قــوم عــن قــوم وهكــذا الــى الأ
   )١(. )كطرفيه ، ولا ينحصر ذلك في عدد خاص

ة رواتـه نـوأماتـواتر النقـل  نّ ؛لأ) ο(والخبر المتواتر قطعـي الصـدور عـن الرسـول      
متـى مـا ولــد يفيـد الجـزم والقطــع بصـحة الخبـر ، والخبــر واخـتلاف وجهـاتهم وكثــرتهم ، 
،  )٢(لـه علـى الحكـم ومصـدراً  يكون حجة شرعية ودليلاً  العلم واليقين من السنة، عندها

آيـات الاحكـام ، مثـل اداء الصـلاة كثـر السـنن العمليـة فـي مجـال تطبيـق مثلتهـا أومن أ
، عروف والنهــــي عــــن المنكــــرمــــر بــــالموإيتــــاء الزكــــاة ، وإقامــــة الأصــــوم ، والحــــج ، وال

  .واليقينحاديث المتواترة حجة في التفسير لأنها تفيد العلم لذا تُعد الأ .)٣(وغيرها
  

 بالقرائن القطعية الخبر المحفوف: ثانياً 

قـين بصـدوره عـن والي هو الخبر الذي يكون مصحوباً ومحفوفاً بقرائن تفيـد العلـمو       
الــى تلــك أســتند  ؛ بــلوســنده لــم يســتند الــى الخبــر فــالعلم بصــدقه) γ(النبــي وأهــل بيتــه 

  .)٤(القرائن المصاحبة للخبر
يقـول ، والقرائن هي موافقة الخبر للكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والدليل العقلي 

منهــا أن تكــون مطابقــة لادلــة العقــل ومقتضــاه ،  (القــرائن ن إالطوســي فــي الاستبصــار 
و دليــل فحــواه فكــل ابقــة لظــاهر القــرآن ، امــا لظــاهره أو عمومــه أمنهــا أن تكــون مطو 

الخبــر مــن حيــز الاحــاد وتدخلــه فــي بــاب المعلــوم ، هــذه القــرائن توجــب العلــم ، وتخــرج 
، و عمومـاً او فحـوى أ ومنها أن تكون مطابقة للسـنة المقطـوع بهـا أمـا صـريحاً او دلـيلاً 

المســـلمون عليـــه ، ومنهــــا أن تكـــون مطابقـــة لمــــا  ن تكـــون مطابقـــة لمــــا اجمـــعومنهـــا أ
جميـع هـذه القـرائن تخـرج الخبـر مـن  فـإن  -أي الاماميـة –اجمعت عليه الفرقة المحقـة 
 المـدار فـي حجيتـه ، لذا فـإن )٥()المعلوم وتوجب العمل بهحيز الاحاد وتدخله في باب 

                                      
 ٦٢الدراية ، : الثاني  الشھيد/ظ )١(
 ٧٠/  ٢مفتاح الوصول الى علم اDصول ، : البھادلي احمد /ظ )٢(
 ٤٠علم اصول الفقه ، : عبد الوھاب خ�ف  )٣(
 .٢/٧٤مفتاح الوصول الى علم اDصول ، : البھادلي احمد /ظ )٤(
 .٤-٣/ ١اDستبصار ، : الطوسي  )٥(
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عـن  ا الـى البحـثهعـدب نحتـاج فـلاحجة ذاتية  ول العلم كالخبر المتواتر ،وهوهو حص
  .)١(الحجية أدلة لاثبات

  
  خبر الواحد: ثالثاً 

لـم يبلـغ حـد التـواتر سـواء مـا  (الطـرق هـو خبـر الواحـد ، وهـو  ومن أشـهر هـذه   
الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر ، ولـم يقتـرن (، أو هو ذلك )٢()كثرت رواته أم قلت 

  .)٣( ) بما يساعده على افادة العلم بصدوره
ومـن اخـذ بـه مطلقـاً  مرتضـىشـريف الكال مـن رده مطلقـاً تلفـوا فـي قبولـه فوقد اخ

القطعيـة فـي التفسـير وقد ذهب السيد الخوئي الـى حجيـة الاخبـار . )٤(كأكثر المتأخرين
فـي بينما استفاد بعض المفسرين من هـذه الروايـات ، )٥(وعدم حجية الأخبار الضعيفة 

ن ، بعــرض هر القــرآكموافقتهــا مــع ظــا ى صــدقهاذا كــان هنــاك مــا يــدل علــالتفســير ، إ
  .،أو لموافقتها العقل مع مضمون النص الكريم التوافقه اوعدم رده الرواية عليه

  
  
  
  

  :اقسام السنة المطهرة
الى بدورهما الى قسمين ويقسم كل من هذين القسمين تقسم السنة المطهرة 

   :ثلاثة أقسام
   :تقريرية و سنة قولية وفعلية  الى يقسم:  ولالأ 

                                      
   . ١٩٧لمقارن ، اDصول العامة للفقه ا: محمد الحكيم /ظ )١(
  ١٨٧معالم الدين وم�ذ المجتھدين ، : جمال الدين العاملي  )٢(
 .٨٧أصول الحديث ، : عبد الھادي الفضلي  )٣(
  . ٢٠٥اDصول العامة للفقه المقارن ،: ، محمد تقي الحكيم ٨٨ ،الدراية : لشھيد الثاني ا /ظ )٤(
 ٣٩٨البيان ، : الخوئي /ظ )٥(



٢٣  
 

سواء كانت ) β(ئمة قوال الأأو ) ο(قوال النبي أيراد بها ف: السنة القولية ما ا
،  )١(.واماكن متعددةخطب في مناسبات معينة  وأمواعظ أم  ، نصائح مأارشادات 

  .)٢()فليتبوء مقعده من النار  من كذب علي متعمداً ) : ( ο(كقوله 
كأداء ) β(وما فعله الائمة ) ο(رسول اما السنة الفعلية فيراد بها ما فعله ال        

  .)٣(الفرائض ، واصدار الاحكام ، وتهيئة الجيوش  للجهاد وغيرها
و فعل صدر في أعن انكار قول ) ο(تعني سكوت النبي السنة التقريرية فاما 

،ومثل السكوت في اجازته للفعلو في غيابه، وعلم به فالسكوت يدل على أرته ، حض
استحسانه  له  وأو اظهار رضاه عنه،أبه ،  )ο(عل استبشاره لدلالة على جواز الفا

  .)٤(الفعل  زظهر في الدلالة على جواأ همابل 
سنة تأكيدية وسنة  علىم السنة من حيث نوعية احكامها تقس كما:  التقسيم الثاني

  :)٥(تأسيسية و بيانية 
مثل . امة كام عفالتوكيدية ما تؤكد مضمون ما جاء في الكتاب المجيد من اح    

مر بالمعروف ، والناهية عن الخمر مرة بالصلاة والصيام والأالسنة النبوية الآ
  .والميسر واكل الميتة 

، مثل السنة قرآنية آياتما جاءت لشرح ما ورد من : بيانية ما السنة الأ 
الصيام ونحوهما من حيث اجزاء العبادة و من الصلاة  القرآنيالنبوية المبينة للمراد 

  .كأحكام الحج ونظائر ذلك طها وموانعها ونحو ذلكوشرائ
فقد  نآالقر  كشف عنهاشرعية لم ي احكام كشف عنت هيف التأسيسيةالسنة اما       

ا احتيج الى ، من هن )٦(ما سكت عن تحريمه تحرمو أ عنه نآحكم سكت القر وجب ت
  . أصالةً عليه  حكام شرعية تتمة لما نزل به النص تأسيساً السنة لتكون مؤسسة لأ

                                      
 .١٨ذاھب اس�ميين في علوم الحديث ، م: حسن الحكيم /ظ )١(
 . ٢١٢/  ١عيون اخبار الرضا ، : الصدوق . ٣٧/ ١الصحيح ، : البخاري  )٢(
 . ١٨مذاھب اDس�ميين في علوم الحديث ، : حسن الحكيم /ظ )٣(
 . ٧٢اصول الفقه اDس�مي ، :،ابو العينين١٣٦الوجيز في اصول الفقه، :عبد الكريم زيدان/ظ )٤(
 .٣٩/ ٢مفتاح الوصول ، : لبھادلي ا/ظ )٥(
  ٢٣٢/ ٢اع�م الموقعين ، :ابن قيم الجوزيه /ظ )٦(
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حكام الوضعية ن من كافة الأآما سكت عنه القر هذا النمط من السنة شمل يو 
ة و لسببيأ، ثه لقتل الوارث مور  رثالإ وية المثبتة لمانعيةبمثل السنة الن .والتكليفية 

  .  )١(ذان للصلاة وغيرهالأا استحبابو أالشركة للشفعة ، 
البحث والتي هي بمعنى  ما يهمنا في هذا هي تحديداً  التأسيسيةوالسنة 

للعلوم المختلفة فقد تكفلت السنة المطهرة ببيان هذه  والتأسيسي التقعيد أ،  التأصيل
علم هو هذه العلوم جنس رواياتهم الشريفة ، ومن من خلال  وتأصيلهاالعلوم 

  .فسيرالت
  علم التفسيرمفهوم : ثانيا

  : التفسير في اللغة
أو .  )٢(هو البيان وكشف المغطى) سرالفِ (، و)فرسر أو سِ فِ (هو مصدر من 

) فرسِ (ما إ، )٣(لطبيب الى الماء لكشف علة المريضهو من التفسرة بمعنى نظر ا
رت المرأة عن وجهها اذا كشفت فَ ضاء وسَ أذ إالصبح  سفر أفهو من الكشف يقال 

  .)٤(نقابها 
لايضاح نى الكشف وايعود الى مع) فرسر والسِ الفِ ( المعنى من  نّ إن ذإ       

   .)٥(للمعنى الحسي) فرسِ (يستعمل للمعنى العقلي و) سرالفِ ( ن إلا إ ،للشيء المغطى 
،  الآية، ولفظ التفسير في هذه )٦())پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((:  تعالى قال

  . )٧(يحمل المعنى اللغوي عينه ، أي الكشف والبيان
  
 لتفسير مفاهيموعلماء ا نآللباحثين في علوم القر ف : صطلاحالاالتفسير في  
  .)١()هو كشف المراد عن اللفظ المشكل :( ما قاله الطبرسي  منها، و  هعديدة ل

                                      
 .٣٩/ ٢مفتاح الوصول ، : البھادلي /ظ )١(
  .٣٤٩/ ٧تاج العروس ، : الزبيدي / ،  ظ ١١٠/ ٢القاموس المحيط ، : الفيروز ابادي / ظ )٢(
 .٣٤٩/ ٧لعروس ، تاج ا: الزبيدي . ٥٥/ ٥لسان العرب ، : ابن منظور / ظ )٣(
 .٢٤٦/  ٧العين ، : الفراھيدي / ظ )٤(
  ) .فسر(مادة  ٦٣٦،)سفر(مادة٤١٢مفردات الفاظ القران ، : اDصفھاني / ظ )٥(
 . ٣٣/ الفرقان )٦(
معالم التنزيل ، : ،البغوي  ٤٨٩/ ٧التبيان ، :، الطوسي ٣٨٨/ ٩جامع البيان ، : الطبري/ظ )٧(

: ، البيضاوي ٢٩٦/ ٧مجمع البيان ، : ، الطبرسي ٢٧٩/ ٣الكشاف ، : ، الزمخشري  ٨٣/ ٢
 .١٦/ ١٩روح المعاني ، : ، واDلوسي ٢١٧/  ٤انوار التنزيل ، 
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ر في عرف العلماء التفسي نّ إ: (  )ه٥٣٥ت( ويقول الراغب الاصفهاني
ن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره ، أعم من أن وبيان المراد ، آكشف معاني القر 

  .)٢()وبحسب المعنى الظاهر وغيره 
قاصيصها أوسورتها و  الآيةعلم نزول : (  )ه٧٩٤ت(زركشيفه العر و 

النازلة فيها ، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ، ومحكمها ومتشابهها ، وناسخها  شاراتوالإ
وعلم حلالها ...ها ومفسرها لصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجمومنسوخها ، وخا

:  هو الزرقاني عندو ، )٣()ثالها وحرامها ، ووعدها ووعيدها وامرها ونهيها ، وعبرها وام
االله تعالى بقدر الطاقة  ن من حيث دلالته على مرادآعلم يبحث فيه عن القر : ( 

   .)٤()البشرية
نية والكشف عن آيات القر بيان معاني الآ: ( بقوله الطباطبائي  ، وقد عرفه

 معانيكشف و بيان يختص بالتفسير  نّ إيبين بذلك وهو  )٥()مقاصدها ومداليلها 
  .  يات ودلالاتهاالآ

، لعلم التفسير مانع تعريف جامع ن نصل الى من خلال ما سبق يمكن أ
ثابتة  منضبطاً بأصول وقواعد معاني الايات القرآنية ودلالاتهاعن كشف ال :وهو

  .بحسب القدرة العلمية والفكرية والروحية للمفسر
  

  
  
  
  
  
  

                                                                                                          
 .٣٩/ ١مجمع البيان ، : الطبرسي  )١(
  .١١٩٠/ ٢اDتقان في علوم القران، : ، السيوطي ٢٨٥/ ٢البرھان ، : الزركشي / ظ )٢(
 . ٢/١٤٨ان ، البرھان في علوم القر: الزركشي  )٣(
 .٤٧/ ١مناھل العرفان ، : الزرقاني  )٤(
  . ٤/ ١الميزان ، : الطباطبائي  )٥(
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ــــة أ: الفصــــل الاول  ــــت مرجعي ــــل البي ــــي  )β(ه ف

  التأصيل لعلم التفسير
  

  علم التفسيرتأصيل في ) β(هل البيت أ علم:المبحث الاول 
  المختصون بتفسير القرآن: المبحث الثاني 
  نآة تفسير القر سنة المطهرة لإمكانيبيان ال: المبحث الثالث 
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  لولأ الفصل ا
  تفسيرفي التأصيل لعلم ال )ββββ(هل البيت مرجعية أ

  
في التأصيل لعلم التفسير تتبين مـن خـلال مـا ورثـوه ) β(هل البيت أمرجعية  ن إ      

حـد أ، وبملازمتهم للكتاب الكريم باعتبـارهم ) ο(من علوم ومعارف عن الرسول الكريم 
ـــذي أ ـــين ال ـــى جنـــب القـــر ) ο(وصـــى الرســـول الثقل ـــه ال وضـــرورة ، آن الكـــريمبالتمســـك ب

وهــذا مــا اثبتتــه الكثيــر مــن النصــوص الشــريفة الطاعــة لهــم وأخــذ هــذه العلــوم مــنهم ، 
  .المبينة لعلمهم الذي ليس له حدود ، لذا فسينقسم هذا الفصل على ثلاثة مباحث 
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  الاولالمبحث 
  تأصيل علم التفسيرفي ) β(علم أهل البيت 

مـن قابليـات وامكانـات ) β(يفة مـا يتميـز بـه أهـل بيـت العصـمة تبين لنا الروايـات الشـر 
  : تؤهلهم لقيادة العملية التفسيرية ، والتي تتبين من خلال الاتي

  
  نية والتفسيريةالقرآ العلوم تأصيلل) ββββ( هل البيتأ مرجعية: ول المطلب الأ 

  آفاق علم الامام :  اولاً 
عَ((الِمُ الْغَيْ((بِ فَ((0َ يُظْھِ((رُ عَلَ((ى : ((ولــيس االله تعــالى يقــول أ() : γ(عــن الرضــا   

، فرسـول االله عنـد االله مرتضـى ، ونحـن  )١())إِ>; مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ )*(غَيْبِهِ أحََدًا 
ورثة ذلك الرسول الذي اطلعه االله على مـا شـاء مـن غيبـه ، فعلمنـا مـا كـان ومـا يكـون 

بــدورهم ) β(م مــن االله وأهــل البيــت أخــذ العلــ) ο(، أي ان الرســول )٢( )الــى يــوم القيامــة
  . )٣(اخذوه منه بالوراثة

                                      
  . ٢٧-٢٦/ الجن  )١(
 .   ٦٤/٢٨١بحار اDنوار ، : المجلسي  )٢(
  .٢٠/٥٩الميزان ، : الطباطبائي  )٣(
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هــذا الحــد  ن ، إ)١()خــرينواالله لقــد اعطينــا علــم الأولــين والأ():γ(وعــن الصــادق   
  ) .β(الا لهم  من العلوم لا يمكن الوصول اليه ولا بلوغه لأيٍ كان

مـــا فـــي  واعلـــم مواتمـــا فـــي الســـ معلـــي لأنّـــواالله إ: (ايضـــاً  )γ(عنـــهفـــي روايـــة و   
مــن كتــاب االله  علــم ذلــك، انــي لأ...واعلــم مــا فــي الاخــرة  علــم مــا فــي الــدنياالارض وأ

علمهـم هـذا مسـتقى  ن يشير الامام الى إ ،)٣())٢()) ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ((: ذ يقول تعالى إ
وات وما على الارض ومـا فـي الـدنيا والاخـرة مـن افكل ما في السم، ن الكريم من القرآ

اذن كــان ،  ب العظــيم ، ولكــن لا يصــل اليــه أي ي هــذا الكتــاحســاب وعقــاب موجــود فــ
هـــل البيـــت نـــابع مـــن مصـــدرين رئيســـيين وهمـــا فــإن هـــذه الروايـــات تـــدل علـــى أن علـــم أ

  .ن الكريم باعتبارهم الثقل الملازم له، والقرآبالوراثة ) ο(الرسول 
 روايـة عـنففـي من ذلـك دل الروايات الشريفة على اكثر ليس ذلك فحسب بل ت

لـو ثنيـت لـي الوسـادة لحكمـت بـين أهـل التـوراة بتـوراتهم  : (فيها  يقول )γ(مام علي الإ
،  )٤( )هـل القـرآن بقــرآنهموبـين أهـل الزبـور بــزورهم وبـين أ بــإنجيلهم الإنجيـلوبـين أهـل 

القــرآن  ن وهــب لهــم علــم الكتــب الســماوية الأُخــرى زيــادة علــىفمــن فضــل االله علــيهم أ
علـى أهـل الـديانات الاخـرى  الحـق مـن الباطـليثبتوا ن العلم لهم أبهذا ) β(فهم الكريم 

  .بالحجة والدليل من كتبهم نفسها 
، قـال  الصـادق )γ(وهم يتوارثون هذا العلم بعضهم لبعض ، عن ابي عبد االله   

ــم يتــوارث  نّ وإ ،  كــان عالمــاً  عليــاً  نّ إ: (  بقــي مــن بعــده مــن ولــن يهلــك عــالم الا، العل
االله تعـــالى لا يتـــوفى عـــالم  ن ، نفهـــم مـــن الروايـــة إ)٥( )مـــا شـــاء االله ويعلـــم مثـــل علمـــه أ

لـذلك العلـم لكـي لا يمـوت هـذا العلـم  حتى يورث علمه الى من يخلفه ممـن يكـون أهـلاً 
وهــو منتقــل فيمــا بيــنهم الــى عــن جــد  هــذه العلــوم ابــاً ) β(بموتــه ، بأشــارة الــى وراثــتهم 

ن نــه أمــا أأي إ) مــا شــاء االله ل علمــه أو مــن يعلــم مثــ( ، فقولــه )عــج(القــائم المهــدي 

                                      
    .٣/٣٧٤مناقب آل ابي طالب ، : ، وابن شھر آشوب ٢٦/٢٨بحار اDنوار ، : المجلسي  )١(
 .  ٨٩/ النحل  )٢(
 .١٤٨بصائر الدرجات، :، محمد الصفار٣/٣٧٤مناقب آل ابي طالب، : ابن شھر آشوب  )٣(
̈¨وار ، : المجلس̈¨ي  )٤( ̈¨د ٣٥/٣٩٢بح̈¨ار اDن ̈¨ي الحدي ̈¨ن اب ، ١٢/١٩٧ش̈¨رح نھ̈¨ج الب�غ̈¨ة ، : ، واب

 .   ١/١٥تفسير العياشي ، 
 .   ١/٢٢١ الكافي ،: ، الكليني ١٣٨البصائر ، : محمد الصفار  )٥(
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يكون علـم اللاحـق مشـابه لسـابقه أو يزيـد بمشـيئة االله تعـالى ، وهـذا مـا نـراه مـن تطـور 
  .العلوم المكتسبة من السابقين 

لا اذا إ ه لا يكــون العلــم صــحيحاً نّــفة علــى إكمــا دلــت النصــوص الروائيــة الشــري  
: ( مة بـــن كهيـــل والحكـــم بـــن عتيبـــة لســـل) γ(قـــال ابـــو جعفـــر ، ) β(خـــرج مـــن عنـــدهم 

فلــو  ،)١( )هــل البيــتخــرج مــن عنــدنا أ لا شــيئاً إ صــحيحاً  شــرقا وغربــا فــلا تجــدان علمــاً 
الا اذا ، رض وغربهــا فأنــه لــن ينالــه أبــداً مــن طلــب علمــاً صــحيحاً الــى شــرق الأ ذهــب
 حةكانـت نتائجـه صـحيأي علـم  ن ، فهـو يشـير بـذلك الـى إ) β(بابهم وطلبه منهم  ورِد

  .وليس لغيرهم فضلٌ فيه) β(والافادة منه نابعٌ منهم  وتم الوصول اليه
ـــاتف ـــم ، فكمـــا إهـــم مف ـــة لا يمكـــن  نّ يح الحكمـــة ، ومعـــدن العل الجـــواهر المخزون

ــــة لا تظهــــر ولا تخــــرج مــــن دون المفتــــاح ، كــــذلك الحكمــــة الممــــن  خراجهــــاإ دون خزن
ابـــى االله أن يجـــري : (  مقولتـــه فـــي )γ(مـــام ابـــي عبـــد االله ا مـــا اكـــده الإوهـــذ، )٢(بيـــانهم

وجعــل لكــل ،  وجعــل لكــل ســبب شــرحاً  ،لا بالأســباب فجعــل لكــل شــيء ســبباً الأشــياء إ
مــن عرفــه عــرف  ناطقــاً  وجعــل لكــل علــم بابــاً ،  وجعــل لكــل مفتــاح علمــاً ،  شــرح مفتاحــاً 

  . )٣( )نكر االله ذلك رسول االله ونحنومن انكره أ، االله 
ق االله تعــالى فلكــل ســألة مهمــة فــي جميــع مــا خلــجــري الاشــياء بالاســباب  م ن إ

وجعـــل لهـــذا الســـبب  –االله تعـــالى أي  –مـــن لا ســـبب لـــه لن ينتهـــي شـــيء ســـبب الـــى أ
شرحاً وهي حدوده وكيفياته وشروطه ولهذا الشرح علماً يختص بـه ، وجعـل لهـذا العلـم 

هـو الـذي ) بالبـا(فمـا قصـده بــ ، )٤(باباً يلج منه من اراد هـذا العلـم اليـهمن ينطق به و 
  .)٥( )β(ئمةوالإ) ο(به يتوصل الى هذا العلم وهو رسول االله 

                                      
̈¨ي  )١( ̈¨افي ، : الكلين ̈¨درجات ، : ، الص̈¨فار ١/٣٩٩الك ̈¨وار ، : ، المجلس̈¨ي ٣٠بص̈¨ائر ال بح̈¨ار اDن

٢/٩٢   . 
 .   ٥/٢٩٦شرح اصول الكافي ، : المازنداني /ظ )٢(
 .   ٢٦بصائر الدرجات ، : محمد الصفار  )٣(
  . ١٤٠-١٣٩/ ٥شرح أصول الكافي ، : المازندراني / ظ )٤(
  . ٢/٩٠بحار اDنوار ، : سي المجل/ ظ )٥(
  
  
  



٣١  
 

بـــل انـــدمجت  : (يبـــين فيهـــا علمـــه  إذ يقـــول ) γ(وفــي روايـــة عـــن الامـــام علـــي   
 ، )١( *)فـي الطـوى البعيـدة رشيةاضطراب الأ ضطربتملأبه  على مكنون علم لو بحت

عــدم تحملهــم عجائــب مــا فيــه ، لســامعيه لاهتــزوا واضــطربوا ل هــذا العلــم) γ(فلــو كشــف 
ممــن امــتحن االله الموثــوقين صــهم لا لخوافــوظ عنــد أهــل البيــت لا يبوحــون بــه إوهــو مح

  .  قلبه للايمان
: عـن ابـن عبـاس فصحاب والعلمـاء وكـل مـن عـرف فضـلهم ، وقد شهد لهم الأ  

، ) ο(لم النبـي مه االله ، فععل ) ο(االله  ، ورسولُ ) ο(االله  رسولُ  هُ مَ عل  علماً  مَ لِ علي عَ (
، ومــا ) γ(وعلمــي مــن علــم علــي ) ο(مــن علــم النبــي ) γ(مــن علــم االله ، وعلــم علــي 

 !)لا كقطــرة فــي ســبعة ابحــر ، إ) γ(فــي علــم علــي ) ο(علمــي وعلــم اصــحاب محمــد 

: حتـى قـال  الكثيـر مـن المسـائلفـي ) γ(مـام علـي عمر قد رجـع الـى الإ نّ إ ونرى، )٢(
  .)٣( )لولا عليٌ لهلك عمر (

ميـر المـؤمنين علــي أ يقـول عـن)ه١٧٠ت (الفراهيــدي حمـد جـد الخليـل بـن أنو    
مـا اقـول فـي  :ما تقول في علي بن ابي طالـب ؟ فقـال (حين سُئل ) γ(الب بن ابي ط

، ثم ظهر من بين الكتمـان مـا مـلأ  ، واعداؤه حسداً  ولياؤه خوفاً حق امرئ كتم مناقبه أ
: إمـــام الكـــل فـــي الكـــل ؟ قـــال  عليـــاً  ن علـــى إمـــا الـــدليل : ، وقيـــل لـــه أيضـــاً  الخـــافقين

  .)٤( )الكل اليه ، واستغناؤه عن الكل  حتياجا
علـم حضـوري شـهودي  ، إذ انـه) β(هل البيت حقيقة علم أ نّ يتبين إ ومن ذلك  

لمفـاهيم ، وممـا لفـاظ وام الحصـولية التـي تحصـل مـن خـلال الأ، وليس مـن سـنخ العلـو 
يعلمون بمـا فـي الارض والسـماء نهم ة علم االله ، وإ ، بأنهم خزن) β(يؤكد ذلك وصفهم 

                                                                                                          
، ٣٩٧/ ٢معج¨م مق¨اييس اللغ¨ة ، : اب¨ن ف¨ارس /الحبل الممدود، ظ: جمع الرشاء وھو ) اDرشية*(

، ٤٦٦/ ٧الع¨ين ، : الفراھي¨دي /البئر المطوية بالحجارة ، ظ) الطوى(، ٣٢٢/ ١٤لسان العرب ، 
 .٤٢٩/ ٣معجم مقاييس اللغة ، : ابن فارس 

 .   ١/٤١ نھج الب�غة ،  )١(
 .   ٤٠/١٤٧بحار اDنوار ، : ، المجلسي ١/٣١١مناقب آل ابي طالب ، : ابن شھر آشوب  )٢(
 .   ٨٥خصائص اDئمة ، : ، الشريف الرضي ٧/٤٢٤الكافي ، : الكليني  )٣(
 . ٧٢١/ ٢ مادة خلل،سفينة البحار،: القمي  )٤(



٣٢  
 

الروايـات الدالـة هم يعلمون كـل شـيء وغيـر ذلـك مـن نّ ، وإ ) ο(نهم ورثة علم النبي ، وإ 
  .)١()β(على سعة علمهم 

 نّ إ: (  يقـولإذ ) β(ملامـح علمهـم  )ه١٠٥٠ت (يبين صدر الـدين الشـيرازي   
زيئاتهـــا مـــن طريـــق نفـــس الاشـــياء شـــياء وجلـــم الحصـــولي الكســـبي علـــم بظـــواهر الأالع

عــن آل محمــد  وليــاء فضــلاً عنــه الأ وهــذا النحــو مــن العلــم يتنــزه. بتغيــر لا يفيــد اليقــين 
)β ( ٕعـن والـذي يغنـي  –شـياء واسـبابها لم الشهودي الحضوري علـم بواقـع الأالع نّ ، وا

هـذا  ثاروآ) β(مر من آل محمد الأعن اولي  فضلاً ولياء هو علم الأ -العلم بجزيئاتها
ن يطلـع ه يؤهـل العلـم بـه أنّ مر ، إها شهودية لعين الواقع وصقع الأنّ العلم إضافة الى إ

منح القـدرة  هلية لقدرة التصرف فيه ، منتظراً أسرار الكون والملكوت ، ويعطيه الأ ىعل
  .)٢( )من االله العزيز المتعال

علـوم  ولـيعلم إنّ : (قولـه ، ب)ه١٠٩١ت (وقد اشار الى ذلك الفيض الكاشـاني 
ليســت اجتهاديــة ولا ســمعية اخــذوها مــن جهــة الحــواسّ ، بــل لدنيــة اخــذوها ) β(الائمــة 

  . )٣( ))ο(ابعة النبي من االله سبحانه ببركة مت
ي بــوه قــرآن بـيّن لهـم ، هـذا العلـم ايتـائيهـذا العلـم الـذي يتوسـطه مجمـوع ال( نّ إ  

  . وهو ثابت فيهم )٤()ه علم لدنينّ االله تعالى لا تسبيبي كسبي ، اي إ نعطائي م
  

   علمهم التام بالقرآن الكريم: ثانيا 
سيتضـح  ه بالمحصـلةفإنـ ،) β(وسعة معارفهم ) β(علمهم  قدارن تبين مبعد أ  

لـن يفترقـا بـنص حـديث و بذلك مدى علمهم بكتاب االله تعالى ، فهم عـدل القـرآن الكـريم 
لـــين كتـــاب االله وعترتـــي اهـــل ي تـــارك فـــيكم الثقنّـــإ) : ( ο(قـــال رســـول االله  إذالثقلـــين ، 

: وتقضــي ملازمــتهم للقــرآن الــذي فيــه ،  )٥( )بيتــي لــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض

                                      
 .   ٢٠٤علم اDمام ، : كمال الحيدري /ظ )١(
 .   ٢/٣٥٠شرح اصول الكافي ، : زي الشيرا  )٢(
 .   ٣٠اDصول اDصلية ، : الفيض الكاشاني  )٣(
 .   ٢/٨٠اDمامة اDلھية ، : محمد السند  )٤(
بحار اDن¨وار ، : ، المجلسي ٥/٣٢٩سنن الترمذي ، : ، الترمذي ٣/٣٧صحيح مسلم ، : مسلم  )٥(

٥٣/١٤٠   . 



٣٣  
 

مـــور الـــدين ومعارفـــه يكونـــوا محيطـــين بكــل مـــا فيـــه مــن أ أن، )١())تِبْيَانً(((ا لكُِ(((ل@ شَ(((يْءٍ ((
  .)٢(المحيطة بكل الحقائق الكونية

هــو ) ο(الرســول علــم  ن حيــث إ، و ) ο(الرســول  مــنقــربهم المعرفــة هــي لهــذه   
إنِْ ھُ((وَ إِ>; وَحْ(((يٌ ) *(وَمَ((ا يَنْطِ(((قُ عَ((نْ الْھَ(((وَى : ((، قــال تعـــالى وحــيٌ مــن االله تعــالى

 مـن قولـه تعـالى يتبـين هـذا و ،  يكونـوا امتـدادا لـه كان من الطبيعـي أن ، لذا)٣())يُوحَى
((كَ فِي((هِ مِ((نْ بَعْ((دِ مَ((ا جَ((اءَكَ مِ((نْ الْ : (( عِلْ((مِ فَقُ((لْ تَعَ((الوَْا نَ((دْعُ أبَْنَاءَنَ((ا وَأبَْنَ((اءَكُمْ فَمَ((نْ حَاج;

ِ عَلَ(ى الْكَ(اذِبِينَ  ;
 ذإ،  )٤( ))وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُنَا وَأنَْفسَُكُمْ ثُ(م; نَبْتَھِ(لْ فَنَجْعَ(لْ لعَْنَ(ةَ 
، ويمثـل ) ο(االله قـرب النـاس الـى رسـول ، فهم أ)٥() β(نها نزلت فيهم تؤكد الروايات أ

ووارث علمـــه، ) ο(، نفـــس الرســـول ) β(ميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن ابـــي طالـــب أمـــام الإ
نـا مدينـة العلـم وعلـيٌ بابهـا فمـن أ: (ه قـال نّـأ) ο(فعن عبد االله بن عباس عن الرسـول 

  .)٦( )اراد المدينة فليأت من الباب
ن ينـــابيع العلـــم هـــو البـــاب الـــذي يطلبـــه المتعلمـــون لينهلـــوا مـــ) β(علـــي  فالإمـــام  

ه، والتلقــي عنــه جعــل والملازمــة لــ) ο(هــذا القــرب مــن الرســول  إن الالهيــة ، والمعرفــة 
لـــم يتـــرك ) ο(الرســـول  نّ إكمـــا الكـــريم ،علـــوم القـــرآن  بجميـــع محيطـــاً ) γ(مـــام علـــي الإ

ياهـا ، ريم مـن علـوم ومعـارف وحـلال وحـرام إلا وعلمـه إصغيرة ولا كبيرة في القرآن الك
لا اقرأنيهـا واملاهـا علـي من آيـة مـن القـرآن إ) ο(ما نزلت على الرسول (  ) :γ(يقول 

منســـوخها ومحكمهـــا ومتشـــابهها ناســـخها و ا بخطـــي وعلمنـــي تأويلهـــا وتفســـيرها و وكتبتهـــ
ن يعلمنــي فهمهــا وحفظهــا فمــا نســيت آيــة مــن وخاصــها وعامهــا ودعــا االله عــز وجــل أ

 علمــه االله عــز وجــل ولا أمــر ولاأ شــيئاً ومــا تــرك ه تــامــلاه علــيّ فكتب كتــاب االله ولا علمــاً 
نــس منــه عصــيته الا علمنيــه وحفظتــه فلــم أو منهــي ومــا كــان ومــا يكــون مــن طاعتــه أ

                                      
 .   ٨٩/النحل  )١(
 .   ٢/٧٢اDمامة اDلھية،  :محمد السند /  ظ )٢(
 .   ٤-٣/ النجم  )٣(
 .   ٦١/ آل عمران  )٤(
 .   ١/٣٧٩تفسير ابن كثير ، : ، ابن كثير ١/١٦١شواھد التنزيل ، : الحاكم الحسكاني  )٥(
 .   ٢١/٣٤٣البحار ، : ، المجلسي ٢/٣٩الدر المنثور ، : ج�ل الدين السيوطي  )٦(



٣٤  
 

أميـر المــؤمنين فـي  )٢()) ڤ ڤ ڤ((: نزلـت الآيـة الكريمــة مـن هنــا ، )١( ) واحـداً  حرفـاً 
  . )٣(كما جاء في احاديث الفريقين، )γ( علي

ن تفقــدوني والــذي أ ســلوني قبــل: ( قــف يقــولفــي كثيــر مــن الموا) γ(لــذا نجــده   
نزلـت مكيهـا سألتموني عن آية ، في ليل نزلت أو في نهار أُ  فلق الحبة وبرأ النسمة لو

أويلهــــا ا ومنســــوخها ، محكمهــــا ومتشــــابهها وتومــــدنيها ، ســــفريها وحضــــريها ، ناســــخه
مــن الصــحابة  ه لــم يقــل أي نــقــد أجمــع النــاس كلهــم علــى إ، و )٤( )وتنزيلهــا لأخبــرتكم بــه

   . )٥()γ(وأهل العلم سلوني غيره 
ــــم القــــرآ   ــــذين لهــــم أوهــــم  نفالأئمــــة مخصوصــــون بتمــــام عل ن يمســــوا الكتــــاب ال

(هُ لَقُ(رْآنٌ كَ(رِيمٌ : ((كدتـه الآيـة الكريمـة ،كمـا أوحدهم المكنون  فِ(ي كِتَ(ابٍ مَكْنُ(ونٍ ) *(إنِ;

(((رُونَ ) *( (((هُ إِ>; الْمُطَھ; O(صـــهم ختصا، وذلـــك لا)٦())>َ يَمَسγ ( بصـــفة التطهيـــر)فـــي )٧ ،
((((رَكُمْ : ((الآيــــة الكريمــــة  جْسَ أھَْ((((لَ الْبَيْ((((تِ وَيُطَھ@ ُ ليُِ((((ذْھِبَ عَ((((نْكُمْ ال((((ر@ ;
مَ((((ا يُرِي((((دُ  إنِ;

  .)٨())تَطْھِيرًا
نْ ثُم; أوَْرَثْنَا الْكِتَ(ابَ ال;(ذِينَ اصْ(طَفَيْنَا مِ(: ((وهم الذين يتوارثون الكتاب ، لقوله تعـالى ، 

هـــم ) β(هـــل البيـــت أ ا بعضـــاً لتـــدل علـــى إن ، فهـــذه الآيـــات تشـــهد لبعضـــه)٩())عِبَادِنَ(((ا
  .)١٠(هنالمطهرون الذين اصطفاهم االله تعالى واصفاهم والذين يمسون الكتاب ويرثو 

رهم ، ه محفوظ في صـدو نّ وإ  ،، لبيان هذه الحقيقة ) β(هل البيت وقد تصدى أ  
: ، فــي تفســير قولــه تعــالى ) γ(ن ابــي عبــد االله فعــفــلا يغيــب عــنهم شــيء مــن علمــه ، 

                                      
روض̈¨ة : ، النيس̈¨ابوري ٣٠٥التوحي̈¨د ، : ، والص̈¨دوق ٢/٣٣٨،  الطبق̈¨ات الكب̈¨رى: اب̈¨ن س̈¨عد  )١(

 .   ١١٨الواعظيبن ، 
  . ١٢/ الحاقة )٢(
̈¨ار الرض̈¨ا ،: ، الص̈¨دوق ١٥٦البص̈¨ائر ، : الص̈¨فار/ ظ )٣( ̈¨ون اخب تفس̈¨ير : ، الس̈¨معاني ١/٦٧عي

تفس̈¨¨ير اب̈¨¨ن كثي̈¨¨ر ، : ، اب̈¨¨ن كثي̈¨¨ر  ١٨/٢٦٣تفس̈¨¨ير القرطب̈¨¨ي ، : ، القرطب̈¨¨ي ٦/٣٦الس̈¨¨معاني ، 
٤/٤٤١.    
   ٣٨٤/  ١اDحتجاج ،:الطبرسي  )٤(
  . ١٠٦/ ١٣شرح نھج الب�غة، : ابن ابي الحديد  ٥
 .   ٧٩-٧٧/ الواقعة  )٦(
 التمھيد من الرسالة/ ظ )٧(
 .   ٣٣/ اDحزاب  )٨(
 .   ٣٢/فاطر  )٩(
 .   ٢/٣٣٨محمد السند ، اDمامة اDلھية ، / ظ )١٠(
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نَ((اتٌ فِ((ي صُ((دُورِ ال;((ذِينَ أوُتُ((وا الْعِلْ((مَ (( ئمــة هــم الأ) : (γ(، قــال )١())بَ((لْ ھُ((وَ آيَ((اتٌ بَي@
الـى ذلـك ) γ(مام الصادق تاب كله ، ويشير الإهم يعلمون ما في الكنّ اذ إ، )٢( )خاصة

ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِ(نْ الْكِتَ(ابِ أنََ(ا آتِي(كَ بِ(هِ قَبْ(لَ أنَْ يَرْتَ(د; قَالَ ال;ذِ : ((عند تفسيره لقوله تعـالى 

ــم الكتــاب كلــه: (، قــال )٣())إلِيَْ((كَ طَرْفُ((كَ  عنــده علــم مــن (، فالــذي )٤( )وعنــدنا واالله عل
، والـذي كـان يمتلـك بعـض علـم ) γ(هو آصف بن براخيا وزير النبي سليمان ) الكتاب

كــل مــا فــي الكتــاب مــن ) γ(يضــية ، بينمــا كــان لاهــل البيــت التبع) مــن(الكتــاب بدلالــة 
علوم ومعـارف ، فهـم بـذلك اعلـم مـن صـاحب سـليمان الـذي أحضـر عـرش بلقـيس فـي 

  .)٥(عالمون بجميع ما في الكتاب ) γ(أقل من طرفة عين بعلمه ، وهم 
  

  بعلم التفسير والتأويل ) β(التامة احاطتهم : المطلب الثاني 
لقرآن الكريم وعلومه تامة بجميع معارف اعلى إحاطة ) β(ت هل البيأ إذا كان  

 قــــــــــــــــاً فانطلا  .وتأويلهحاطتهم بعلم تفسير القرآن ن نستنتج امن البديهي لنا أ هن ، فإ
مـام ال ، يقـول الإومـرجعتيهم فـي هـذا المجـ) β( أهـل البيـتمن ذلك يتبـين خصوصـية 

د الثقلـين اللـذين خلفهمـا واح) : (β(هل البيت في حديث له عن أ) γ(الحسن بن علي 
والثـاني كتــاب االله فيــه تبيـان كــل شــيء لا يأتيـه الباطــل مــن ، فــي امتــه ) ο(رسـول االله 

ا تأويلـــه بـــل نتـــيقن حقائقـــه ظنّـــتَ نَ  يره لاســـبـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه فـــالمعول علينـــا فـــي تف
، فمــن كــان لــه هــذه )٦()ذ كانــت بطاعــة االله مقرونــة، إفاطيعونــا فــان طاعتنــا مفروضــة

  .الخصائص كان على المسلمين اتباعهم وطاعتهم 

                                      
 .   ٤٩/ العنكبوت  )١(
 .٢٣/٢٠١، المجلسي ، بحار اDنوار ، ١/٢١٤لكافي ، الكليني ، ا )٢(
 .   ٤٠/ل مالن )٣(
 .   ١/٢٢٩الكليني ، الكافي ،  )٤(
شرح أصول الكافي ، : ، المازندراني ٥٠٩/ ٣مناقب آل ابي طالب ، : ابن شھر أشوب / ظ )٥(

٦/٣٤ . 
 .   ١٤٦صحيفة الحسن ، : ، جواد القيومي ٤٣/٣٥٩بحار اDنوار ، : المجلسي  )٦(
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وتـابع ) ο(لعلـم النبـي  لقـرآن الكـريم وتأويلـه ، هـو علـم تـالٍ علمهم بتفسـير ا( ن إ  
وَمَ(ا يَعْلَ(مُ : ((، كما فـي قولـه تعـالى )١()للنبوة ، وهو متعلق ببيان كل الكتاب ، وتأويله

اسِخُونَ فِي الْ  ُ وَالر; ;
  .)٢())عِلْمِ تَأوِْيلَهُ إِ>; 
المبـــين والمفســـر  تكفـــل ببيـــان هـــذا العلـــم ، بوصـــفه قـــد) ο(الرســـول  ولمـــا كـــان  

لــم ) ο(الروايــات التفســيرية الــواردة عــن الرســول  نّ ول لمعــاني كتــاب االله تعــالى ، فــإالأ
  .)٣(القرآن الكريم كله لتفسيرتكن شاملة 

لا آيــات إراً شــاملاً ن تفســيالقــرآلــم يفســر ) ο( رســولال ن إ يعتقــدكــان فهنــاك مــن   
هـــؤلاء  ، ومـــن)٤(تشـــير بظاهرهـــا علـــى ذلـــك روايـــات الـــى  ، مســـتنداً مـــن القـــرآن الكـــريم 

مـا كـان رسـول االله : ( تالـقانهـا عـن عائشـة ، من هذه الروايـات مـا روي  )٥(السيوطي
)ο (٦()لا آيات بعدد يفسر من كتاب االله إ(.  

فسر القـرآن كان قد ) ο(النبي  ن تشير الى إ ،الكريممن القرآن  دلةأبينما توجد   
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ((: قولــه تعــالى  ، منهــا شــاملاً  الكــريم تفســيراً 

لَ إلَِ((يْھِمْ وَلعََل;ھُ((مْ : ((وقولــه تعــالى ،  )٧())◌َ ې ((اسِ مَ((ا نُ((ز@ نَ لِلن; كْرَ لتُِبَ((ي@ وَأنَزَلْنَ((ا إلِيَْ((كَ ال((ذ@

رُونَ    )٩())٨( ))يَتَفَك;
ي القـرآن الكـريم فـي جملتـه ، أ) ο(صـحاب النبـي ن يفهـم أمن الطبيعي أفكان   

ـــر  بالنســـبة لظـــاهره واحكامـــه ، امـــا فهمـــه تفصـــيلاً  ـــه ، فهـــذا غي ، ومعرفـــة دقـــائق باطن
ميسور لهم بمجرد معرفتهم باللغة ، بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع الى النبـي 

)ο (فيما يشكل عليهم فهمه)١٠(.  

                                      
 .   ٢/٨١اDمامة اDلھية ، : محمد السند  )١(
 .   ٧/ آل عمران  )٢(
 .   ٢٩١-٢٩٠علوم القرآن ، : الحكيم / ظ )٣(
    .٣٢١المدرسة القرآنية،: محمد باقر الصدر /ظ )٤(
 .   ٤/١٩٦اDتقان في علوم القرآن ، : السيوطي /ظ )٥(
 .  ٣١/  ١تفسير القرطبي، : القرطبي  )٦(
 .   ١٥١/ البقرة  )٧(
 .   ٤٤/ النحل   )٨(
  . ٣٢٢،  المدرسة القرآنية:  صدرمحمد باقر ال )٩(
 .   ١/٢٨التفسير والمفسرون ، : محمد حسين الذھبي /ظ )١٠(
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هم ما كانوا سواء في المعرفة بجميع مـا فـي نّ ة إالمعروف عن الصحاب( ن كما إ  
، )١()كتاب االله عز وجل لما فيه من الغريب والمتشابه ، ولبعضهم الفضل على بعـض

كـــان ) ο(صـــحاب رســول االله ولــيس كــل أ: (هــذا الحــال بقولـــه) γ(مــام علـــي الإ يبــينو 
هـم كـانوا ليحبـون نّ فهمه حتـى إمـنهم مـن يسـأله ولا يسـت يسأله عن الشيء فيفهم ، وكـان

  .)٢( )حتى يسمعوا ) ο(ن يجيء الاعرابي والطارئ فيسأل رسول االله أ
قــد فســر القــرآن الكــريم علــى ) ο(النبــي  ن إ مــن هنــا يبــين محمــد بــاقر الصــدر  

  : )٣(مستويين 
المســـتوى العـــام ، فــــي حـــدود الحاجـــة ، ومتطلبــــات الموقـــف الفعلــــي ، :  الاول

  . القرآن الكريم كلهولهذا لم يستوعب 
لمـن كلفـه االله ، حيث كان يفسره بشكل شامل كامـل المستوى الخاص :  الثاني

مـة فــي فهــم للأ فيكــون مرجعــاً  مطلقـاً  حمـل تــراث القـرآن الكــريم ، وينــدمج معـه انــدماجاً ب
لهـا بعـدم التـأثر بإطـارات فكريـة خاصـة ومسـبقات ذهنيـة ، او  القرآن الكـريم ، وضـماناً 

  .ةرواسب جاهلي
ه قـال فــي حــديث نّــ، إ) γ(الشــريفة، فعــن ابـي عبــد االله كدتــه الروايـات وهـذا مــا أ  

مــا يكفــيهم القــرآن الكــريم ؟ قــال و  (:ن قــال ن ســأله رجــل عــن مســائل ، الــى ألــه بعــد أ
)γ : ( ًفسـره رسـول االله ومـا : ، قـال  بلى ، لـو وجـدوا لـه مفسـرا)ο ( ى ، قـد بلـ: ؟ قـال

  .)٤( ))γ(ذلك الرجل وهو علي بن ابي طالب ة شأن مفسره لرجل واحد ، وفسر للأ
يعلــم ظــاهر  ن وجــدوا لــه مفســراً أي بلــى يكفــيهم القــرآن الكــريم ،إ) (بلــى(وقولــه   

ن أ يجـب علـم التفسـيرفمن يريد   )٥( )القرآن وباطنه ويعلم جميع ما انزل االله تعالى فيه
ميـر المـؤمنين علـي بهذه العلـوم وهـو أ) ο(ممن خصه الرسول  يستقي قواعده وأصوله

)γ ( الذي بين)ο (، نجد أكثر من روي عنـه لذلك  أمره للناس في الكثير من المواقف

                                      
 .   ١/٤التبيان ، :الطوسي  )١(
 .  ٢/٢٣٠بحار اDنوار، : ،المجلسي ١/٦٤الكافي ، : الكليني  )٢(
    .٣٢٣،  مدرسة القرآنيةال:  الصدرمحمد باقر / ظ )٣(
 .   ٤/٢٣٧تفسير الصافي ، : ، الفيض الكاشاني ١/٢٥٠الكافي ، : الكليني  )٤(
 .   ٦/١٣شرح اصول الكافي ، : المازنداني  )٥(
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بعــد رســول المهمــة  تــولى هــذهحيــث ،  )١( )γ(ب مــام علــي بــن ابــي طالــالتفســير هــو الإ
 إذ نجـدلقـرآن الكـريم ، تفسـيراً لكثر الأ هلوجدنا) γ(ما روي عنه  حصيأ لوف ،) ο(االله 

  .)٢()عرِ عنه ومنه فُ  ذ خِ أكثر علم التفسير أُ  نّ إ(: يقول ديد لحابن ابي ا
) هــ٦٨(ابـن عبـاس  نّ الصـحابة أنفسـهم ، فمـن المعـروف إ كان متعارف بين وهذا    

وتلميــذه  ومــن ) γ( للإمــام ، كــان ملازمــاً )٤(مــان القــرآن رجُ ، وتُ )٣(مــة والملقــب بحبــر الأُ 
: ذ يقــول د ابــن عبــاس يؤكــد هــذه الحقيقــة ، إجــن، إذ )٥(الــذين اخــذوا عنــه علــم التفســير

، وهـــو اعتـــراف واضـــح )٦( )مـــا أخـــذت مـــن تفســـير القـــرآن فعـــن علـــي بـــن ابـــي طالـــب(
ن علـــم ابـــن عبـــاس فـــي التفســـير انمـــا هـــو نـــابع مـــن بـــاب علـــم الرســـول مـــن أوصـــريح 

  . جعلته يلج مدينة العلم وينتقي من كنوزها جواهر علم التفسير) γ(فملازمته لعلي 
ملــى فــي تفســير القــرآن الكــريم وينقــل عنــه أول مــن أ ابــن عبــاس مــن هنــا كــان       

ــذا، )٧(جميــع المفســرين : ايــن علمــك مــن علــم ابــن عمــك ؟ فقــال : نجــده حــين سُــئل  ل
  .)٨() البحر المحيط الىالمطر من قطرة  كنسبة(

ـــم عنـــدك أ:  ابـــن عبـــاس ، ســـأل رجـــلاً  ن إوفـــي روايـــة    م انـــا ؟ فقـــال أعلـــي أعل
فغضــب ابــن عبــاس حتــى اشــتد : قــال  ،ســألتك  لــو كــان اعلــم عنــدي منــك لمــاالرجــل 

ورسـول االله ) ο(مك علي علمني وكـان علمـه مـن رسـول االله ثكلتك أُ  (:غضبه ثم قال 
)ο ( علمه االله من فوق عرشه فعلم النبي)ο (وعلمـي ، وعلم علي مـن النبـي  ،من االله

كــالقطرة الواحــدة فــي ســبعة  وعلــم اصــحاب محمــد كلهــم فــي علــم علــي، مــن علــم علــي 
  .)٩()ابحر

                                      
 .   ١/٤٢٩كشف الظنون ، : ، حاجي خليفة ٢/٤٩٣اDتقان في تفسير القرآن ، : السيوطي /ظ  )١(
 .   ١/١٩الب�غة ، شرح نھج : ابن ابي الحديد  )٢(
 . ٤/٢٣٤السيوطي ، : اDتقان / ظ )٣(
 .   ٩٧مقدمة في اصول التفسير ، : ، ابن تيمية  ١/٤٠تفسير الطبري ، : الطبري / ظ )٤(
 .   ١/١٩شرح نھج الب�غة ، : ابن ابي الحديد /ظ )٥(
 .   ١/٣٥تفسير القرطبي، : القرطبي  )٦(
 . ١/١٢٥اعيان الشيعة ، : ، العاملي ١٩/ �١غة ،  شرح نھج الب: ابن ابي الحديد/ظ )٧(
 .   ١/١٩شرح نھج الب�غة ، :ابن ابي الحديد  )٨(
بح̈¨¨¨ار اDن̈¨¨¨وار، : ، المجلس̈¨¨¨ي  ٢٣٦اDم̈¨¨¨الي ،  : ،الطوس̈¨¨¨ي  ١٢اDم̈¨¨¨الي ،: الش̈¨¨¨يخ المفي̈¨¨¨د  )٩(

٣٢/٣٥٠  ، 



٣٩  
 

الكــريم بعــد الرســول  نول فــي تفســير القــرآالأ) γ(مــام علــي يكــون الإوعلــى هــذا   
من يبتغي هذا العلم أن يطلبه من بابه ، كمـا  نّ ، بل إ، وليس ذلك فحسب) ο(الكريم 

وهــو خليفتــي ،  هــو اخــي ، ووزيــري ، عليــاً  نّ إ: (، حيــث قــال ) ο(مــر بــذلك الرســول أ
ضـللتم ،  هن خـالفتمو م وإن اتبعتمـوه نجـوتم وإ رشـدكوهو المبلغ عني ، إن استرشـدتموه أ

نــزل علــيّ القــرآن ، وهــو الــذي مــن خالفــه ضــل ، ومــن ابتغــى علمــه عنــد غيــر إن االله أ
  .)١( )علي هلك

ستكشــاف مقاصــده وبيـــان القــرآن الكـــريم لا بحـــار فــي آيــاتالأ نّ إفــي فــلا شــك   
أخــذ العلــم ، وهــذا لا يكــون الا ب صــول محكمــةوابط وأمعانيــه يجــب أن يكــون وفــق ضــ

مــــام الإذكــــر  للــــبعض ممــــنهلكــــة ، كمــــا وقــــع نســــان فــــي ال، وإلا فســــيقع الإهلــــه مــــن أ
، واحتجــوا بالمنســوخ ، وهــم يظنــون ضــربوا بعــض القــرآن بــبعض : (انهــم ) γ(الصــادق 

الخـــاص وهـــم ه المحكـــم ، واحتجـــوا بنّـــواحتجـــوا بالمتشـــابه ، وهـــم يرونـــه إ ه الناســـخ ،نّـــإ
يقدرون انه العام ، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها ، ولـم ينظـروا الـى مـا 

ذ لـم يأخـذوه عـن اهلـه ، ، ولـم يعرفـوا مـوارده ومصـادره ، إ يفتح الكـلام والـى مـا يختمـه
  .)٢( )فضلوا واضلوا

) ο(رســله أ: (، مــا نصــه )ο(فــي رســول االله  )γ(مــام علــي الإ وفــي روايــة عــن
ـــرة مـــن الرســـل وطـــول هجعـــة مـــن الأعلـــى حـــي فجـــاءهم مـــم وانتفـــاض مـــن المبـــرم ن فت

طقوه ولـــن ينطـــق ولكـــن نـــور المقتـــدى ، ذلـــك القـــرآن فاســـتنبتصـــديق الـــذي بـــين يديـــه وال
بأشــارة الــى علــو مكانــه وقدســيته فــلا يصــل اليــه عقــول ) ذلــك القــرآن(، )٣()اخبــركم عنــه

 يمـر تعجيـز ستنطاقه واستكشاف اخباره فهو أبا يأمرهم متحدياً ) γ(البشر ، لذا فالامام 
نـــه لـــن ينطـــق لهـــم لا لقصـــوره وانمـــا لعجـــز قـــواهم عـــن ســـماعه وادراكـــه لمـــا شـــاب ، لأ

، بحيـــث لا يفهمـــون لســـانه ولا يـــدركون بيانـــه، لـــذا فهـــو مـــن الـــذنوب نفوســـهم وعقـــولهم 
الرســول واهــل  -وهــو المعصــوم مــن الــذنب والزلــلطهــر نفســه وعقلــه تيحتــاج الــى مــن 

                                      
وس¨ائل : ع¨املي ، الح¨ر ال٤٠بش¨ارة المص¨طفى ، : ، محمد الطب¨ري ١٢٢اDمالي ، : الصدوق  )١(

 .   ٩/٥٠٥الشيعة ، 
 .١٦٣/ ١جامع احاديث الشيعة ،: ، البروجردي ١٤٨/  ١٨وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٢(
 .   ٣١/٥٤٦بحار اDنوار ، : ، المجلسي ٢/٥٤نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  )٣(



٤٠  
 

أي انــه المخبــر نيابــة عنــه والنــاطق بمــا فيــه لانــه ) اخبــركم عنــه(، لــذا قــال  -)β(تــه بي
  . )١(لسان القرآن) ع(

فعـن ابـي عبـد ، وقد دلت الكثير من الروايات على علمهم بتأويـل القـرآن الكـريم  
مير المؤمنين علي بـن ابـي طالـب والائمـة مـن أ: الراسخون في العلم : ( قال ) γ(االله 
ي العلــم ، قــد ن فــافضــل الراســخي) ο(فرســول االله ) : (β(وفــي روايــة عــنهم ، )٢( )ولــده

ل عليـه شـيئا لا نزل عليـه مـن التنزيـل والتأويـل ، ومـا كـان االله لينـز علمه االله جميع ما أ
  .)٣( )وصيائه من بعده يعلمونهيعلمه تأويله ، وأ

وخافيـه ، درى بمـا فيـه ، واعـرف بباطنـه البيـت أ اصـحاب ن إ(ومن هنا يتحقـق   
ل منـــه والتمييـــز بـــين كـــدره وصـــافيه ، والكتـــاب علـــيهم انـــزل ، والـــيهم يرجـــع فيمـــا فصّـــ

، )٤( )ســرارهواجمــل ، فمــن مشــكاة علــومهم تقتــبس أنــواره ومــن خــزائن فيوضــاتهم تــدرك أ
ن يتصـدى للكشـف عـن المعـاني القرآنيـة راد أيضعون حـدود لكـل مـن أ) β(لذا نجدهم 

ملازمــتهم للقــرآن الكــريم  مــن منطلــقوهــذا عــد ذلــك، اوزهــا بوالمقاصــد الالهيــة ، فــلا يتج
فرض طاعتهم علـى وبذلك  بالتمسك به) ο(مر الرسول ر الذي أولكونهم الثقل الاصغ

  . المسلمين 
  
  

  ث الثانيالمبح
  نالمختصون بتفسير القرآ

  
وجود روايات تغلق دائرة التفسير فـي حيـز يلاحظ المتتبع  في كتب التاريخ  ن إ

وهــذا مــا نلاحظــه فــي الروايــات والصــحابة ، ) β(عــن الرســول وأهــل البيــت  مــا صــدر
آيـــة مـــن كتـــاب االله عـــز وجـــل ،  ســـأل عبيـــدة عـــن تفســـير رجـــلاً  ن وايـــة إر  التاليـــة ،ففـــي

                                      
 .٢٩٧/ ٢شرح أصول الكافي ، : المازندراني  )١(
 .   ٩/٥٠١وسائل الشيعة ، : ، الحر العاملي  ٦٥٠ين وتمام النعمة ، كمال الد: الصدوق )٢(
تفس¨ير القم¨ي ، : ، القم¨ي ٢٢٣بص¨ائر ال¨درجات ، : ،محم¨د الص¨فار ١/٢١٣الكافي ، : الكليني )٣(

١/٩٦   . 
 .    ٢/١٢٣الحدائق الناظرة ،: المحقق البحراني  )٤(



٤١  
 

 انــهوعــن الشــعبي ،  )١()عليــك بالســداد فقـد ذهــب الــذين يعلمـون فــيم نــزل القـرآن: (فقـال
  .، وغيرها )٢()ن ، والروح ، والرأيالقرآ: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : قال 

شــيعة  وجــود هــذه المنحــى بــين المســلمين ؤكــدي) هـــ٤٦٠(لشــيخ الطوســي نجــد او 
تفســير القــرآن لا  ن حابنا بــأالروايــة ظــاهرة فــي اخبــار اصــ ن واعلــم إ(: يقــول  وســنة أذ
الـــذين ) β(ئمـــة وعـــن الأ) ο(لا بـــالأثر الصـــحيح والـــنص الصـــريح عـــن النبـــي يجـــوز إ
  .  )٣()ن القول فيه بالرأي لا يجوز، وإ ) ο(جة كقول النبي قولهم ح

وروى العامة ذلـك عـن ( بقوله،الى وجود هذه المنحى عند السنة أيضاً شير ثم ي
ـــمـــن فَ : (نـــه قـــال ، إ) ο(النبـــي  وكـــره ) برأيـــه واصـــاب الحـــق ، فقـــد اخطـــأ ر القـــرآنَ س ،

أي كسعيد بـن المسـيب وعبيـدة جماعة من التابعين وفقهاء المدينة القول في القرآن بالر 
  . )٤()السلماني ، ونافع او محمد بن القاسم ، وسالم بن عبد االله وغيرهم

الاخبار المستفيضة الواردة من الفريقين عـن  الىويعود السبب في هذا الاتجاه 
مكانيـــة فهـــم القـــرآن مـــن فـــي النهـــي عـــن التفســـير وعـــدم أ) β(هـــل البيـــت وأ) ο(النبـــي 

) ο(فهمه يختص بمن خوطـب بـه وهـم النبـي  نّ القرآن بالعقول وإ هره وعدم اصابة ظوا
  . تبين لاحقاً ، كما سيهل بيته فقط دون غيرهم وأ
  

  نختصاص السنة المطهرة بتفسير القرآا: ولالمطلب الأ 
  

علـى عـدم  بعضـهماسـتدل بهـا ) β(هـل البيـت وردت الكثير مـن الروايـات عـن أ
) ο(للمخــــاطبين بــــه وهــــم الرســــول الكــــريم مكــــان فهــــم القــــرآن وعــــدم جــــواز تفســــيره الا إ

  :تقسيم هذه الروايات حسب دلالتها الى كما يمكن ،  )β(ئمة المعصومين والأ
  

  )β(هل البيت تفسيره الى أن في روايات حاجة القرآ:  اولاً 

                                      
  . ٥٩/ ١تفسير الطبري ، : بري الط.  ١١/١٢٠تاريخ بغداد ، : الخطيب البغدادي  )١(
 . ١/٦٠جامع البيان ، : الطبري  )٢(
  .  ١/٤التبيان في تفسير القرآن ، : الطوسي   )٣(
  .  ١/٤المصدر نفسه ،   )٤(



٤٢  
 

وهــي ن الــى مفســر معــين مــن االله تعــالى، وتــدل هــذه الروايــات الــى حاجــة القــرآ
  :كثيرة نذكر منها البعض

فكــان ممــا أجابــه بــه  عــن مســائل ،) β(االله  عبــد وايــة إنّ رجــلاً ســأل ابــيففــي ر 
مـن علـم االله اخـتلاف ؟ فـإن )  ο(هل كان فيما أظهر رسـول االله : قل لهم (: أن قال 

؟ )  ο(فمــن حكــم بحكــم فيــه اخــتلاف ، فهــل خــالف رســول االله : فقــل لهــم  لا ،: قــالوا 
ما يعلم تأويلـه و (: وا أول كلامهم ، فقل لهم لا ، فقد نقض: ن قالوا إنعم ، ف: فيقولون 

مــن لا : مــن الراســخون فــي العلــم ؟ فقــل : ن قــالوا إ، فــ )إلا االله والراســخون فــي العلــم
 -صـاحب ذاك ) ο(كـان رسـول االله : مـن ذاك ؟ فقـل : يختلف في علمه ، فان قـالوا 

فـي أصـلاب لم يستخلف أحدا فقد ضيع مـن )  ο(وإن كان رسول االله :  -إلى أن قال
بلـى ، لـو وجـدوا لـه مفسـراً : وما يكفيهم القـرآن ؟ قـال : الرجال ممن يكون بعده ، قال 

مـة فسـره لرجـل واحـد ، وفسـر للأبلـى ، قـد : ؟ قـال )  ο(وما فسره رسول االله : ، قال 
   .)١())γ(شأن ذلك الرجل ، وهو علي بن أبي طالب 

إنّ اللـه ) : γ( اللـه بي عبدلأقلت (: قال  إذرواية عن منصور بن حازم ،في و 
) ο(رســول اللــه ن إتعلمــون الــيس : -ن قــال الــى أ -أجــلّ وأكــرم مــن أن يعــرف بخلقــه،

، ) ο(فحـين مضـى رسـول اللـه: قلـت،  بلـى: من الله على خلقه؟ قالوا كان هو الحجّة
صــم بــه فنظـرت فــي القــرآن فــإذا هــو يخا .القــرآن: علــى خلقــه؟ قــالواالله مَـن كــان الحجّــة 

والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتـى يغلـب الرجـال بخصـومته، فعرفـت أنّ  المرجئ
 :  -الــى ان قــال-،  م، فمــا قــال فيــه مــن شــيء كــان حقّــاً القــرآن لا يكــون حجّــة إلاّ بقــيّ 

كان قيّم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجّـة علـى النـاس ) β(عليّاً  فأشهد أنّ 
  . )٢()رحمك االله: ، فقال ، وأنّ ما قال في القرآن فهو حقّ ) ο(بعد رسول الله

هشـام  هنـاظر ف، )β(ورد علـى ابـي عبـد االله  مـن أهـل الشـام رجـلا ن إ وفي رواية
الكتـاب : مـن الحجـة ؟ قـال ) ο(فبعـد رسـول االله : قال هشام (  وفيما قال ،بن الحكم 

قـــال ، ع الاخـــتلاف عنـــا ؟ فهـــل ينفعنـــا الكتـــاب والســـنة فـــي رفـــ: والســـنة ، قـــال هشـــام 
فَلِـــمَ اختلفـــت أنـــا وأنـــت ، وصـــرت إلينـــا مـــن الشـــام فـــي : نعـــم ، قـــال هشـــام : الشـــامي 

                                      
 . ١٧٨-١٧٧/ ٢٧وسائل الشيعة ، : ،  الحر العاملي  ٢٥٠/ ١الكافي ، : الكليني  )١(
  ١٧٦/ ٢٧وسائل الشيعة ،: الحر العاملي  )٢(



٤٣  
 

مـا لـك لا تـتكلم ) : عليـه السـلام ( مخالفتنا إياك ؟ فسكت الشامي ، فقـال أبـو عبـداالله 
ــــت : ؟ فقــــال  ــــت  : إن قل ــــم يختلــــف كــــذبت ، وإن قل ــــا : ل الكتــــاب والســــنة يرفعــــان عن

( والســاعة مــن  : ن الوجــوه ـ إلــى أن قــال الشــامي أحلــت ، لأنهمــا يحــتملاالاخــتلاف 
ـــــار : ؟ فقـــــال هشـــــام )الحجّـــــة  ـــــذي تشـــــد إليـــــه الرحـــــال ، ويخبرنـــــا بأخب هـــــذا القاعـــــد ال
  . )١()السماء

 ات يجـد انهـا تـدل بظاهرهـا علـى إالمتمعن بهـذه الروايـإن القـران الكـريم غيـر  ن
مـة الـى ذلـك المعنـى  لى من يفسـر معانيـه ويقـود الأتاج اكافي في بيان المعنى وانه يح

إذ ان بــدون الســنة المطهــرة ،  ، كمــا انــه غيــر قــادر علــى رفــع الاخــتلاف بــين النــاس
بـــبعض الآيـــات الكريمـــة ليســـتدل بهـــا علـــى مذهبـــه أو ينتصـــر لاتجـــاه  الـــبعض يحـــتج

 اس لمـافـي وصـيته لابـن عبـ) γ(ميـر المـؤمنين شار اليه الإمـام أولعل هذا ما امعين، 
ن حمـال ذو القـرآ ن بـالقرآن فـإلا تخاصـمهم : ( قـال  بعثه للاحتجاج على الخوارج ، إذ

  .)٢()وجوه 
  

شتباه فيـه مواضـع ن كثير الاالقرآ نّ ن ابي الحديد في هذا الحديث الى إيقول اب
، امـــا الســـنة )٣())  ٺ ٺ ڀ((: هـــا متناقضـــة متنافيـــة نحـــو قولـــه نّ يظـــن فـــي الظـــاهر إ

حكـــام ومـــا الأ) ο(الصـــحابة كانـــت تستوضـــح مـــن الرســـول  نّ بـــدليل إ ليســـت كـــذلك ،ف
كثـرهم لا يفهـم معنـاه ن إلا فـي القليـل منـه حيـث أليهم ولم يكونوا يراجعون القرآيشتبه ع

أن يســألوه عنــه ) ο(و لرســول االله لأنهــم مــا كــانوا يتعــاطون فهمــه ، إمــا تقديســا لــه أ ،
كثــر مــن ناســخ ناســخ القــرآن ومنســوخه أ نّ الــى إ يضــاً كمــا يرجــع ســبب الأخــتلاف فيــه أ

يعلـــم  ن وجـــدوا لـــه مفســـراً أي إ)بلـــى لـــو وجـــدوا لـــه :(( فـــي قولـــهف.)٤(السُـــنة ومنســـوخها 
  )٥()نزل االله تعالى فيه ن وباطنه ويعلم جميع ما أظاهر القرآ

                                      
 . ١٧٨-١٧٧/ ٢٧المصدر نفسه ،  )١(
 . ٢٤٥/  ٢بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٧١/  ١٨شرح نھج الب�غة ، : ابن ابي الحديد  )٢(
 . ٢٣/ القيامة  )٣(
  . ٧١/ ١٨شرح نھج الب�غة ، : ابن ابي الحديد /ظ )٤(
  . ١٣/ ٦شرح اصول الكافي ، : المازندراني  )٥(



٤٤  
 

ن مــن لا يعلــم جميــع مــا فــي القــرآ مــن هنــا فــان هــذه الروايــات تشــير الــى انــه 
بعـــد ) β(مـــة المعصـــومين ئلا الأإ...ومحكـــم ومتشـــابه،خ ســـخ ومنســـو ظـــاهر وبـــاطن ونا

مـــا لبيـــان  مـــن بعـــدهالامثـــل متـــداد فهـــم الأبينـــه وفســـره لهـــم بأجمعـــه  إذ،)ο(رســـول االله 
  .انطوى في النص المعجز من دلالة 

  
  .)β(ن بالمعصومين روايات اختصاص معرفة وتفسير القرآ: ثانيا 

مــر مخــتص بــالنبي هــو أفســيره ن وتمعرفــة القــرآ ن أ هــذه الروايــات علــىتــنص 
علــى ن الكــريم الــذين هــم المخاطــب المباشــر للقــرآ) β(ئمــة المعصــومين الأو )ο( الكــريم

مــا روي ،هــذه الروايــات  ومــن، داءوفــق تكامــل قابليــة الفهــم وســرعة الإنجــاز بكامــل الأ
يــا قتــادة أنــت فقيــه  (:، فقــال ) γ(حــين دخــل علــى ابــي جعفــر *بــن دعامــةقتــادة  عــن 

ر القـرآن فسـك تُ بلغنـي أنّـ) : γ( هكذا يزعمون ، فقال أبو جعفـر : رة ؟ فقال أهل البص
ســره بعلـم فأنــت أنــت ، فــان كنـت تف) : γ(عفـر نعــم ، فقـال لــه أبــو ج: ؟ فقـال لــه قتـادة 

إن كنــت إنمـا فســرت ! ويحـك يــا قتـادة  :-) ع( إلــى أن قـال أبــو جعفـر  -وأنـا أسـألك 
وأهلكــت ، وإن كنــت قــد فســرته مــن الرجــال ، فقــد القــرآن مــن تلقــاء نفســك ، فقــد هلكــت 

  . )١()إنما يعرف القرآن من خوطب به! هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة 
  

انــه هــو القصــد  ن نتوصــل الــى إ وقتــادة )γ(مــام الحــوار بــين الإمضــمون  مــن 
المخـاطبين بـه هـم النبـي  ن تـدل علـى إ ن العبـارة، ذلـك بـأتفسير القـرآن ليس لايٍ كان 

)ο( بيتــه لآو)β( بكــل علومــه ،فقولــه  فهــم المحيطــون)هنــا ) مــن(إن ) مــن خوطــب بــه
د الدلالـــة علـــى العمـــوم وهـــذا يعنـــي إن المخاطـــب بـــه لـــيس موصـــولة ، والموصـــول يفيـــ

هــم المخــاطبون بــه ف ولون بالخطــابئمــة كــذلك فهــم مشــمفحســب ، بــل الأ) ο(الرســول 

                                                                                                          
ت (صري تابعي كان ضريراً ،عنى بالعلم  والفقه وكان مدلساً ھو قتادة بن دعامة السدوسي ،ب*

الكنى واDلقاب ، : ؛ عباس القمي ١٥٤مشاھير علماء اDمصار ، : ابن حبان / ، ظ)ھـ١١٧
٢/٥١ .  
  
  
   ١/٢١الصافي،:،الكاشاني ٢٣٧/ ٢٤بحار اDنوار، : ،المجلسي ٣١١/ ٨الكافي ، : الكليني )١( 



٤٥  
 

عونتهــا يصــل النــاظر فيــه الــى لغمــوض مطالبــه أو لخفــاء قرائنــه التــي بم( امــا مباشــرة 
  .)١()المقصود مختفياً عن غيرهم 

مــين االله فــي خلقــه أكــان  )ο( محمــداً  نّ إمــا بعــد فــا) : ( γ(مــام الرضــا وعــن الإ
 فــنحن امنــاء االله فــي ارضــه عنــدنا علــم المنايــا، هــل البيــت ورثتــه أكنــا  )ο(فلمــا قــبض 

صــون فــي كتــاب االله ونحــن المخصو  ونحــن ... ســلامالإوالبلايــا وانســاب العــرب ومولــد 
  .)٢()ولى الناس برسول االلهأولى الناس بكتاب االله ونحن أ

العليـا بالمرتبـة ) β(هـل بيتـه وأ) ο(ن يحظـى النبـي من الطبيعي أمن هنا كان 
ومعاينــة ، فهــو جــوهر لــذات النبــي هــي معرفــة معايشــة ن ، فوالأولــى فــي معرفــة القــرآ

)ο (هل بيته ، وأ)β ( ، لمقدرتـه الوجوديـة والفكريـة ، فهـم  من يليه تبعـاً  ثم يليهتبعا له
  )٣(ن بالمعرفة التامة بظاهره وباطنه المختصو 

 ن مــا يســـتطيع أحـــد أن يـــدعي إ: ( ه قـــال نّـــإ )γ(وفــي روايـــة عـــن الامــام علـــي 
حـــد غيـــر أهـــل ، فلـــيس لأ)٤()ن كلـــه ظـــاهره وباطنـــه غيـــر الاوصـــياء عنـــده جميـــع القـــرآ

ا جــاء فــي القــرآن الكــريم مــن الظــاهر والبــاطن وقولــه البيــت القــدرة علــى معرفــة كــل مــ
  .مبالغة في التأكيد على ذلك ) كله(

بـــي قـــال لأ) γ(ابـــا عبـــد االله الصـــادق  نّ إتـــنص روايـــة نفســـه ثمـــة  المعنـــى وفـــي
بكتــاب االله وســنة : فــبم تفتــيهم ؟ قــال : نعــم ، قــال : أنــت فقيــه العــراق ؟ قــال : حنيفــة 
كتــــاب االله حـــق معرفتــــه ؟ وتعـــرف الناســــخ  تعـــرف!  يــــا أبـــا حنيفــــة: ، قـــال ) ο(نبيـــه 

جعــل االله  دعيــت علمــاً ، ويلــك مــاألقــد ! يــا أبــا حنيفــة : نعــم ، قــال : والمنســوخ ؟ قــال 
ذلك إلا عند أهل الكتاب الـذين أنـزل علـيهم ، ويلـك ولا هـو إلا عنـد الخـاص مـن ذريـة 

ابـا حنيفـة  سألالامام  ن إنلاحظ ، )٥() ، وما ورثك االله من كتابه حرفاً ) ο(نبينا محمد 
لقرآن ولــم يســأله عــن علمــه بالســنة لبيــان أهميــة مــا يحويــه القــرآن  مــن عــن معرفتــه بــا

وخطـورة الافتـاء مـن دون  ،علـى حـدٍ سـواء امثالـهعلوم غامضـة تخفـى عـن ابـا حنيفـة و 

                                      
 .٤٧٨ل ، نھاية اDصو: المنتظري  )١(
 . ٣١٥/ ٢٣بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٢٢٤/  ١الكافي ، : الكليني  )٢(
 . ٩٤ -٩٣شرح دعاء السحر ، : الخميني  )٣(
 . ٢١٣بصائر الدرجات ، : الصفار . ٢٢٨/  ١الكافي ، : الكليني  )٤(
 ٤٨/  ٢٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٥(



٤٦  
 

) γ(وكــان حــديث الامــام معرفــة هــذه العلــوم التــي مــن ضــمنها علــم الناســخ والمنســوخ ، 
) لقــد أدعيــت علمــاً ) (γ(قولــه  ن وإ نيفــة فيــه تحــذير وزجــر عــن ادعــاء ذلــك ، مــع ابــي ح

ن يصــــل الــــى كــــل دليــــل علــــى انــــه لا يســــتطيع أحــــد أ) نعــــم(ة حنيفــــ بعــــد أن قــــال ابــــو
  . ، فهذا العلم متوارث عن رسول االله بأمر االله تعالى  )γ(مضامين هذا العلم الا هم 
    گ گ ک ک ک ک ڑ((: وامــــــا قولــــــه : ( قــــــال  إنــــــه)γ(وعــــــن ابــــــي جعفــــــر 

ـــاس أ)١()) ـــى الن ـــى تفســـيره ،  ان يقـــرؤو ، فإنمـــا عل ـــاجوا ال ـــإذا احت القـــرآن كمـــا أُنـــزل ، ف
ن لا يتكلفـوا تفسـيره بـدون علـم ، بـل يكفـيهم مـا ، أي أ)٢()بنا والينا يـا عمـرو  هتداءفالا

اء يفهمونه من الظاهر ، اما اذا ارادوا الوصول الى ما خفي مـن معانيـه فعلـيهم الاهتـد
  .والاقتداء بهم وطاعتهم ) β(بعلم أهل البيت 

امـا  هـو احـدى مختصـاتهم بشكل تام) β( جزفهم النص المع ن إمن هنا يتبين 
ن حـق فهـم القـرآ(  نّ ، فـي إ)قـدس(وهـذا مـا اكـده الخـوئي غيرهم فليس لهم هذه القـدرة، 

سـؤال (يـة ، والروا) β(فهمه ومعرفه ظاهره وباطنه وناسخه ومنسوخه مخـتص بالأئمـة 
، صـريحة  فـي ذلـك ، فقـد كـان السـؤال فيهـا عـن معرفـة كتـاب ) بي حنيفـة الصادق لأ

ـــه  ـــم القـــرآ: ( قول ، وانتهـــى بـــال)االله حـــق معرفت ـــى واقعـــه فهـــم المخصوصـــون بعل ن عل
  . )٣()وحقيقته وليس لغيرهم في ذلك نصيب 

ه وباطنـه ، ن ، ظـاهر العلـم التـام والإحاطـة الكاملـة بـالقرآ ن يتبين من كـل ذلـك إ
، كمــا ) β(هــل بيتــه وأ) ο(النبي بــ مخــتص، وتأويلــه وكــل علومــه ومحكمــه ومتشــابهه 
ن عـن علم القـرآن يكون المتصدي على معرفة بهذه العلوم ، والى تأتدعو الى ضرورة 

ح ، الـــذي تحـــث علـــى التفســـير الصـــحي هـــذه الروايـــات ن ، فـــإ)β(ل بيتـــه وآ) ο(النبـــي 
اب التفســير بقــدر مــا البيــت وتعاليمــه ، فهــي لا تغلــق بــ هــلينــتهج فيــه المفســر طريــق أ

صل لهذا العلم العظـيم الـذي يعـرف بـه مـدلول البيت فهم المدخل الأهل تفتحه بمنهج أ
  .الكتاب المقدس 

  

                                      
 . ٨١/ طه   )١(
 . ٢٠٢/  ٢٧وسائل الشيعة ، : ، الحر العاملي  ١٩٧،  ٢٧اDنوار ، بحار : المجلسي  )٢(
  . ٢٦٨البيان ، : الخوئي  )٣(



٤٧  
 

   ).β(الروايات الدالة على ضرورة الرجوع الى الائمة: ثالثا
) β(صـومينالرجـوع الـى الائمـة المعضـرورة وردت بعض الروايات الدالـة علـى 

الروايـــات المثبتـــة  هامـــن جنســـ، و خاصـــة التفســـير فـــي العلـــوم الاســـلامية عامـــة وبعلـــم
وإنمــا أراد االله  : ( لــه فــي رســالة  )γ(عــن ابــي عبــد االله مــا نقــل  مثــلئمــة لمرجعيــة الأ

فــي ذلــك أن ينتهــوا إلــى بابــه وصــراطه ، وأن يعبــدوه ، وينتهــوا فــي قولــه إلــى  بتعميتــه
، والنــاطقين عــن أمــره ، وأن يســتنبطوا مــا احتــاجوا إليــه مــن ذلــك طاعــة القــوّام بكتابــه 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ((: ل عـــــــنهم ، لا عـــــــن أنفســـــــهم ، ثـــــــم قـــــــا

 فـي) γ(مام البـاقر ، وقد روي عن الإ )٢()فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا  )١())ڻ
، وبهـذا يثبـت )٣())β(ة المعصـومون ئمـهـم الأ) : ( γ(قولـه ) مر أولي الأ(بيان معنى 

  .هم موطن العلم وأصلهنّ إن الائمة هم أولي الأمر ، وإنّ مآل الأمر اليهم وإ 
، وهـــم الـــذين ) β(ل محمـــد ، يعنـــي آ  ))    ڻ ں ں ڱ ڱ ((: وفـــي العياشـــي 

ن الكــريم ، ويعرفــون الحــلال والحــرام ، وهــم الحجــة الله علــى خلقــة يســتنبطون مــن القــرآ
وهـم الـذين يسـتخرجونه ( : عما قرره العياشي إذ يقول ني كثيراً ولا يبتعد المازندرا،  )٤()

  .)٥() تعالى بها بعلومهم التي خصهم االله
ذا مــــن الرســــول وأولــــي الأمــــر أي إ الاســــتنباطلعلمــــه مــــن أراد ( فيكــــون المــــراد 

ن كـان المـراد بهـم الـرادين لعلمـه الـذين للصـلاح ، وإ  استصوبه المسـؤولون ورأوه موافقـاً 
 ويتلقونـه. )٦()صـل الخبـر مـن هـؤلاء الـرادين يبالغون في الحصول علـى أتفسرونه و يس

ولعلـــم الـــذين يســـتنبطونه تـــدبيره كيــــف ( ، ) β(مـــنهم ويســـتخرجون علمـــه مـــن جهـــتهم 
  . )٧()يدبرونه 

                                      
 .٨٣/ النساء  )١(
 ٨٩البحار ، : ، المجلسي  ١٩١/  ٢٧وسائل الشيعة ،: ، العاملي  ٢٩٥/  ١الكافي ، : الكليني  )٢(

 /١٠١ .  
 . ٤٧٤/ ١الصافي ، : الفيض الكاشاني  )٣(
 .٢٦٠/  ١تفسير العياشي ، : العياشي  )٤(
  . ١٣١/  ٦شرح اصول الكافي ، : المازندراني  )٥(
 . ٢٢/  ٥الميزان في تفسير القران ، : الطباطبائي  )٦(
 . ٥٤٨/  ١الكشاف ، : الزمخشري  )٧(



٤٨  
 

    ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ((: الايــة الكريمــة فــي معنــى ) γ(كمــا روي عــن ابــي عبــد االله        

قولـــه : ،  قلـــت )ونحـــن المســـؤولون هلـــه ،أ، ونحـــن ) ο(الـــذكر محمـــد (: قـــال إذ ،  ))
    .)٢()هل الذكر ونحن المسؤولون ايانا عنى ونحن أ: (، قال )١()) ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ((

مـن حيـث السـائل ، في نفسه ، كـان القـول )) ہ ۀ ۀ ٹ: ((اخذ قوله تعالى  نّ إ         
لمعـــارف الدينيـــة ، شـــيئا مـــن ا ل، والمســـؤول عنـــه ، فالســـائل كـــل مـــن يجهـــ لو والمســـؤ 

ن كـان المستقاة من النص القرآني، وامـا المسـؤول فإنـه وإ المعارف  هيوالمسؤول عنه 
علـــى المرجعيـــات الدينيـــة  –فـــي واقعنـــا المعاصـــر  –نطبـــاق للا قـــابلاً  مفهومـــهبحســـب 

واضـحة لهـذا المعنـى وهـم خصـوص ائمـة أهـل نـاك مصـاديق ه ن نها العام ، الا إبعنوا
  .)٣()β(البيت 

ه وإن نّــلهــذا المفهــوم مصــاديق متعــددة ، فإ نويــذهب محمــد بــاقر الحكــيم الــى إ       
ل الخبـرة بالـدين هـلكنه قد ينطبـق علـى أ، ) β(هل البيت أبرز مصاديقه هم أ نّ صح إ
  .  )٤(توالرسالا والكتب

شـتر الـك الأالـى م) γ(مـام علـي جـاء فـي عهـد الإومن هـذه الروايـات ايضـاً مـا 
ــــي  ــــه تعــــالىوف  � � � � � � � ي ي ی ی � � � � � � �((: قول

، فـــــالراد الـــــى االله الاخـــــذ بمحكـــــم )٥())   � � � � � � � � � � � �
  ، )٦()كتابه 
ن أي القـرآ فـي حـال التنـازع تأمر بالرجوع الى االله والرسول معـاً الكريمة الآية  ن إ      

المحكــــم منــــه دون  القســــمي الــــرد الــــى كتابــــه الكــــريم فلــــرد الــــى االله أ، والســــنة المطهــــرة
عطــف ســبحانه ل) β(المتشــابه يــرد الــى رســوله والــى آل بيتــه  ن ومنــه نفهــم إالمتشــابه ، 

الائمــة  ن الأمــر علـى طاعــة الرســول ، فُهِــم إ المشــركة فــي الحكـم طاعــة أولــي )الــواو(بــ

                                      
  . ٤٤/ الزخرف  )١(
 . ٥٧بصائر الدرجات ، : ، الصفار  ٢١٠/  ١الكافي ، : الكليني  )٢(
 . ٧٨اللباب في تفسير اكتاب ، : ري كمال الحيد/ظ )٣(
  . ١١٣تفسير سورة الحمد ، : محمد باقر الحكيم /ظ )٤(
 ٥٩/ النساء  )٥(
 . ٤١بصائر الدرجات ، : ، الصفار  ٩٤/ ٣، و ٥/ ٢نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  )٦(



٤٩  
 

خــذ عـنهم فـي التفســير ، فقـولهم مطـاع فــي ، وطـاعتهم هـي الأ يجـب أن يطـاعوا ايضــاً 
  .مثل عنهم على وجه الاطلاقلنص الأمعنى ابيان 

ن يرجـع المؤمنـون مـا يتنـازعون ل صاحب الميزان على الآية ، هو أوفي استدلا      
مــر لمــن يســعه فهــم والســنة فهمــا حجتـان قاطعتــان فــي الأفيـه مــن الاحكــام الــى الكتــاب 

علــى  واضــح الدلالــة) فــالراد الــى االله الاخــذ بمحكــم كتابــه ( والحــديث. )١(الحكــم منهمــا 
، اما غيـر الواضـح فمـرده الـى  ممكن الآيات المحكمة فان فهم معانيذلك ، ومن هنا 

  .مرلسنة لانها هي الكاشفة عن هذا الأا
ـــة عـــن الإمـــام ابـــي عبـــد االله       ـــه محكـــم  إن   : ( مـــا نصـــه) γ(وفـــي رواي القـــرآن في

المتشـابه فنـؤمن  ومتشابه ، فأما المحكـم فنـؤمن بـه ، ونعمـل بـه ، ونـدين االله بـه ، وأمـا
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ه ھ ہ ہ ہ ہ ۀ(: (بــه ، ولا نعمــل بــه ، وهــو قــول االله 

  .)٣())٢( )) ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
فيـــه  ن وهـــي نـــص صـــريح فـــي إ: (  الآيـــةالحـــر العـــاملي فـــي دلالـــة هـــذه يقـــول        

وقـد اجمعـت  العلـم ،لا االله والراسـخون فـي لا يعلمـه إ يلاً لـه تـأو  ن ، وإ  ومتشابهاً  ماً محك
 الآيــاتكثــر أ ن ن الا االله وهــم ، وإ القــرآ تأويــله لا يعلــم نّــهــم الأئمــة وإ نّ الروايــات علــى إ

ه لا يعلـم الناسـخ والمنسـوخ والمحكـم والمتشـابه ، والعـام خلاف ظاهرهـا ، وانّـ تأويللها 
ه يجـب الرجـوع فـي جميـع ذلـك الـيهم ، ودلالـة نّـغيـرهم ، وأ والتأويـلوالخاص والتفسـير 

  )٤()على ذلك ظاهرة بل نص  لآيةا
ديــدة ، منهــا روايــة عــن ابــي روايــات ع) الراســخون فــي العلــم (يــان معنــى بوفــي        
ــإ، ) γ(جعفــر  ، وفــي هــذا  )٥()نحــن الراســخون فــي العلــم ونحــن نعلــم تأويلــه: (ه قــال نّ

ذا وبهـ علمهـم مـن االله نّ هـم هـم الراسـخون ، وعـارفوا التأويـل ، وإ نّ اعراب صـريح علـى إ
 .حق لهم تفسير النص 

                                      
 . ٣٧٣ – ٣٧٢/  ٤الميزان ، : الطباطبائي /ظ )١(
  ٧/ ال عمران  )٢(
تفسير :، العياشي ٢٢٣بصائر الدرجات ،: ، الصفار  ١٩٨/  ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي  )٣(

  .١٦٣/ ١العياشي ، 
 ١٩٠ -١٨٨الفوائد الطوسية ، : الحر العاملي  )٤(
 ٢٢٤بصائر الدرجات ، : ، الصفار  ٢١٣/  ١الكافي ، : الكليني  )٥(



٥٠  
 

التـــي لا  يـــات الغامضـــةللآفـــي تفســـيرهم  تالبيـــ هـــلاختصـــاص أمـــن هنـــا يتبـــين       
فــي بيــان جُــلّ مــة الاســلامية اجــع الأُ انهـم مر عــن  فضــلاً  مجـال لغيــرهم الوصــول اليهــا ،

ن الكـريم فـيمكن امـا المحكـم والواضـح مـن القـرآوعلومـه واحكامـه ن الكـريم معارف القـرآ
الشــريفة الــى ذلــك ، فقــد شــارت الروايــات وقــد أرفتــه والوصــول الــى دلالاتــه ، لغيــرهم مع

 فجعــل قســماً : االله قســم كلامــه ثلاثــة أقســام  ثــم إن : (قولــه ) γ(مــام علــي روي عــن الإ
منـــه يعرفـــه العـــالم والجاهـــل ، وقســـما لا يعرفـــه إلا مـــن صـــفا ذهنـــه ، ولطـــف حســـه ، 

، وقســــما لا يعلمــــه إلا االله وملائكتــــه وصــــح تمييــــزه ، ممــــن شــــرح االله صــــدره للإســــلام 
  .)١()والراسخون في العلم 

ن أ يضـــاً يســـتطيعون أ) β(غيـــر المعصـــومين  نّ ودلالـــة الروايـــة واضـــحة علـــى إ
جــة علمــه وامكانيــة ن ومعارفــه ، كــل بحســب در مــن معــاني القــرآ يفهمــوا ويعرفــوا قســماً 

.... عرفـه الا مـن يلا  ماً منـه يعرفـه العـالم والجاهـل ، وقسـ قسـماً ) : ( γ(فهمه ، لقوله 
  ).صدره للإسلام

كتــاب االله : ( قولــه  )γ(مــام الحســين لمعنــى مــا روي عــن الإويشــير الــى نفــس ا
، واللطـــائف، والحقـــائق فالعبـــارة شـــارةوالإعلـــى العبـــارة، : ربعـــة اشـــياءعـــز وجـــل علـــى أ

  .)٢()للأنبياء، والحقائق للأولياءللعوام، والاشارة للخواص واللطائف 
رة فـــي روايـــات الـــواردة بهـــذا المعنـــى كثيـــرة ولهـــا مـــداليل مهمـــة وتعـــاليم كثيـــال ن إ

اسـتخراج ن و الحدود والضوابط التي يجب أن يكون في دائرتها كل من أراد تفسير القرآ
 ، كمـا انهـا مـن الروايـات المهمـة فـي التأصـيل لعلـم التفسـير معانيه ومقاصـده وهـي تُعـد

ن ، والــى تعلــم القــرآ نبعلــوم القــرآ معرفــة ن يكــون المتصــدي علــىة أتــدعو الــى ضــرور 
فهــذه الروايــات تحــث علــى التفســير الصــحيح الــذي ينــتهج ) β(والائمــة ) ο(عــن النبــي 

  .لذلك نرجي الاستدلال بها الى مكانه هل البيت وتعاليمه ،لمفسر طريق أفيه ا
يحيطـون بكـل ) β( أهـل البيـت ن إروايات شـريفة  كل ما ذكرناه من نستنتج من

علـــى تفســـير غيـــرهم قـــدرة ن ومعارفـــه فـــي ظـــاهره وباطنـــه ، وهـــي لا تنفـــي ني القـــرآمعـــا

                                      
: ،المجلسي ١٩٤/  ٢٧لشيعة ، وسائل ا: ، العاملي  ٣١٣/  ١تفسير نور الثقلين ، : الحويزي )١(

  .  ١٢٠/ ٩٠، و ٤٦/ ٨٩بحار اDنوار ، 
  . ٢٠/  ٨٩،  ٢٧٨/  ٧٥بحار اDنوار ، : المجلسي  )٢(



٥١  
 

و قســـم مـــن معـــارف العلـــم بجـــزء أ ايضـــاً تنفـــي انهـــا لا  مـــن القـــرآن الكـــريم ، كمـــا آيـــات
  .الكريمن القرآ

  
  ن وتفسيره على السنة المطهرةتوقف فهم القرآ: المطلب الثاني 

) β(يـــت بهـــل الأب تصاصـــاً وتفســـيره اخن فهـــم القـــرآذهـــب بعضـــهم الـــى حصـــر 
لا بعد الرجـوع الـى ير القرآن إه لا يجوز تفسنّ ، وإ على بعض الروايات  اعتماداً وحدهم 

،  )١(ولـىالقـرون الهجريـة الأهل الحديث في ويمثل هذا الاتجاه بمدرسة أ) β(رواياتهم 
ه ية من القرآن لم يكـن لديـعن تفسير آ لَ ئِ اذا سُ  )ه٩٤ت (فقد كان سعيد بن المسيب 

 )٣(خبـــاريالإ وبالاتجـــاه،  )٢()ن شـــيئاً إنـــا لا نقـــول فـــي القـــرآ: ( ثـــر فـــي تفســـيرها ، قـــالأ
محمــد امــين  مؤسسّــيه الهجــري ، وكــان مــن قــرن الحــادي عشــروائــل ال،الــذي ازدهــر أ

  .)٤()ه١٠٢٣ت ( الاسترابادي
ه  لا يمكن فهـم نّ وإ  ، )٥(دون السنةن من رفض الأسترابادي مرجعية القرآ حيث     
كثــر ورد علــى وجــه الأن فــي القــرآ ن مــذهب الاخبــاريين إ: ( ، فقــال  نهــامــن دو  رآنالقــ

ـــوإ  ،)ο(التعميـــة بالنســـبة الـــى اذهـــان الرعيـــة ، وكـــذلك كثيـــر مـــن الســـنن النبويـــة  ه لا ن
بويـة مـا حكام النظرية من ظواهر كتاب االله ولا مـن ظـواهر السـنن النيجوز استنباط الأ

  . )٦()، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما ) β(الذكر  هللم يعلم احوالها من جهة أ

                                      
  ١٢٩المنھج اDثري ، : ھدى جاسم ابو طبرة / ظ )١(
  . ٣١مقدمة في اصول التفسير ، : ابن تيمية  )٢(
اب الحديث الذين يتبعون ظواھر فرقة من الشيعة اDثني عشرية وھم اصح: اDخبارية  )٣(

اDخبار ويمنعون اDجتھاد ،ويرون ان ما في كتب اDخبار اDربعة المعروفة للشيعة قطعي السند 
اعيان : محسن اDمين / ،ظ.او موثوق بصدوره، وD يرون تقسيمھا الى اقسام الحديث المعروفة 

  . ١٦دراية ، ،محمد رضا جديدي ،معجم مصطلحات الرجال وال ٢٢٢/ ٣الشيعة 
مؤسس المذھب اDخباري،وأول من حارب المجتھدين ) ھـ١٠٢٣(ھو الم� امين اDستربادي  )٤(

انه من الصعوبة : وتجرد للرد عليھم ،وله كتاب الفوائد المدنية ، انكر فيه اDجتھاد ، وقال 
/ ظ.صومين استخراج احكام الدين من القران وعدم جواز تفسيره، اD بما صدر عن اDئمة المع

  . ١٣٧/ ٩اعيان الشيعة ، : محسن اDمين / ، ظ. ٢٧٠الفوائد المدنية ، : اDسترابادي 
  .وما بعدھا  ٢٥٤الفوائد المدنية، : محمد امين اDسترابدي  )٥(
 . ١٠٤المصدر نفسه،  )٦(



٥٢  
 

ن حــال الكتــاب والحــديث النبــوي لا مــن المعلــوم إ ن إ: ( ويقــول فــي موضــع اخــر      
ــ)١())β(فــي احــاديثهم  الانحصــارفتعــين ) β(الا مــن جهــتهم يعلــم  ى ذلــك ،ويســتدل عل

مـــن خوطــــب  ننمـــا يعـــرف القــــرآإ) : ( β(كقــــولهم ) β(ئمـــة بـــبعض الروايـــات عــــن الأ
كثـــر يحتمـــل الناســـخ مثـــل كـــلام االله فـــي الأ) ο(كـــلام النبـــي  ) : (β(وقـــولهم ،  )٢()بـــه

، ولا يعلـم ذلـك مـن  ولاً ، وقد يكون مـؤ  ، وقد يكون خاصاً  والمنسوخ ، وقد  يكون عاماً 
  .)٣()نا مخاطبون بها عارفون بما هو المراد منهما جهتنا ، لأ

اً بــين كلامهــم هنــاك فرقــ نّ بــأ، ) β(ئمــة ه الأذلــك بمــا يصــرح بــعلــى يســتدل  كمــا     
)β( كلام االله وكلام رسوله و)ο (وان لهمـا وجوهـا  يحـتملان الناسـخ والمنسـوخ ، ، فهمـا

) β( الائمــة ببيــانلا لا يكــون إ ةملــتوتعيــين الوجــه المصــيب مــن الوجــوه المح عديــدة ،
وجـوه وإنّـه يمكـن لنـا لا يحتمل ال ، فانه) β(، اما كلام الائمة  من يستطيعون ذلكفهم 

  .)٤(ن نفهمه ونحن مخاطبون به أ
ـــــة ســـــنة أدلتـــــه أ )ه١٠٢٣ت(ســـــترابادي ويـــــذكر الأ     ـــــى مرجعي ـــــت عل  ) β(هـــــل البي

ـــدين مـــن المســـائل مـــدارك مـــا لـــيس مـــن ضـــر  نحصـــارافـــي بيـــان : ( عنـــوان ب وريات ال
  .)٥())β(السماع عن الصادقين  و فرعية فيالشرعية أصلية كانت أ

النصــوص  عــدداً مــنبجمــع ) هـــ١٠٧٦(ســين بــن شــهاب الــدين الكركــي ح وقــد قــام    
ن فــي تفســير القــرآ( عنــوان بالســنة ، مــن خــلال  لاالرجــوع الــى القــرآن إعــدم تــي تؤيــد ال

قـال ابـي (  :ه قـال نّ ، إ) γ(مام الصادق عن الإ هذه النصوص ،ومن ، )٦()والعمل به
 الامــام علــي مــا روي عــن، و )٧()ن بعضــه بــبعض الا كفــر مــا ضــرب رجــل القــرآ): ع(
)γ (ما نصه  ) : ُن رسـول االله  تفتـوا النـاس بمـا لا تعلمـون ، فـإيهـا النـاس اتقـوا االله ولاأ
)ο (فقـام )قال قولا آل منه الى غيره ، وقد قال من وضعه غيـر موضـعه كـذب عليـه ،

                                      
 . ٥٩المصدر نفسه ،  )١(
 . ٣١٢/  ٨الكافي ، : الكليني  )٢(
 . ١٠٤لمدنية ، الفوائد ا: اDسترابادي  )٣(
  .١٧٩المصدر نفسه ، / ظ )٤(
 . ٢٥٤الفوائد المدنية ، : اDسترابادي / ظ )٥(
 ١٨٣ھداية اDبرار الى طريق اDئمة اDطھار ، : الكركي / ظ )٦(
 . ٣٩/ ٨٩بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٦٣٢/ ٢الكافي : الكليني  )٧(



٥٣  
 

 ميـر المـؤمنين فمـا نصـنع بمـا خبرنـايـا أ: لاسـود وانـاس معهـم ، فقـالوا عبيدة وعلقمة وا
  .)١())ο(يُسأل عن ذلك آل محمد : قال به في المصحف ، ف

ن مــن ه لا يمكــن تفســير القــرآنّــالــى إفيــذهب  )ه١٠٩١ت (الفــيض الكاشــاني امــا     
 ومحكمــاً  ومنســوخاً  ن ناســخاً لأن فــي القــرآ( وذلــك ) γ(ل بيتــه النبــي وآدون رجــوع الــى 

ـــاً  وعامـــاً  ، وخاصـــاً  ومتشـــابهاً   وفـــرائض واحكامـــاً  وموصـــولاً  ، ومقطوعـــاً ومبهمـــاً  ، ومبين
، ولا  ومطلعــاً  وحــداً  وباطنــاً  ، وعزيمــة ورخصــة وظــاهراً  وحرامــاً  وحــلالاً  وســنناً ، وآدابــاً 

لا من نزل في بيته ـ فكل ما لا يخـرج مـن بيـتهم فـلا تعويـل عليـه ييز ذلك كله إيعلم تم
. )٣() γ(يــت هــل البن كلــه عنــد أعلــم القــرآ ن كمــا يــورد روايــات كثيــرة تــدل علــى إ،  )٢()

عنـده جميـع القـرآن كلـه  ن يـدعي إن ما يستطيع أحـد أ) : ( γ(ومنها ، عن ابي جعفر 
  .)٤()وصياءظاهره وباطنه غير الأ

فــي الروائيــة مــن النصــوص  كبيــرا بجمــع عــدداً  )ه١١٠٤ت (وقــام الحــر العــاملي     
ظـــواهر  عـــدم جـــواز اســـتنباط الاحكـــام النظريـــة مـــن(بعنـــوان ) وســـائل الشـــيعة ( كتابـــه 

  . )٥())β(القرآن الا بعد معرفة تفسيرها من الائمة 
فقـــد ذكـــر عـــدة روايـــات بـــالمعنى ذاتـــه معلقـــاً ) هــــ١١٨٦(امـــا المحـــدث البحرانـــي       

لا مــــــن قــــــال بالصــــــد عــــــن الحــــــق صــــــراحتها فــــــي المــــــدعى ، لا ينكـــــره ا( عليهـــــا بــــــان
  )٦()واستكبر

 يـــدل ذيالروايـــات ، الـــالواضـــح الـــذي تركتـــه كثـــرة هـــذه  الأثـــرهنـــا نســـتنتج مـــن    
رجــوع الــى الســنة المطهــرة فــي ن الكــريم الا بعــد الظاهرهــا علــى عــدم جــواز تفســير القــرآ

  .ذلك  
  
  

                                      
 . ١١٣/ ٢بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٢٩٥/ ٦تھذيب اDحكام ، : الطوسي  )١(
 . ٨/ ١الصافي ، : الكاشاني  )٢(
  . ١٩/  ١المصدر نفسه ، / ظ )٣(
 . ٢٢٩/ ١الكافي ، : الكليني  )٤(
  ٢٠٨ -  ١٧٦/ ٢٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي / ظ )٥(
  .٢٤٥/ ٢الدرر النجفية ، : يوسف البحراني  )٦(



٥٤  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  القرآن وتفسيره تدبر لإمكانية السنة المطهرة بيان

  
تفســير والنهــي مكانيــة الدل فيهــا علــى عــدم إروايــات التــي اســتُ مــر فيمــا ســبق ال   

، لـذا سـنتناول فـي هـذا المبحـث  المعصـومين ) β(ئمـة لا بما ورد عن النبـي والأا عنه
 ، ) β(لمعصـــومين ن لغيـــر االقـــرآ تفســـيروجـــواز إمكانيـــة علـــى  الســـنة المطهـــرة دلـــة، أ

  .) β(التي رسمها الائمة  ودالضوابط والحد اعتماداً على
  

  وتفسيرهلقرآن ا تدبردلة السنة المطهرة على امكانية أ : ولالمطلب الأ      
ولــى لعمليــة التفســير، مــن فــي رســم الخطــوط الأ)β(هــل البيــت تتمثــل مرجعيــة أ

ذلــك يتبــين مــن خــلال عــدة لغيــرهم ، و  القرآنــيخــلال تأكيــد وبيــان امكانيــة فهــم الــنص 
  : دلة اهمها أ

  روايات الحث على تدبر القرآن وتفسيره:  اولاً 



٥٥  
 

هـل البيـت الكـريم لغيـر أن القـرآ تدبركان مدل بها على إتي استُ دلة الروائية المن الأ   
)β(قــال رســول االله ، ، حــديث الثقلــين المتــواتر بــين الشــيعة والســنة)ο ) : (ــإ ي تــارك نّ

خـر ، كتـاب االله حبـل حـدهما اعظـم مـن الآا ان تمسكتم به لـن تضـلوا بعـدي ، أفيكم م
علـــى هـــل بيتـــي ، ولـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا د مـــن الســـماء الـــى الارض ، وعترتـــي أممـــدو 

  .)١( )الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
معنـى  هـو إن  ن لعامة الناسث على إمكان فهم القرآوجه الدلالة في الحدي(ن فإ      

نـه قـد نـزل مـن عنـد االله بأ الاعتقـادالتمسك بالكتاب الذي هو أحد الثقلين ، ليس مجرد 
، بـــل معنـــى ) ο(لنبـــي علـــى صـــدق ا النبـــوة وبرهانـــاً  علـــى حجـــة علـــى الرســـالة ودلـــيلاً 

خــذ بــه والعمــل بمــا فيــه هــو الأ،  صــلاً ه الموجــب لعــدم الاتصــاف بالضــلالة أالتمســك بــ
التمسـك  نّ ، والاستناد اليه في كل اعتقاد أو قـول أو فعـل ، أي إ وامر والنواهيمن الأ

  .)٢() وقائداً  ن اماماً من جعل القرآ) β(والائمة ) ο(يرجع الى ما بينه النبي 
ن إن معنــــى التمســــك بالكتــــاب هــــو مــــن البــــي نّ إ: ( )ه١٤١١ت(الخــــوئي  ليقــــو       

 كمـا يـرى الطباطبـائي،  )٣()خذ به والعمل بما يشتمل عليه ولا معنـى لـه سـوى ذلـك الأ
ن الدلالــة فيكــون للقــرآ (قــد جعــل لهمــا الحجيــة معــاً ) لــن يفترقــا(بقولــه ) ο(الرســول  ن إ

لة على الطريـق وهدايـة ولأهل البيت الدلا لهية ،على معانيه والكشف عن المعارف الأ
  . )٤()غراضه ومقاصده الناس الى أ

حـثهم علـى التوجـه مر المسـلمين وتكثير من الروايات تـأك فقد وردت ذل زيادة على    
) ο(قـال رسـول االله ) γ(مـام الصـادق عـن الا: مـورهم ومنهـا كثير مـن أن في الى القرآ

ن مــن العمــى ، واســتقالة مــن العثــرة ، ونــور مــن ن هــدى مــن الضــلالة ، وتبيــاالقــرآ: ( 
الظلمة ، وضياء من الاحداث ، وعصمة من الهلكـة ، ورشـد مـن الغوايـة ، وبيـان مـن 

                                      
معاني : ، الصدوق  ٢٩٥/ ١الكافي ، : ني الكلي/، ظ ٤٣٤بصائر الدرجات ، : الصفار  )١(

،  ٥٩، ٢٧،  ١٨/ ٣مسند احمد ، : ، ابن حنبل  ١٨٠/ ١اDرشاد ، : ، المفيد  ٩٠اDخبار ، 
  .، وغيرھا  ٧/٣١السنن الكبرى ،: ، البيھقي ١٤٩، ١٠٩/ ٣المستدرك ، : النيسابوري 

  . ٣٧اصول التفسير والتاويل ، : الحيدري  )٢(
 . ٢٦٥بيان ، ال: الخوئي  )٣(
 . ٨٥ – ٨٤/  ٣الميزان ، : الطباطبائي  )٤(



٥٦  
 

مــال ديــنكم ، ومــا عــدل احــد عــن القــرآن الفــتن ، وبــلاغ مــن الــدنيا الــى الاخــرة ، وفيــه ك
  )١()لا الى النارإ

طــع الليــل التبســت علــيكم الفــتن كقاذا : ( مــا نصــه قــال  نــه، إ)ο(وعــن رســول االله     
مامــه قــاده أومــن جعلــه  ،وماحــل مصــدق  ،ه شــافع مشــفع نــإف ،المظلــم فعلــيكم بــالقرآن 

  .)٢()الدليل يدل على خير سبيل وهو ،لنارومن جعله خلفه ساقه الى ا ،الى الجنة 
صــم لمــن رفضــه اي هــو شــافع لمــن تمســك بــه وعمــل بمــا فيــه ، ومجــادل ومخا    

 نّ بــأ) فمــن جعلــه امامــه(دق فيمــا يقــول و ســاع بــه الــى االله مصــبمــا فيــه أوتــرك العمــل 
ه نّــفــي المقــام اللائــق بحســب اجتهــاده فإيقــرّ بــه ويعتقــد بحكمــه ويعمــل مــا فيــه وانزلــه 

حســن الحــديث ، ه أنّــن فإآوتعلمــوا القــر ) : ( γ(مــام علــي ، وعــن الا)٣(يقــوده الــى الجنــة
    .)٤()وا بنوره شفاء الصدورب ، واستشفنه ربيع القلو فإ وتفقهوا فيه

ئن ، فكلمـــا فتحـــت ن خـــزاالقـــرآ آيـــات: ( نـــه قـــال إ) γ(وعـــن علـــي بـــن الحســـين 
ذا حـــث علـــى توظيـــف العقـــل البشـــري ، وفـــي هـــ )٥()ن تنظـــر فيهـــاخزينـــة ينبغـــي لـــك أ

  .المقبول الاستدلالللأنتهال من تلك الخزائن على وفق 
،  )٦()اءة لـــيس فيهـــا تـــدبر لا خيـــر فـــي قـــر  نّ الا إ) : ( γ(مـــام علـــي وعـــن الإ 

التــدبر فــي ن و وع الــى القــرآمر وتحــث علــى الرجــوغيرهــا مــن الأحاديــث الكثيــرة التــي تــأ
تفسير النص القرآني مشروع فـي حـال أرتكـز علـى المنطـق  نّ معانيه، وهذا يدل على إ

  .الاستدلالي السليم 
    

   :ن وتفسيرهالقرآ تدبردلالة روايات العرض على امكان  :ثانيا    

                                      
 . ٢٧/  ٨٩بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٦٠١/  ٢الكافي ، : الكليني  )١(
 .٥٩٩/  ٢ الكافي ،: الكليني  )٢(
في معنى (لسان العرب ، : ابن منظور / ،ظ ١٠/  ١١شرح اصول الكافي ، : المازندراني )٣(

  .٦١٩/  ١١، )شافع مشفع وماحل مصدق 
 ، ١٥٠تحف العقول ، : ، الحراني  ٢١٥/ ١نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  )٤(
 . ٢١٦/  ٨٩البحار ، : ، المجلسي  ٦٠٩/ ٢الكافي ، : الكليني  )٥(
  ٢٢٦معاني اDخبار ، : ، الصدوق  ٣٦/  ١الكافي ، : الكليني  )٦(



٥٧  
 

كــل شــيء مــردود : ( ، قــال ) γ(ابــي عبــد االله الصــادق  عــنالروايــات مــن هــذه 
   .)١()الى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف 

ثــم  ،شــيءتــاب والســنة مرجعــان لتقيــيم كــل الك ن إيشــير الــى الحــديث  مســتهل ن إ     
 صــل حجيــةأ لتقيــيم ، لانصــل لالأ ن وحــده هــو المرجــعالقــرآ ن ذلــك إ يقــول بعــديعــود ل

 مســتغنية عــن العــرض علــىن كانــت وإ واعجــازه  نالقــرآالســنة القطعيــة مــرتبط بحجيــة 
من ناحية المتن والمحتوى يجب أن تقـيم بـالقرآن  فإنها ما السنة غير القطعية، االقرآن 

وكــل (ه قــال نّــ، ودليــل ذلــك إ)٢(ذا كانــت مخالفــة لمحتــواه فهــي زخــرف وباطــل الكــريم فــإ
ـــة العمـــوم ، أي إ) كـــل( ـ فـــ) يثحـــد ـــد دلال ـــه أي حـــديث وارد فـــي تفي الســـنة لا يوافـــق ن

ثبـات ل وبنـى الجملـة علـى الأسـمية لأني فحكمه الـرد ، وعـدم القبـو مضمون المتن القرآ
نه ثابت ولامحالة ، فحكم ما خـالف القـرآن ه أمر لا مناص من قبوله لأهذا الحكم وبأنّ 

  .ن صَدَر الرفض مطلقاً في أي زمان أو مكا
مــا  هــا النــاسي أ: ( ى ، فقــال نَـبمِ ) ο(ب النبــي طَــخَ : ( قــال ) γ(وعـن الصــادق        

،  )٣()قلـه ومـا جـاءكم يخـالف كتـاب االله فلـم أ نـا قلتـه ،جاءكم عنـي يوافـق كتـاب االله فأ
صل في مدى تقبل الرواية مضموناً من عدم تقبلهـا فـي القرآن هو الآ ن من هنا يثبت إ

ســـاس فـــي مشـــروعية الروايـــة للتفســـير مـــن ة الأيـــان القرآنـــي وهـــذه هـــي القاعـــدنطـــاق الب
  .عدمه

ذا ورد عليكمــا حــديثان مختلفــان فاعرضــوهما إ: ( قــال ) γ(عــن ابــي عبــد االله و      
، فنجــد إن )٤()علــى كتــاب االله فمــا وافــق كتــاب االله فخــذوه ومــا خــالف كتــاب االله فــذروه

ت إن ثبـالـت سـارية حتـى فـي نطـاق التعـارض لإاالقاعدة فـي موافقـة الـنص القرآنـي ماز 
  .مقبولة في نطاق إيضاح معنى النص المقدس الرواية المخالفة غير 

ان علـى كـل حـق حقيقـة ، وعلـى كـل صـواب ) : ο(قـال رسـول االله ) : ( γ(وعنه     
  .)٥()نورا ، فما وافق كتاب االله فخذوه ، وما خالف كتاب االله فدعوه

                                      
 . ٢٤٢/  ٢بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ١١١/  ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي  )١(
 . ١١٦/ ١تفسير تسنيم ، : جوادي املي  )٢(
 . ١١١/  ٢٧وسائل الشيعة ، : ، العاملي  ٨/ ١تفسير العياشي ، : العياشي  )٣(
 .٢٣٥/  ٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(
 . ١/٨تفسير العياشي ، : العياشي  )٥(



٥٨  
 

ض لـــه الحــديث علــى يــد الجعـــل ن هــو مــا تعــرّ القرآم الحــديث بـــداعــي تقيــي نّ إ        
: نــه محفــوظ ، لقولــه تعــالى ن الكــريم لألــم يطــل القـرآوالــذي  والوضـع والــدس والتحريــف

تـــــاريخ الحـــــديث تؤكـــــد  ســـــريعة فـــــينظـــــرة  ن ، كمـــــا إ )١( ))  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ((
  .  )٢(ذلك

،  أنفسـهم )β(هل البيـت عن أما جاء  ، هوه الحقيقةما يؤكد هذ نّ عن إ فضلاً        
عـن اخـتلاف الروايـات  سـألهفـي جوابـه لمـن ) γ(ميـر المـؤمنين رواية عن الإمام أففي 

 وصــدقاً  ، وبــاطلاً  فــي ايــدي النــاس حقــاً  نّ إ: فــافهم الجــواب  لتَ قــد ســأ: (فيهــا ، قــال 
وقـد  ، ووهمـاً  وحفظـاً  ، ومتشـابهاً  ومحكمـاً  ، وخاصـاً  وعاماً  ، ومنسوخاً  وناسخاً  ، وكذباً 

رت هــا النــاس قــد كثــُيّ أ: فقــال  علــى عهــده حتــى قــام خطيبــاً  )ο(علــى رســول اللّــه  بَ ذ كُــ
عليــه مــن  بَ ذ ثــم كُــ ،مقعــده مــن النــار  فليتبــوأمتعمــدا  ب علــيفمــن كــذ ، ابــة علــي الكذّ 

  . )٣()بعده
الروايـات ، لا عـن طريـق ه لـو كـان القـرآن لا يفهـم إنّـفهذه الروايات تـدل علـى إ    

عبثـاً ، ولـو و شـروط المعـاملات الرجوع الى القرآن فـي تقيـيم صـحة الروايـات ، أ لكان
  .)٤(المجتمع البشري اليه بهذا النحو) β(ع الائمة رجِ ، لم يُ  ن للتلاوة فحسبكان القرآ

  
  قرآن الكريمبالالمسلمين لكيفية الاستدلال ) β(هل البيت أ توجيه :ثالثا    

المســلمين )β(هــل البيــت أهــو توجيــه ن وتفســيره رآالقــ تــدبرممــا يؤكــد امكــان  ن إ
عـن زرارة ف ، الدينيـة والدنيويـةا على كثير من القضاي نيةالقرآ الآياتبلكيفية الاستدلال 

:  لــتمــن أيــن علمــت وق تخبرنــي لاأ) : γ(بــي عبــد االله الصــادق قلــت لأ: (ال قــ هنّــإ ،
قـال رسـول االله  زرارةيـا  : المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضـحك ثـم قـال  نّ إ
)ο( وجــل يقــول  ن االله عــزونــزل بــه الكتــاب مــن االله لأ :))إفعرفنــا  )٥()) پ پ الوجــه  ن

 ڀ((: كلامــين فقــال  وايــديكم إلــى المرافــق ثـم فصــل بــين: أن يغســل ثــم قـال  ينبغــيكلـه 

                                      
 . ٩/ الحجر  )١(
  . ١٢٠ – ١١٨/  ١تفسير تسنيم ، : املي  )٢(
 . ٣٩٤/  ١اDحتجاج ، : ، الطبرسي  ٦٣/  ١الكافي ، : الكليني  )٣(
   ١٢٧ – ١٢٠/  ١تفسير تسنيم ، : املي / ظ )٤(
  ٦/ المائدة  )٥(



٥٩  
 

، ثــــم  )البـــاء(لمكـــان  المســـح بـــبعض الـــرأس ن إ )مبرؤوســـك(: فعرفنـــا حـــين قـــال  ))ٺ
فعرفنــا حـــين  ))ٿ ٺ ٺ ٺ((: لين بــالرأس كمــا وصـــل اليــدين بالوجــه فقــال وصــل الــرج

  .)١()ا موصلها بالرأس ان المسح على بعضه
علـــى دلالـــة  بـــالنص القرآنـــي نفســـه ، معـــولاً  لاســـتدلاكيفيـــة  )γ(اثبـــت الامـــام بهـــذا     

انمـــا ورد ) البـــاء(، وبهـــذا لا مجـــال لمـــن قـــال بـــأن هـــذه  )برؤوســـكم(فـــي قولـــه ) البـــاء(
  . )٢(زيادة في هذا الموضعلل

ن النمام شاهد زور فإ : (في عدم قبول خبر النمام ما نصه) γ(وعن الصادق 
مـام النمـام ، بهـذا عـدّ الإ)٤().)٣())   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ((: وقد قال االله تبارك وتعالى ... 

ه مــؤتمن علــى نــلان النمــام فاســق ، لأ) ٿ ٿ ٿ: (مصــداقاً يجــري عليــه قولــه تعــالى 
حــدى آيــات المنــافق علــى وفــق منظــار الســنة نقلــه وهــي أمانــة بوقــد خــان الأالحــديث ، 

  .المطهرة
غايــة مــن غيــاه ، والمغيــى غيــر الغايــة ،  االله: (قــال نــه إ، ) γ(عــن ابــي عبــد االله و     

نفسه بغير محدودية ، فالذاكر الله غيـر االله ، واالله غيـر اسـمائه  توحد بالربوبية ووصف
العــزة الله ، : ســواه فهــو مخلــوق ، الا تــرى إلــى قولــه  ءشــياســم  وقــع عليــه ءشــيوكــل 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ(( :، وقـــال  )٥())   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ((: العظمـــة الله ، وقـــال 

  . )٧()صلمضافة اليه وهو التوحيد الخا فالأسماء )٦( )) ڳ ڳ گ گ گ گ
         

 القـــرآن وتفســـيره مـــن تـــدبرمـــن هنـــا نســـتنتج تأكيـــد الســـنة المطهـــرة علـــى امكـــان 
وع الى القرآن والتدبر فـي مر وتحث على الرجخلال ما اثبتته الروايات الشريفة التي تأ

اكدتـه فـي ضـرورة عـرض الحـديث علـى القـرآن لبيـان مـا يوافقـه وطـرح مـا معانيه، ومـا 
يعارضـــه وحـــل التعـــارض بـــين الروايـــات المتعارضـــة، وممـــا اشـــارت اليـــه الكثيـــر مـــن 

                                      
 . ٦٣/  ١اDستبصار ، : ، الطوسي  ١٠٣/  ١من D يحضره الفقيه ، : الصدوق  )١(
  .١١٢/ ١المغني ، : ابن قدامة  )٢(
 . ٦/ الحجرات  )٣(
 . ٢٦٤/  ٧٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(
  . ١٨٠/ اDعراف  )٥(
 . ١١٠/ اDسراء  )٦(
 . ٥٨التوحيد ، : الصدوق  )٧(
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مســلمين الــى كيفيــة الاســتدلال بــالنص القرآنــي فــي توجيــه نظــر ال) β(الروايــات عــنهم 
إنّ تفسـير الـنص  فـي و لا يترك شـك وهوالافادة منه في الكثير من المسائل والقضايا 

  .القرآني مشروع في حال أرتكز على المنطق الاستدلالي السليم 
  

  وتفسيره ادراك معاني القرآن لتفاوت الناس في السنة بيان:الثاني المطلب    
، ن لغيـرهم القـرآ تـدبرامكـان ) β(النبـوة بيـت هـل لأ ن بينـت السـنة المطهـرةعد أب      

، المقـدس  لهـيالإفهـم هـذا الكتـاب متساوين في درجة غير الناس  نّ إ فهي تعود لتؤكد
اس نصـيبها مـن تلـك ن ذات مراتـب ودرجـات كثيـرة ، ولكـل فئـة مـن النـفمعارف القـرآ( 

ن بمقـدار اســتعداده حتـى تنتهـي المراتــب لقـرآالـدرجات ، وكـل إنســان ينـال نصـيبه مــن ا
، علــى  )١())β(هـل بيتـه وأ) ο(كــرم النبـي الأ لاالــذي لا يبلغـه إ) المقـام المكنـون (الـى 

  .وجه التحديد والتخصيص
ـــ: (، قولـــه)γ(مـــام الحســـين الإ فقـــد روي عـــن       ـــاب االله عـــز وجـــل عل ى اربعـــة كت

 لإشـــارةوارة للعـــوام ، لحقـــائق ، فالعبـــا، واللطـــائف ، وا شـــارةوالإعلـــى العبـــارة : اشـــياء 
النـــاس  ن دليـــل علـــى إوهـــي  ،)٢()للخـــواص ، واللطـــائف للأوليـــاء ، والحقـــائق للأنبيـــاء 

ق وفهمــه كتــاب االله بحــره عميــ ( ن ن ، وبهــذا يمكــن القــول إفهمهــم للقــرآ متفــاوتون فــي
ي الســـر  بتقـــواه فـــلا مـــن تبحـــر فـــي العلـــوم ، وعامـــل االلهدقيـــق ، لا يصـــل الـــى فهمـــه إ

والعلانيـــة ، واجلـــه عنـــد مواقـــف الشـــبهات واللطـــائف والحقـــائق لا يفهمهـــا الا مـــن القـــى 
شارات للخصـوص وهـي للعقـل العبارات للعموم وهي للسمع ، والإالسمع وهو شهيد ، ف

  . )٣(*) ستسلامالاهد ، والحقائق للأنبياء ، وهي ، واللطائف للأولياء وهي المشا
في ما يستوعبونه مـن  تفاوت الناس واختلافهمنكار مناص لإولهذا لا سبيل أو        

نكــر تفــاوت النــاس فــي هــذه الغريــزة فكأنــه منخلــع أمــن  (:  الــنص القــرآن، قــال الغزالــي

                                      
 . ٦٥/  ١تفسير تسنيم ، : املي  )١(
 . ٢٧٨/  ٧٥بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٣١/  ١الصافي ، : الكاشاني  )٢(
  . ١٥٤/  ٢البرھان ، : الزركشي  )٣(

في الحديث السابق له ) γ(الزركشي في تقسيم النص القرآني مشابه لما قاله اDمام الحسين قول *
)β ( مامDويبدو ان الزركشي قد اخذه من ا)β ( شارة اليه وقام بالزيادة عليه وتوضيحDمن دون ا

 .ما جاء فيه 
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وكيــف ينكــر تفــاوت الغريــزة ولــولاه لمــا اختلــف : (  أيضــاً يقــول و  ،)١()عــن ربقــة العقــل 
م بـالتفهيم الا بعـد جهـد مـن المعلـم الناس في فهم العلوم ، ولما انقسموا الى بليد لا يفهـ

مـور بـدون الى كامل تنبعث من نفسه حقـائق الأو  ،، والى ذكي يفهم بأدنى رمز واشارة
رف وعلــوم ان مــن معــاني ومعــاء فــي القــرآمــا جــ ن ولكــن هــذا لا يعنــي إ،  )٢()التعلــيم 

  . )٣(جميعاً  لناسل مفهوماً ميسوراً و 
للإنسـان الكامـل و ،  بالعـالم الجاهل وانتهاءاً  ابتداءاً منللإنسان مراتب مختلفة ف   
وهــذا مــا اشــار اليــه النبــي .  )٤(الــذروة فــي ســلم المراتــبوال بيتــه ) ο(للرســول الكــريمو أ
)ο  ( في قوله) : ُ٥()لم وتيت جوامع الكَ أ(.  

 علــى اساســها)ص(يملــك الرســول  ،نســانبــين القــرآن والإ العلاقــة الجدليــةهــذه  ن إ     
تــه قدر  المعرفــة القرآنيــة ويليــه فــي هــذه المعرفــة مــن يليــه بحســب جــاتأقصــى واعلــى در 

  .)٦(فهمه وادراكه مرتبةو 
لا ولهـــا يـــة إنـــه مـــا مـــن آإ: ( الـــذي يقـــول فيـــه  )ο( فلـــو تتبعنـــا حـــديث الرســـول

 ن الـى اربعـة ه يقسـم الآيـة الواحـدة مـن القـرآنـلوجـدنا إ ، )٧()ظاهر وباطن وحد ومطلع 
ن فهــمٌ فيــه ،ومرتبــة لــه الاســتعداد لبلوغهــا بحســب قــوة ادراكــه فلكــل انســامراتــب مختلفــة 

ن كالإنسـان ينقسـم الـى سـر وعلـن القـرآ ن اعلـم إ: ( لشـيرازي ا، يقول وفهمه واستيعابه 
ظهــر وبطــن ولبطنــه بطــن آخــر الــى أن يعلمــه االله ، ولا يعلــم تأويلــه  ولكــل منهــا ايضــاً 

الـى ســبعة  ولبطنـه بطنــاً  وبطنــاً  ن ظهـراً رآللقــ نّ إ( فــي الحـديث  لا االله ، وقـد ورد ايضـاً إ
نســان مــن الطبــع والــنفس والصــدر والقلــب والعقــل ، وهــو كمراتــب بــاطن الإ )٨()ابطــن 

   .)٩()والروح والسر والخفى 

                                      
 . ٨٧/  ١احياء علوم الدين ،: الغزالي  )١(
 .٨٨/ ١،  المصدر نفسه )٢(
 . ٦٧/  ١تسنيم ، :  وادي املي ج )٣(
  . ٦١/  ٤الفتوحات المكية ، : ابن عربي / ظ )٤(
 ٢صحيح مسلم ، :، مسلم  ٢٥٠/ ٢مسند احمد ، : ، احمد بن حنبل ٢٨٥اDمالي ، : الصدوق  )٥(

 . ٣٩/  ٨بحار اDنوار ، :،المجلسي  ٦٥/  ٣سنن الترمذي ، : ، الترمذي  ٦٤/ 
 .  ١٠/  ١المكية ، الفتوحات :ابن عربي /ظ )٦(
 .  ٣١/  ١الصافي ، : الكاشاني  )٧(
 . ٣١/ ١،  المصدر نفسه )٨(
 . ٣٦/  ٧الحكمة المتعالية   ، : الشيرازيصدر الدين  )٩(
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الفهــم  درجــةذلــك ســيكون هنــاك اربــع اصــناف رئيســة مــن النــاس بحســب  علــىو        
صـنف كـل  يتفـرعهـل المطلـع ، و أهل الظاهر وأهل الباطن ، وأهل الحد وأوهم لديهم ،

الـوحي قـد انقطـع بعـد رسـول االله  ن إ) : ( γ(الامـام علـي  فعـن ،)١(منهم الى عدة فروع
)ο (هــو ن فــالقرآ، )٢()ن فــي هــذا القــرآ فهمــاً  ن يــرزق االله عبــداً ، ومــا بقــي بأيــدينا إلا أ

أكثــر  فــي الفهــم وادراكــاً  فــان شــاء االله رزق مــن اراد ســعةً ، س لفهمــه حــدلــينــص معجــز 
  .وهكذا من غيره وغيره اكثر منه

كل من كان حظه في العلوم أوفر كـان نصـيبه مـن علـم القـرآن أكثـر، (  من هنا      
ولــذلك إذا ذكــر تعــالى حجــة علــى ربوبيتــه ووحدانيتــه أتبعهــا مــرة بأضــافتها الــى أولــي 

رة الــى العقــل ، ومــرة الــى أولــي العلــم ، ومــرة الــى الســامعين ،ومــرة الــى المفكــرين ، ومــ
، ومــن )٣() المتــذكرين ، تنبيهــاً علــى بكــل قــوة مــن هــذه القــوى يمكــن إدراك حقيقــة منهــا

  :هذه الايات
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ((:قوله تعالى 

  .)٤())ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
  .)٥()) ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ((:وقوله تعالى 
 ۀ ٹ((: تعـالىوقوله ،  )٦()) ه ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ((: وقوله تعالى 

  .)٧( ))ه ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ــــين درجــــات       ــــذكرها تب ــــي وكثيــــر غيرهــــا لا مجــــال ل ــــاوتهم ف ــــاس واصــــنافهم وتف الن
تؤكــد مــا ) β(هــل بيــت العصــمة وايــات كثيــرة عــن أوقــد وردت ر والادراك ،  الاســتيعاب

) γ(ضــا يـونس اشـتكى الـى الر  ن روايـة إلأصـحابهم وللنـاس مـن مراتـب ومنـازل ، ففــي 
  .)٨()دارهم فان عقولهم لا تبلغ) : ( γ(ى من اصحابه من الوقيعة ، فقال ما يلق

                                      
  . ١٨٧/  ١الفتوحات  المكية ، : ابن عربي /ظ )١(
 . ٣١/  ١الصافي ، : الكاشاني  )٢(
 . ٧٦مقدمة جامع التفاسير،: الراغب اDصفھاني  )٣(
 . ٣/ الرعد  )٤(
  .٣٥/ العنكبوت  )٥(
  .٦٧/ يونس  )٦(
 . ٤٣/ العنكبوت  )٧(
يونس بن (معجم رجال الحديث في ترجمة :الخوئي / ، ظ ٦٨/  ٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )٨(

 .٢١٦/ ٢١،) عبد الرحمن اDسدي 
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ن الكـــريم غـــوامض وخفايـــا لا تـــدرك الا لصـــنف خـــاص مـــن لمعـــاني القـــرآ ن اذ إ      
ينكشـــف للعلمـــاء الراســـخين فـــي العلـــم مـــن اســـراره واغـــواره بقـــدر غـــزارة (  النـــاس حيـــث

فلهـم درجـات .. اعـيهم علـى التـدبر وتجـردهم للطلـبعلومهم وصفاء قلوبهم ، وتوفر دو 
فمــا وصــل اليــه العلمــاء الراســخين فــي العلــم مــن ، )١()فــي الترقــي الــى اطــواره واغــواره 
 ٢( من ظاهره اسرار القرآن هو مكمل لما فُهِم(.  

لة يحفظونه ويكتبونـه ولا يمسـونه إلا بشـرط في كل مرتبة ومقام حم(ن للقرآ ن فإ       
لا القشـور مـن نسـان لا يـدرك إوالقشـر مـن الإ.. م و عـن حـدوثهعـن حـدثهم أ طهـارتهم

والنكــــات لا المفهومــــات القشــــرية يــــدرك إنســــان القشــــري مــــن الظاهريــــة لا القـــرآن ، والإ
لسياسـات الشـرعية ، وامـا روح القـرآن وسـره ولبـه فـلا يدركـه حكام العلميـة واالبيانية والأ
  )٣()لباب ، وذوو البصائر الا أولوا الأ

ــــه تعــــالى       ، )٤( ))    ڀ ڀ ڀ پ*  پ پ ٻ*  ٻ ٻ ٱ((: ومــــا يعضــــد ذلــــك قول
لا حـــد إكنــون لا يمســه هنــاك ألكتـــاب المهــو فــي ا ن موقعــاً للقـــرآ نّ ظــاهر فــي أ( نــه فإ

  .)٥()المطهرون من عباد االله 
خذوا علمهم كله عـن رسـول هم أنّ للناس إ عجباً : ( قوله ) γ(مام الصادق عن الإف     

هـــل بيتـــه أهـــل بيتـــه لـــم يأخـــذوا علمـــه ونحـــن أ نّ فعملـــوا بـــه واهتـــدوا ، ويـــرون إ) ο( االله
هـــم علمـــوا نن عنـــدنا خـــرج العلـــم الـــيهم أفيـــرون إوذريتـــه فـــي منازلنـــا نـــزل الـــوحي ، ومـــ

نحـن : ( يقـول فيهـا ) γ(، وفـي روايـة عنـه  )٦()هـذا لمحـال  نّ واهتدوا وجهلنا وضللنا إ
) β(هــــل البيــــتتــــلازم أ ن فــــإ  ،)٧() ، وعيبــــة وحــــي االله مــــر االله ، وخزنــــة علــــم االلهولاة أ
يدل على قابليـة المعصـوم  )لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) : ( ο(قوله ن في للقرآ

ن ت الــنص القرآنــي ومعانيــه وعلومــه لأن مقتضــى الــتلازم أاللامتناهيــة فــي فهــم دلالا
  .يكون الملازم محيطاً بكل ما في النص 

                                      
 .١٦٢- ١٦١/ ٤تفسير القران الكريم ،: الشيرازي صدر الدين  )١(
  ١٦٢/  ٤ر نفسه ، المصد )٢(

  . ٣٩/  ٣الحكمة المتعالية ، : الشيرازي صدر الدين (٣) 
  . ٧٩ – ٧٧/ الواقعة (٤)  
  . ١٧/  ٢الميزان ، : الطباطبائي (٥) 

  . ٣٩٨/  ١الكافي ، : ، الكليني  ٣٢بصائر الدرجات ، : الصفار  )٦(
 . ٢٤٧ /٢٦بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ١٩٢/  ١الكافي ، : الكليني  )٧(
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علــى ذلــك الروايــات عــن ابــي  ن كلــه ، كمــا دلــتعلــم القــرآ) β(دهم ن عنــفــإلــذا       
ن كلـــه ظـــاهره مـــا يســـتطيع أن يـــدعي أن عنـــده جميـــع القـــرآ: ( ه قـــال نـــ، إ) γ(جعفـــر 

ن الــذي عنــده علــم مــن سُــئل عــوقــال ابــو عبــد االله حــين  ،)١()وباطنــه غيــر الاوصــياء 
كــان الــذي عنــده علــم مــن  مــا) : ( γ(م الــذي عنــده علــم الكتــاب ؟ فقــال الكتــاب اعلــم أ

الكتـــاب عنـــد الـــذي عنـــده علـــم الكتـــاب الا بقـــدر مـــا تأخـــذ البعوضـــة بجناحهـــا مـــن مـــاء 
مــن النــاس مــن لــه قــدرة علــى الــتعلم فيســعى ليــتعلم ومــن لــه مــن  ن لــذا فــإ ، )٢()البحــر 

 ،مفهــوم التفســير قُيّــد بقــدر الطاقــة البشــرية ( نّ لــذا نجــد إ ،العلــوم مــا مــن االله عليــه بهــا 
 ن ارادفمـن الـلازم عليـه إ وواعيـاً  كـون المفسـر بصـيراً  زيـادة علـىنـه ذلـك فأ ىوبناء عل

، لان بهـم تكتمـل )٣())المطهـرون(ن يرجع الـى ن يستلهم المزيد من معارف القرآن ، أأ
  .   صللتفسيرية ويظهر دليلها وسندها الأتكتمل المعلومة ا

م ، والكافــل للحقــائق والــدقائق ، حكــاالجــامع لمجــامع العلــوم والأ (التفســير  نّ كمــا إ    
س مطالـــب الحكمـــة والعرفـــان ، لـــم يتيســـر ي لأاو والشـــامل للإشـــارات والعبـــارات ، والحـــ

لاحد من العلماء والحكماء ، ولا يمكن ذلك الا لمن خص بهبـة مـن االله تبـارك وتعـالى 
مـن االله  ووراثة من الانبياء ، واخذ العلم من مشكاة الاولياء ، واقتـبس قـوة قدسـية ونـورا

  .، ولا يلقاها الا ذو حظٍ عظيم)٤()في قوالب انسية
لرســول امتــداد  باعتبــارهمالفكريــة ) β(هــل البيــت مرجعيــة أ ن ومــن هنــا يتبــين إ

)ο(  تنطلق مما ورثـوه منـه ،)ο ( اسـخون فـي العلـم ، مـن علـوم ومعـارف باعتبـارهم الر
لهـــم  ن ف ، ومـــن ذلـــك فـــإفيـــه مـــن علـــوم ومعـــار  ن والعـــارفون بتمـــام مـــاالملازمـــون للقـــرآ

ن يصــل يتضــمنه مــن معــاني خافيــة لا يمكــن أن ، ومــا القــدرة علــى تفســير تمــام القــرآ
ت الســـنة المطهـــرة قابليـــة كمـــا تثبـــ ،ن القـــرآ كـــل مـــا فـــيا غيـــرهم فهـــم المختصـــون باليهـــ

ن ،وبالتـــالي امكـــان تفســـيره ، ومعرفـــة جـــزء مـــن معانيـــه كـــل وامكـــان فهـــم غيـــرهم للقـــرآ
وتكشـــف الســـنة المطهـــرة عـــن امكـــان فهـــم  قليـــة وامكاناتـــه الروحيـــة ،بحســـب قدراتـــه الع

ن يفهــم عليــه بالتــدبر فيــه واتبــاع ســنة المعصــومين فمــن اراد أ ،ن وتفســيره القــرآ معــاني
                                      

 . ٨٨/  ٨٩بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ٢١٣بصائر الدرجات ، : الصفار  )١(
 . ٥٢٣/  ٢نور الثقلين ، : الحويزي  )٢(
  . ٨٥/  ١تفسير تسنيم ، :  جوادي املي  )٣(
 . ٦/ ١تفسير القران الكريم ، : مصطفى الخميني  )٤(
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قابـل للفهـم ه نّـأي إ نسـان وامكانياتـه العقليـة،عن فهم الإ خارجاً فهو ليس ، وتوجيهاتهم 
  . وادراكهم ت ومستويات عقول الناسدرجاولكن على قدر ، وهو قابل للتفسير ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ـــاني  ـــنّة المطهـــرة لضـــوابط تأصـــيل ا: الفصـــل الث لسُ
  النص القرآني تفسير 

  .الألتزام بحدود تفسير النص القرآني : المبحث الاول 
اعتمـــاد مـــنهج التاويـــل وفـــق الضـــوابط : المبحـــث الثـــاني 

  . المعتبرة
  .لظاهر والباطنل ادراك تضمن النص: المبحث الثالث 
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  الفصل الثاني
  امل مع النص القرآنيالسُنّة المطهرة لضوابط التع تأصيل

  
مــــن خــــلال التصــــدي  التأصــــيل لعلــــم التفســــيرفــــي  يتبــــين دور الســــنة المطهــــرة

أهـم  فـي بيـانجهـد ومن خـلال مـا بـذلوه مـن ، ياتهني وبيان معاني آلتفسير النص القرآ
عنــد تصــديه للكشــف عــن المقاصــد  الضــوابط التــي يجــب ان يكــون المفســر ملتزمــاً بهــا

  .والدلالات في النص الكريم
تفســـير القـــرآن  نمكـــاإكيـــدهم علـــى وتأ )β(هـــل البيـــت مرجعيـــة أ ن تبـــينبعـــد أو   

ن الضــوابط التــي يجــب إتتبــع الفصــل  فســيحاول هــذا ،الكـريم بحســب امكانيــات المفســر
ن يســير وأ يعمــد اليهــا ويعتمــد عليهــا ، ، بــل أنتصــدي للتفســير فــي محيطهــايكــون الم

كمـــا ســـيرد لـــى ثـــلاث مباحـــث م الفصـــل عســـي تفســـير القـــرآن علـــى هـــديها ، لـــذا سينقفـــ
  .لاحقاً 
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  المبحث الأول

  بحدود تفسير النص القرآني لتزامالأ 
  

والمتصــدي لهــذه المفســر  التــي يجــب علــىتبــين الســنة المطهــرة الحــدود اللازمــة   
يـان دلالات الـنص القرآنـي مـن دون ب علـىوالتـي تعينـه  ، لتـزام بهـاالأالعظيمـة  المهمة

، ) β(مــام ابــو عبــد االله ، وهــذه الحــدود يتمثلهــا الإبفهمــه بعيــداً عمــا اراده االله ن يحيــد أ
  .)١( )كحدود الدار للقرآن حدوداً  ن إ: (بقوله 

  
   ص وطاقاتهحاطة بخصائص النالإ: المطلب الاول 

   
الاحاطـة بكـل مـا يتصـف هـو  تفسـير الـنص القرآنـي ،الضوابط المهمة في من    

مـا يـرتبط عامة وخاصة ، فاما العامـة فهـي من خصائص ومميزات المقدس به النص 
ياتـــه تمتـــاز بخصوصـــية الشـــمول واســـتمرارية الجـــري والانطبـــاق الـــنص ككـــل فكـــل آ بـــه

خــرى أي تســتقل بهــا وتتميــز ات دون الأيــالآ وغيرهــا، والخاصــة مــا تخــتص بهــا بعــض
نـي محكمـة واخـرى متشـابهة وبعضـها عامـة فـبعض آيـات الـنص القرآ بها عن غيرهـا ،

طاقات تفـيض بكـمٍ المعجز للنص  ن كما إ، خاصة وغير ذلك من الخصائص اخرى و 
ون المتصـدي علـى احاطـة بقـدر كـافي ن يكـمعاني لامتناهي ولا حدود له يجـب أمن ال

     .للتفسير حد يتوقف عنده فليسبهذه القدرات والطاقات ،بشكل تام ن لم يكن إ
مــا مــن أمــر يختلــف فيــه اثنــان ) : ( γ(مــام ابــي عبـد االله اشــار اليــه الإوهـذا مــا   
 ، لهـذا كـان الـنص مطلقـاً  )٢( )صل في كتاب االله ولكن لا تبلغه عقول الرجالالا وله أ

، دلالـة اكيـدة علـى ) تبلغـه عقـول الرجـاللا (بــ) γ(فقول الامام ، في كل زمان ومكان 
ـــنص مـــن  ـــه ال ـــه البشـــرية فـــي مـــا يحمل طاقـــات وخـــزين مـــن المعلومـــات لكـــل مـــا ترتجي

                                      
 .    ٩/٥٠٩وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )١(
 .   ٥٦/  ١الصافي ، : فيض الكاشاني ال )٢(
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التـــي و فمـــن الخصـــائص المهمـــة اليـــه ،  يصـــلن كـــان أ لا يمكـــن لأيٍ  قضـــاياها ولكـــن
  :الكريميتميز بها القرآن 

  
  : شمولية القرآن الكريم:  اولاً 

فــي بيــان شـــمولية القــرآن الكــريم وكونـــه  وائيـــة وردت الكثيــر مــن النصــوص الر   
نـزل فـي االله تبـارك وتعـالى أ إن : (قـال ) β( عـن ابـي عبـد االله، ف)١())تِبْيَانًا لكُِل@ شَيْءٍ ((

 يســتطيع يحتــاج اليــه العبــاد ، حتــى لا القــرآن تبيــان كــل شــيء حتــى واالله مــا تــرك شــيئاً 
، فقـــد جعـــل االله )٢( )نزلـــه االله فيـــهأ لـــو كـــان هـــذا أنـــزل فـــي القـــرآن إلا وقـــد: عبـــد يقـــول 

مــورهم الدينيــة والدنيويــة فــي هــذه الــنص جميــع الحلــول لمشــاكلهم وقضــاياهم وأللبشــرية 
وأوصــيائه ) ο(، ولكــن بعضــه ظــاهر وبعضــه بــاطن لا يعلمــه الا رســول االله المعجــز 

)β (ــيهم والأف خــذ مــنهم ، فحكمــة االله تقتضــي عــدم اهمــال النــاس مــأمورون بــالرجوع ال
  .  )٣(لكي لا يكون للناس بعد ذلك على االله حجةشيء منها 

ج االله لــم يــدع شــيئا تحتــا ن إ: (، قــال ) γ(مــام البــاقر أُخــرى عــن الإ وفــي روايــة  
 وجعل لكل شـيء حـداً ) ο(لرسول وبينه ا نزله في كتابهى يوم القيامة الا أمة الاليه الأُ 

اليـه البشـرية قـد جعلـه االله فـي القـرآن فكل ما تحتـاج ،  )٤( )وجعل عليه دليلا يدل عليه
 وجعــل لــه حــداً معينــاً ووضــعاً مقــدراً لا يتجــاوز عنــه الــى مــا ورائــه وجعــل عليــه دلــيلاً 

مـــا مـــن أمـــر مـــن  (ن يقـــال بأنـــه مـــن هنـــا يمكـــن أ، )٥(وبرهانـــاً يوجـــب الرجـــوع فيـــه اليـــه
   .)٦( )وغاياته و بمقوماته واسبابه ومبادئهوهو مذكور في القرآن اما بنفسه أ مور الاالأ

 ناقصـاً  نـزل االله سـبحانه دينـاً أم أ: (يقـول فيهـا ) γ( وفي رواية عـن الامـام علـي  
طْنَا فِ(ي الْكِتَ(ابِ مِ(نْ شَ(يْءٍ : ((واالله سبحانه يقـول ... فاستعان بهم على اتمامه )) مَا فَر;

ــ، وأ بعضــاً  هالكتــاب يصــدق بعضــ ن فيــه تبيــان لكــل شــيء ، وذكــر إ،  ه لا اخــتلاف نّ

                                      
 .   ٨٩/ النحل  )١(
 .   ٣/١٥١الصافي  ،: الكاشاني  )٢(
  . ٢٧٦-٢٧٥/ ٢شرح اصول الكافي ، : المازندراني / ظ )٣(
 .   ٦٢بصائر الدرجات ، : محمد الصفار  )٤(
 .٢٧٧-٢٧٦شرح أصول الكافي ، : المازندراني  )٥(
 .   ١/٥٨الصافي ، : الفيض الكاشاني  )٦(
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، في هذا الحـديث يـذم اميـر المـؤمنين اخـتلاف العلمـاء فـي الفتيـا نتيجـة حكمهـم )١()فيه
دينـه واكملـه للنـاس باشـتمال القـرآن  تماالله قد أ ن ، بالرغم من إفيها بالرأي المنهي عنه 
ـــع الأ ـــى جمي ـــى شـــمولية بالآ)γ(كـــام ، وقـــد اســـتدل حالكـــريم عل ـــة عل ـــات الكريمـــة الدال ي
ن لا يكـون فـي لـيس فـي الكتـاب وجـب أته لكل شـيء ، فكـل مـا الكتاب العزيز وجامعي

  . )٢(الشرع
وَكَتَبْنَ(((ا لَ(((هُ فِ(((ي ) ((γ(قـــال االله ســـبحانه لموســـى  ) : (γ(الامـــام البـــاقريقـــول و   

كلــه ، وقــال االله  الشــيء) γ(، فعلمنــا انــه لــم يكتــب لموســى )٣())اWلَْ((وَاحِ مِ((نْ كُ((ل@ شَ((يْءٍ 
) ο(وقـال لمحمـد ،  )٤( ))نَ لكَُمْ بَعْ(ضَ ال;(ذِي تَخْتَلِفُ(ونَ فِي(هِ Wِبَُي@ ) : ((γ(سبحانه لعيسـى 

لْنَا عَليَْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لكُِل@ شَيْءٍ : ((   .)٦())٥())وَجِئْنَا بِكَ شَھِيدًا عَلَى ھَؤُ>ءَ وَنَز;
مــم الســابقة لــم الكتــب الســماوية للأ ن ات الكريمــة إيــمــن خــلال الآ) γ( إذ اثبــت   
، ولــم يجعــل لهــا االله تعــالى هــذه الميــزة التــي خــص بهــا الــدين  كــن شــاملة لكــل شــيء ت

ـــه تعـــالى لموســـى لالاســـلامي الخـــاتم  مِ(((نْ كُ(((ل@  ) :((ع(لاديـــان الســـماوية ، بـــدليل قول

أي ان ))وموعظــةً وتفصــيلاً ((ويؤيــده الســياق بعــده هــي للتبعــيض ) مــن(، فـــ )٧())شَ((يْءٍ 
اعظ والتفاصــيل بحســب مــا يحتــاج اليهــا قومــه فــي بعــض المــو ) γ(بــين لموســىاالله قــد 
التـوراة لـم تسـتكمل كـل مـا تحتاجـه البشـرية  ن اد والعمل وفي الكـلام دلالـة علـى إالاعتق

قًا : ((قوله تعـالىمن المعارف والشرائع  ويؤكد ذلك ، وَأنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِ(الْحَق@ مُصَ(د@

ُ لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِ  ;
  )٩(.)٨())تَابِ وَمُھَيْمِنًا عَليَْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَھُمْ بِمَا أنَزَلَ 
نَ لكَُمْ بَعْ(ضَ ال;(ذِي تَخْتَلِفُ(ونَ فِي(هِ ((: لقومـه  )γ( قول عيسى ن كما إ   ، )١٠( ))Wِبَُي@
مــن قومــه  فيــه اختلــفالا مــا كــل العلــم  نجيــليكتــب لــه فــي الأاالله تعــالى لــم  ن يؤكــد إ

                                      
 .   ٥٥/ ١الشريف الرضي ،نھج الب�غة ،  )١(
  . ٢٩٠ -٢٨٩شرح نھج الب�غة ، : ابن ابي الحديد  )٢(
 .   ١٤٥/اDعراف  )٣(
 .   ٦٣/ الزخرف  )٤(
 .٨٩/ النحل  )٥(
  .   ٢/٢٦٦تفسير العياشي ، : العياشي  )٦(
 .   ١٤٥/اDعراف  )٧(
 .   ٤٨/ المائدة  )٨(
 . ٢٤٥/ ٨الميزان ، : ي الطباطبائ/ ظ )٩(
 .   ٦٣/ الزخرف  )١٠(
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ن الكـــريم المنـــزل علـــى الرســـول الكـــريم الـــذي جعلـــه االله بخـــلاف القـــرآ،  )١(دينالـــ امـــور
مـن حادثـة جليلـة ( تعالى تبياناً لكل ما تتعرض له البشرية من امور الدين والدنيا ومـا 

  .)٢()ولا دقيقة الا والله فيها حكم قد بينه في الكتاب نصاً أو دليلاً 
يعابه تاسـفـي   كاملاً  تاماً ن الكريم ليكون آبالقر  االله تعالى الدين الخاتم ظفقد حف

) ο( االله عــز وجــل لــم يقــبض نبيــه ن إ: ( )γ(الرضــا  يقــول كــل متطلبــات البشــرية ، إذل
بـين فيـه الحـلال والحـرام  ،قرآن فيـه تبيـان كـل شـيءلنزل عليه اوأ،كمل له الدين حتى أ

طْنَ((ا : ((وجـل قــال عـز ، ف اليـه كمـلاً والحـدود والاحكـام وجميــع مـا يحتـاج النــاس  مَ((ا فَر;

 ن ، أي تمامــه وكلــه ، أي إ)  كمــلاً  (فالمقصــود بــه ، )٤( ) )٣())فِ((ي الْكِتَ((ابِ مِ((نْ شَ((يْءٍ 
 .)٥(والإمامـة مـن جملـة ذلـك ، القـرآن الكـريم  يمـة فـكل شـيء وكـل مـا تحتـاج اليـه الأُ 

 فـي القـرآن مة الاسلامية بخاصة والبشرية عامة جعله االلهكل ما تحتاج اليه الأ ن أي إ
اسـره فـي كلمـات هـذا الـنص االله و قـدره إذ ، علـى االلهلكي لا يكون لاحد بعد ذلـك حجـة 

ن تـه الا مـن خصـه االله بملازمـة القـرآحد الوصول الـى جميـع مكنونا، وليس لأالمعجز 
  .زه ، والوصول الى معاني الفاظه، إذ يستطيع استخراج درره وكنو 

اذا حـــدثتكم بشـــيء : (لـــك بمـــا نصـــه عـــن ذ )γ(يكشـــف لنـــا الامـــام ابـــي جعفـــر 
) ο( رسـول االله نّ ، إسألوني اين هو من كتاب االله تعالى ، ثم قال في بعض حديثـه فا

) ο(يــا بــن رســول االله : نهــى عــن القيــل والقــال وفســاد المــال وكثــرة الســؤال ، فقيــل لــه 
رٍ مِ(نْ نَجْ(وَاھُمْ >َ خَيْ(رَ فِ(ي كَثِي(: ((ان االله تعـالى يقـول : اين هذا من كتاب االله ؟ قـال 

((اسِ  وَ>َ تُؤْتُ(((وا : ((، وقــال )٦())إِ>; مَ((نْ أمََ((رَ بِصَ((دَقَةٍ أوَْ مَعْ((رُوفٍ أوَْ إصِْ(((0حٍَ بَ((يْنَ الن;

ُ لكَُ(مْ قِيَامً(ا ;
فَھَاءَ أمَْوَالكَُمْ ال;تِي جَعَلَ  Oتَسْ(ألَوُا عَ(نْ أشَْ(يَاءَ إنِْ تُبْ(دَ : ((، وقـال )٧( ))الس َ<

   .)٩())٨())تَسُؤْكُمْ  لكَُمْ 
                                      

  . ٤٩٢/ ٣الكشاف ، : الزمخشري )١(
 .٢٤٦/ ٣احكام القرآن ، : الجصاص  )٢(
 .٣٨/ اDنعام  )٣(
 .   ٢/١٩٥عيون الرضا ، : ، الصدوق ١/١٩٩الكافي ، : الكليني  )٤(
 .   ٥/١٩٣شرح اصول الكافي ، : المازنداني /ظ )٥(
  .  ١١٤/النساء  )٦(
 .   ٥/النساء  )٧(
 .   ١٠١/المائدة  )٨(
 .٢٣١/ ٧التھذيب ، : الطوسي  )٩(
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عـــن ) β(هـــل البيـــت لشـــريف يبـــين الدقـــة التـــي يكشـــف بهـــا أهـــذا الحـــديث ا ن إ
ـــين أا ـــنص لمســـائل المختلفـــة مـــن جهـــة ، ويب حـــد اســـاليب الكشـــف عـــن المعنـــى فـــي ال

مــور الدينيــة والدنيويــة ، كمــا يبــين شــمولية القــرآن لجميــع الأالقرآنــي مــن جهــة اخــرى ، 
فمــا مـن حكـم كلـي وجزئـي الا وهـو أصــله (المعـارف والعلـوم فـالقران الكـريم أصـل لكـل 

  .)١()ومبتدؤه وغايته ومنتهاه
آياتــــه لا  نّ لا يخــــتص بزمــــان دون زمــــان ، وإ  ن الكــــريممون القــــرآمضــــ ن إكمــــا 

 .)٢(بــل تجــري بتــوالي العصــور وتنطبــق علــى كــل زمــان، ســباب النــزول تقتصــر علــى أ
 المعجــزمتــاز بهــا الــنص القرآنــي تــي يهــم الخصــائص الوإنّ هــذه الخصيصــة تعّــد مــن أ

  . ه المرتبطة بخلود
مـن حيـث انطباقهـا علـى المصـاديق وبيـان حالهـا  تسـاعاً للآيات القرآنيـة ا نّ إذ إ

  .)٣(، كالأمثال فإنها لا تختص بمواردها الاول ، بل تتعداها الى ما يناسبها
ها الحــدود فــاق رســالته لا تحــدكتــاب عــالمي وخالــد، بحيــث إن نطــاق وأفــالقرآن 

حاطتــه فواصــل فــي نطــاق ســعته وإ ولا تــؤثر ، ولا تؤطرهــا الحــدود الاقليميــة  ،الجغرافيــة
 وعـــالج قضـــايا واحـــداثاً  ،ن كـــان قـــد نـــزل فـــي عصـــر معـــينفهـــو وإ ،  )٤(امتـــداد الزمـــان

ث الـــى ديتحـــ فإنـــهو معاصـــرين ، ، أخاصــة ، وتحـــدث عـــن اشـــخاص معينـــين ماضــين
   .)٥(زمانميع البشرية في مختلف العصور والأج

ولـــو ان الآيـــة اذا نزلـــت فـــي قـــوم ، ثـــم مـــات اولئـــك ) : (γ(يقـــول الإمـــام البـــاقر 
خــره مــا لقــرآن يجــري أولــه علــى آالقــوم ماتــت الآيــة لمــا بقــي مــن القــرآن شــيء ، ولكــن ا

  .   )٦( )دامت السموات والارض ، ولكل آية يتلونها هم منها من خير او شر
يجـري كمـا يجـري الليـل اكثـر مـن ذلـك ،فهـو  تتعـدى الـىقرآن لاشمولية  ن كما إ

ســــابقينا ، يقــــول الإمــــام  يجــــري علينــــا كمــــا يجــــري علــــى، والنهــــار ، والشــــمس والقمــــر 

                                      
 .٢٨٦/ ٢شرح أصول الكافي ، : المازندراني  )١(
 .     ٢/٣١رياض الحكيم ، علوم القرآن ، دروس منھجية ، /ظ )٢(
 .     ١/٧٢اللباب في تفسير الكتاب ، : كمال الحيدري /ظ )٣(
 .     ١/٢١٠تنسيم ،  تفسير: جوادي املي /ظ )٤(
 .    ٣٧٢علوم القرآن ، : محمد باقر الحكيم /ظ )٥(
 .    ١/١٠تفسير العياشي ، : العياشي  )٦(
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 ه يجــري مــا يجــري الليــل والنهــار ، وكمــانّــإن القــرآن حــي لــم يمــت ، وإ ) : (γ(الصــادق 
  .     )١()خرنا كما يجري على اولناتجري الشمس والقمر ، ويجري على آ

هـــو حبـــل االله المتـــين وطريقتـــه : ( فـــي وصـــف القـــرآن ) γ(ن الإمـــام الرضـــا فعـــ  
المثلى ، والمؤدي الى الجنة والمنجي من النار ، لا يخلق على الازمنة ولا يغـث علـى 
الألســـنة لأنّـــه لـــم يجعـــل لزمـــان دون زمـــان بـــل جعـــل دليـــل البرهـــان والحجـــة علـــى كـــل 

  )٣() )٢())فه تنزيل من حكيم حميدلا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خل(( إنسان 
والـذي الـذي يتصـف بـه الـنص القرآنـي المعـاني  الخزين الواسع منكما إنّ هذا 

يعطـي ، تنطبـق عليهـا الكثيـر مـن المصـاديق  معاني متحركةيات الكريمة تمثل فيه الآ
ينهل من خـزائن معارفـه فـي كـل زمـان وبحسـب امكاناتـه ن تمكنه من أ مساحة للمفسر

  .وقدراته
    

    خصائص الآيات ومقاصدهاالاحاطة ب: ثانيا 
  المختلفة فهامالأ دراك طاقة النص على محاكاةا-أ

تقتضــي محاكاتــه عقــول البشــر  القرآنــيحاطــة والشــمولية فــي الــنص هــذه الإ ن إ  
اعـــي فـــلا د )٤(فهـــم الانســـان تفـــاوت درجـــات كـــل بحســـب مـــا يفهـــم ، وقـــد ذكرنـــا ســـابقاً 

  .لة على هذا المعنىلادالرواية التالية للس بذكر ، لكن لا بأ للإعادة
ان االله قســم  : (الــى ) γ(ميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب أمــام يشــير الإاذ   

لا يعرفـه الا مـن  منـه يعرفـه العـالم والجاهـل ، وقسـماً  فجعل قسماً : كلامه ثلاثة اقسام 
لا  صــدره للإســلام ، وقســماً  صــفا ذهنــه ، ولطــف حســه، وصــح تمييــزه ممــن شــرح االله

  .)٥( )لا االله وملائكته والراسخون في العلم يعلمه إ
معنـى كـل ) γ(اقسام ، ثم يبـين  ةثلاث علىيقسم  القرآنيالنص  ن تبين الرواية إ

فــأن مــا علمــه الجاهــل والعــالم مــن فضــل رســول االله : (قســام ، بقولــه قســم مــن هــذه الأ

                                      
 .    ٣٥/٤٠٤بحار اDنوار ،  )١(
 .٤٢/فصلت  )٢(
 .١٣٠/  ٢عيون اخبار الرضا ، : الصدوق  )٣(
  . الفصل اDول ، المبحث الثالث ، المطلب الثاني من الرسالة/ ظ )٤(
 .   ٩/٥١٠وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٥(
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)ο ( من كتاب االله ، فهو قوله سـبحانه ،)) : ْمَنْ يُطِع َ ;
سُ(ولَ فَقَ(دْ أطََ(اعَ  ، )١(...))الر;
ھَ((ا ال;(ذِينَ آمَنُ(وا صَ(لOوا عَليَْ(هِ وَسَ((ل@مُوا ((وقولـه  Oَبِ(ي@ يَاأي َ وَم0َئَِكَتَ(هُ يُصَ(لOونَ عَلَ(ى الن; ;
إنِ; 

، ) صــــلوا عليــــه: (ولهــــذه الآيــــة ظــــاهر وبــــاطن ، فالظــــاهر هــــو قولــــه ،  )٢())تَسْ((((ليِمًا
فضــله ومــا عهــد  –لمــن وصــاه واســتخلفه علــيكم  –ي ســلموا أ) ا تســليماســلمو (والبــاطن 

ه لا يعلم تأويله الا من لطف حسـه وصـفا ذهنـه وصـح نّ وهذا فما أخبرتك إ تسليماً اليه 
  . )٣()تمييزه

: ل ، حيــــث يقــــو  )γ(مــــام علــــي قريــــب لتقســــيم الإ) γ( حســــينمــــام التقســــيم الإو   
ة ، واللطــائف ، والحقــائق ، فالعبـــار  شــارةوالإالعبــارة ،  :كتــاب االله علــى اربعــة اشــياء (

  .*)٤( )شارة للخواص ، واللطائف للأولياء ، والحقائق للأنبياءللعوام ، والإ
، ففـي ) β(هـل بيتـه وأ) ο(بـي كل آية لهـا اربعـة اقسـام بحسـب روايـات الن ن إ 

ف يــة الا ولهــا ظهــر وبطــن ، ومــا فيــه حــر مــا فــي القــرآن آ) : ( ο(عــن الرســول  روايــة
  . )٥()الا وهو حدّ ، ولكل حدّ مطلّع

                                      
 .    ٨٠/النساء  )١(
 .    ٥٦/ اDحزاب  )٢(
 .    ٨٩/٤٦بحار اDنوار ، : ، المجلسي ١/٣٧٦اDحتجاج ، : الطبرسي  )٣(
  .  ٢٠/ ٨٩بحار اDنوار، : المجلسي  )٤(

والنقوش الدالة على المفاھيم ھي العبارات : اما العبارة : (يقول الجنابذي في معنى الرواية * 
العرفية الصادقة على المصاديق الحسية الطبيعية ، وھذه المرتبة للعوام الذين D يتجاوز ادراكھم 

ھي دDلة : المحسوسات ، بمعنى ان العوام محصور ادراكھم في ھذه المرتبة ،واDشارة 
لحاصلة في وجود المدرك ، المصاديق الحسية واشاراتھا الى المصاديق الروحانية واللطائف ا

وD يدرك ھذه المرتبة من القرآن الكريم اD الخواص الذين توجھوا الى اDخرة ، واشتغلوا 
  . بأنفسھم ، فتذكروا النشأة اDخرى من النشأة اDولى ، وموجودات العالم الصغير من العالم الكبير

ه من انموذجات مصاديق عبارة عن الدقائق التي يجدھا اDنسان في وجود: واللطائف   
الله الذين كان لھم قلب من حيث وDيتھم، وھو يشير بذلك الى  ءالعالم الكبير وھذه المرتبة D وليا

مرتبة تصاعدية من اDيمان الخالص الذي انشغل اصحابه باïخرة عن الدنيا وھو قريب من 
  . اDشارة وم�زم له فان لðولياء معرفة اDشارة اضافة الى اللطائف

والحقائق مصاديق القرآن الكريم وھذه المرتبة D تتحقق اD  لمن تحقق بھا او شاھدھا   
او اDولياء من حيث خ�فتھم لðنبياء ،  فان لھم شأن النبي في معرفة ) ع(وعاينھا وھم اDنبياء 

انه متسلط وكل من له المرتبة العليا ف. المصاديق التامة لñيات القرآنية والتحقق بھا ومشاھدتھا
). على المرتبة اDدنى دون العكس ، فصاحب الحقائق له معرفة ودراية بجميع المراتب اDخرى

 . ١٤/ ١بيان السعادة في مقامات العبادة ، : الجنابذي 
 .    ١/٢٢تفسير الطبري ، : الطبري  )٥(
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مـا مـن آيـة ) : ( γ(مير المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب أعن في نفس المعنى و   
الا ولها اربعة معان ظاهر وباطن وحد ومطلع ، فالظاهر التلاوة والباطن الفهـم والحـد 

قسـام ه الألهـذ ن وإ  ،)١() هو احكـام الحـلال والحـرام والمطلـع هـو مـراد االله مـن العبـد بهـا
محلـه مـن ي الحـديث عنهـا والتفصـيل لهـا فـي جر لـذا سـن ،مية كبيـرة فـي علـم التفسـيراه

  .انشاء االله البحث
لهـذه الاقسـام بمعـاني متعـددة يـدل بمـا لا يقبـل الشـك  )β(هـل البيـت إن  بيان أ

الـنص لا  إن على ضـرورة الاحاطـة التامـة بهـذه الاقسـام ليكـون المفسـر علـى بينـة مـن 
عطـاء المعـاني تصـل الـى طاقـة الـنص علـى إ ن ند المعنى الظـاهر فقـط ، بـل إيقف ع

، لذا فان هذه الضابط يلزم المفسـر حد لا تصل اليها العقول ، ولا يدركها الا الخواص
يـــات فحســـب ، بـــل محاولـــة اســـتجلاء وبيـــان الركـــود علـــى المعـــاني الظاهريـــة للآ بعـــدم

   . معاني ادق واعمق من النص القرآني
  

    القرآنيدلالات النص تحديد  -ب
عـن ياته الى عـدة اقسـام ، فالنص القرآني بحسب دلالات آ تقسم السنة المطهرة

مـر ، وزاجـر ، وترغيـب ، أ: ل القرآن على سـبعة احـرف ، وهـي نز أ) : (ο(رسول االله 
  .*)٢( )وترهيب ، وجدل ، وقصص ، ومثل

ــــي ويفصــــل الإ   فــــاالله تبــــارك ) : (γ(ذ يقــــول ، إهــــذه الاقســــام بدقــــة ) γ(مــــام عل
مــر ، وزجــر ، أ: ام ، كــل منهــا شــاف ، كــاف ، وهــي نــزل القــرآن ســبعة اقســوتعــالى أ
وفــي القــرآن ناســخ ومنســوخ ومحكــم  ، وترهيــب ، وجــدل ، ومثــل ، وقصــص ، وترغيــب

ص ، وحــــلال وحــــرام ، وفــــرائض ومتشــــابه ، وخــــاص ومقــــدم ، ومــــؤخر ، وعــــزائم ورخــــ

                                      
 .     ٣١/  ١الصافي ، : الكاشاني  )١(
  .٢/٥٥كنز العمال ، : ، الھندي  ١/٤٩تفسير الطبري، : ، الطبري  ١/٧التبيان ، : الطوسي )٢(

الرواية كانت محل خ�ف عند المذاھب اDس�مية ، حيث فسرت اDحرف بالقراءات السبعة بل * 
اختلفوا في معناه الى ما يبلغ اربعين ق¨وDً ، واش¨ھرھا الحم¨ل عل¨ى الق¨راءات الس¨بع ، وت¨م مناقش¨ة 

  . عني انواع التراكيب والمعاني من امر ونھي وقصص وغيرھا ھذه اDقوال بما يخلص الى انھا ت
: ، المحق¨ق الھم¨داني ١/٧، الطوس¨ي ، التبي¨ان ، ١/٤٢٩مس¨الك اDفھ¨ام ، :  الشھيد الثاني/ ينظر  

 .       ٢/٢٧٤مصباح الفقيه ، 
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فكــلا لــى عــدة اقســام  ن عت أشــارة الــى نــزول القــرآالروايــاهــذه فــي ، )١()الــخ...واحكــام
جـر ، وترغيـب ، وترهيـب أمـر ، وز  ( الـى سـبعة اقسـامقسمت دلالات النص الروايتين 

بفعـل  همتـأمر و  تخاطـب النـاس الكـريم فيـه آيـات نص، فال) ، وجدل ، وقصص ، ومثل
تحـــث علـــى فعــــل بعـــض الاعمــــال وآيـــات أخــــرى ، الواجبـــات وتنهـــى عــــن المحرمـــات 

وتخـوف المكروهـة بينمـا تحـذر آيـات اخـرى عـن بعـض الافعـال ، بها فـي النفـوس وتحب
ن آيـات كثيـرة تحكـي اخبـار الناس مـن الاقـدام عليهـا أو التفكيـر بفعلهـا ، كمـا فـي القـرآ

يـــات يضـــرب بهـــا االله وآ الامـــم الســـابقة وتصـــور افعـــالهم بدقـــة لتكـــون عبـــرة للجميـــع ،
   .جدل ايات و ليعتبروا بها الامثال للناس 

فيــه اشــارة ،  قســامالــى هــذه الأيــات الــنص القرآنــي آ )β( هــل البيــتأ تقســيم ن إ  
الكشـف عـن معـارف القـرآن قسام واهمية ادراكها والوقوف عليها فـي الى أهمية هذه الأ

ـــتمكن مـــن  الاحاطـــة بوعلومـــه  الكـــريم ـــوم التـــي ، لل تُســـهم فـــي الكشـــف عـــن كافـــة العل
  .المعنى المراد

  
  القرآنيقوف على انواع الترابط الجملي في النص ضرورة الو :  ثالثاً 

نــواع تأكيــدهم علــى ضــرورة معرفــة أنجــد ) β(مــة لروايــات الائتتبــع المــن خــلال 
تتخـذ العلاقـات بـين إذ العلاقات التـي تـربط أجـزاء الـنص القرآنـي بعضـها مـع بعـض ، 

، ات لتفــــالأالاســــتطراد و  مختلفــــة ، ومــــن هــــذه العلاقــــات انواعــــاً آيــــات الــــنص القرآنــــي 
ه يأخــذ فــي معنــى آخــر ، ا يمــر فيــمــهــو أن يأخــذ المــتكلم فــي معنــى فبين( فالاســتطراد 
  .موجود بكثرة في النص القراني  الاستطرادأسلوب و  ،)٢()ول سبباً اليه وقد جعل الأ

سـلوب القـرآن الكـريم ، لقواعـد البلاغيـة التـي يتميـز بهـا أا اما الالتفـات فهـو مـن
نســان عــن يمينــه وشــماله ، فهــو يُقبــل بوجهــه تــارة كــذا الإ مــأخوذة مــن التفــات تــهفحقيق(

وتارة كذا ، وكذلك يكـون هـذا النـوع مـن الكـلام خاصـة لأنـه ينتقـل فيـه مـن صـيغة الـى 

                                      
 .    ٩٠/٤بحار اDنوار ، : ، المجلسي ١/٥٩الصافي ، : الكاشاني )١(
 .٧٩جم المصطلحات الب�غية وتطورھا ، مع: احمد مطلوب  )٢(
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حاضـر ، الغائـب الـى الغائب ومن خطاب الحاضر الى المن خطاب  لتحولصيغة كا
  .يك، وهكذا دوال)١()مستقبل او من مستقبل الى ماض او من فعل ماض الى

 الـنص فـيين الاسـلوب تضـمن الـنص لهـذينالـى ) γ( أمير المؤمنين علـي يشير  
المنقطــــــع (، حيــــــث اســــــماه بـــــــ نفســــــهالمصــــــطلح ب لــــــم يكــــــن تســــــميتهما ن، وإ  القرآنــــــي

ــــول ، ) والمعطــــوف ــــ() : ع(إذ يق ــــرآن وف ــــر ومنقطــــع ومعطــــوف ومنقطــــ... ي الق ع غي
  .)٢( )معطوف
والمنقطــــع المعطــــوف فــــي : (فــــي موضــــع آخــــر مبينــــا المــــراد منــــه ) γ(ويقــــول   

الآيـــة مـــن كتـــاب االله عـــز وجـــل كانـــت تجـــيء بشـــيء مـــا ، ثـــم تجـــيء  ن يـــل هـــو إالتنز 
ول ى الأتجـــيء بمعنـــى غيـــره ، ثـــم تعطـــف بالخطـــاب علـــو منقطعـــة المعنـــى بعـــد ذلـــك ،

ِ إنِ; وَإذِْ قَ((الَ لقُْمَ((انُ ِ>بْنِ((هِ وَھُ((وَ يَعِظُ((هُ يَ((ابُنَي; >َ تُشْ((رِ : ((قولــه تعــالى  ففــي، )٣() كْ بِ((ا\;

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ  ثـم انقطعـت وصـية لقمـان ) : (γ(ميـر المـؤمنين ، يقول الإمام أ)٤())الش@
((هُ وَھْنً((ا عَلَ((ى وَھْ((نٍ : ((بنــه فقــال لإ Oُيْنَا ا[نِسَ((انَ بِوَالِدَيْ((هِ حَمَلتَْ((هُ أم)) : الــى قولــه ))  وَوَص;
ئُكُمْ (( وصــية  ىثــم عطــف بالخطــاب علــ،  )٥())بِمَ((ا كُن((تُمْ تَعْمَلُ((ونَ  ثُ((م; إلَِ((ي; مَ((رْجِعُكُمْ فَ((أنَُب@

ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِ(ي : ((لقمان لابنه فقال  ھَا إنِْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَب; يَابُنَي; إنِ;

َ لطَِي((فٌ خَبِي((رٌ  ;
ُ إنِ;  ;
((مَاوَاتِ أوَْ فِ((ي اWرَْضِ يَ((أتِْ بِھَ((ا  الاســتطراد  فمــن، )٧())٦())الس;
، مــن ســياق الــتكلم مــع )) يَ((ابُنَي; >َ تُشْ((رِكْ بِ((ا\;ِ : ((الواقــع فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه 

(يْنَا ا[نِسَ(انَ بِوَالِدَيْ(هِ : ((الغير الى سياق التكلم وحـده فـي قولـه تعـالى  ، لقصـد ))وَوَص;
للوالــدين مـن حقـوق علـى الولـد هــي  التأكيـد لمـا فيـه مـن النهــي عـن الشـرك بـاالله ، ولمـا

 مـــــن أشـــــد الحقـــــوق واعظمهـــــا وجوبـــــاً فجعـــــل الشـــــكر لهمـــــا مقترنـــــاً بالشـــــكر الله متمـــــثلاً 
ق المخاطـب الـى مـن سـيا الانتقـال نّ ، من هنا يتبـين إ )٨(بطاعتهما الا في الشرك باالله

                                      
 .     ٢/١٦٧المثل السائر ، : ابن اDثير ) ١(
 .     ٩٠/٤بحار اDنوار ، : المجلسي ) ٢(
  ٣٠/  ٩٠المصدر نفسه ،  )٣(
 .     ١٣/ لقمان ) ٤(
 .     ١٥-١٤/ لقمان ) ٥(
 .     ١٦/ لقمان ) ٦(
  .٣٠/ ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٧(
  . ٢٧٥/ ٨التبيان ، : الطوسي / ظ )٨(
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رك بـه ، إذ إنـه يبـين عقيـدة التوحيـد الله تعـالى والنهـي عـن الشـ الآيتـينسياق الـتكلم فـي 
ــنعم التــي انعمهــا تعــالى علــى الانســان ، واعظمهــا نعمــة الوالــدين ومــا  واهميــة شــكر ال

بنـاء ، فـربط الشـكر للوالـدين بالشـكر الله قلبيهما مـن عاطفـة عظيمـة تجـاه الأ غرسه في
للدلالـــة علـــى وجـــوب شـــكر الوالـــدين كوجـــوب الشـــكر الله بـــل هـــو مـــن شـــكره تعـــالى ( ،

وأوجـب  )١()ى ، فشكرهما عبادة له تعـالى وعبادتـه شـكرلانتهائه الى وصيته وأمره تعال
وإن جاهــداك علـــى أن : (( يــة شــرك بــاالله ، وبــذلك يعــود ليــربط الآطاعتهمــا الا فــي ال

((رْكَ لظَُلْ((مٌ عَظِ((يمٌ : ((الكريمــة بالآيــة، )) تشــرك بــي  ، ثــم عــاد ليعطــف علــى )) إنِ; الش@
ھَ(ا إنِْ تَكُ((( لأبنـهوصية لقمان  (ةٍ مِ(نْ خَ(رْدَلٍ يَ(ابُنَي; إنِ; ، ليؤكـد عظمـة االله )) نْ مِثْقَ(الَ حَب;

ــإ وقدرتــه و  كانــت بمقــدار حبــة  ه لايعجــزه شــيء عــالم لنفســه لا تخفــى عليــه خافيــة وإن نّ
  .الخردل فيجازي بها ، وفي ذلك غاية التهديد والحث على طاعة االله 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ((: ومثلــه قولــه عــز وجــل : (أيضــا قولــه ) γ(وعــن الامــام علــي    

قطـع الكـلام بمعنـى لـيس يشـبه هـذا الخطـاب  ، ثم )٢( )) ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
ثـــم عطـــف  )٣())ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ: ((فقـــال 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ: (( ول والتحــــريم الاول فقــــال ســــبحانهعلــــى المعنــــى الأ

  . )٥( ))٤()) گ
 لــف مــن أنــواع التــرابط الجملــي فــي الــنص القــرآنالمنقطــع والمؤ  عــن إن  فضــلاً 

والمـبهم مـن ) : (γ(الكلام ، كمـا يعبـر الامـام علـي  اي متى ينقطع الكلام واين يتصل
  .)٦( )قرآن الكريم في الفاظه المنقطعة والمؤلفةلا

 فعن ابي جعفـر،  الى تعدد أساليب الخطاب القرآني) β(وقد أشار أهل البيت 
)γ ( مـــا نصـــه) :يـــة لتنـــزل اولهـــا فـــي شـــيء واوســـطها فـــي شـــيء ، واخرهـــا فـــي الآ نّ إ

                                      
 ٢١٦/ ١٦الميزان ، : الطباطبائي  )١(
  . ٣/ المائدة  )٢(
  . ٣/ المائدة  )٣(
  . ٣/ المائدة  )٤(
 .    ٩٠/٣١، بحار اDنوار : المجلسي ) ٥(
 .    ١/٣٩الصافي ، : الكاشاني ) ٦(
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آن الكـريم هـو مـا يجعـل كتـاب في اسـلوب القـر الدقيقة حاطة أن عدم الإ، إذ  )١( )شيء
  . عقول البشرمن  بعداالله أ

فــي  مهــم جــداً ن الكــريم فــي الخطــاب والحــوار ســاليب القــرآمعرفــة أ ن مــن هنــا فــإ  
أول مـن بـين  إن أهـل البيـت هـم عـن فضـلاً ، تفسير النص والكشف عـن معـاني آياتـه 

  .ساليب ملامح هذه الأ
  

  التفسير بالرأي المذمومالنهي عن : الثاني  المطلب
الـــــرأي الفاســـــد الموافـــــق للهـــــوى دون ( :هو المنهـــــي عنـــــه، يبـــــالرأالتفســـــير  ن إ

ن الكــريم بموجـــب وجهــة نظـــر معـــاني القــرآ توضــيح( و هـــو ، أ)٢()جتهــاد الصــحيح الإ
عتمــد علــى غيــر المعتقــد والفكــرة التــي يحملهــا المفســر ومــا اوتيــه مــن تمكــن خاصــة لا ت

  )٣()في علوم اللغة والشريعة والثقافة العامة 
و النهــي عنــه اســتناداً الــى روايــات النهــي ، فــي الأخــذ بــه أالعلمــاء  وقــد اختلــف

سـير القـرآن هـل يجـوز لكـل احـد اختلف النـاس فـي تف: ( ) ه ٩١١ت(السيوطي يقول 
القــرآن وان كــان  حــد ان يتعــاطى تفســير شــيء مــنفيــه فقــال قــوم لا يجــوز لأ الخــوض

ن في معرفـة الأدلـة والفقـه والنحـو والاخبـار والأثـار ، ولـيس لـه إلا أ اً متسع اديباً  عالماً 
التفســـير لمـــن كـــان قــال يجـــوز  فـــي ذلـــك ،ومـــنهم ) ο(روى عـــن النبــي  ينتهــي الـــى مـــا

  .         )٤()وهي خمسة عشر علماً للعلوم التي يحتاج المفسر اليها  جامع
محاولـــة تفســـير الكتـــاب الكـــريم مـــع جهـــل المفســـر : ( يقـــول صـــبحي الصـــالح و 
ـــات مـــن القـــرآبقواعـــد ال ن الكـــريم زوراً لغـــة وأصـــول الشـــرع أو تأييـــد بعـــض الأهـــواء بآي

وبهتاناً ، أما إذا كانت الشـروط المطلوبـة متـوافرة فـي المفسـر ، فـلا مـانع مـن محاولتـه 
فـي تـدبر  الاجتهـادالقـرآن نفسـه يـدعو الـى هـذا  لعلنا لا نبعـد أن قلنـا ، إن ي ، بل بالرأ

وبــــذلك يكـــــون التفســـــير  ،)١() )٥()) ڳ ڳ گ گ گ گ ک(((( :آياتــــه وفـــــق تعاليمـــــه

                                      
 .    ٨٩/٩٤المصدر نفسه ،) ١(
  . ٢٩٢احياء علوم الدين ، : الغزالي  )٢(
 .٩٧مناھج المفسرين ، : مساعد مسلم آل جعفر  )٣(
 .    ٢/٤٧٧اDتقان ، : السيوطي  )٤(
  . ٢٤/ محمد  )٥(
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 بــالرأي إمــا مقبــول وهــو مــا اعتمــد القواعــد الصــحيحة فــي التفســير ، وإمــا غيــر مقبــول،
  :الى قسمين ، هما  ساس يقسم التفسير بالرأيوعلى هذا الأ

  
  حمودي المالتفسير بالرأ: ولاً أ

بقواعـد اللغـة واسـاليب البيـان  -المفسر  – يستعين(  في هذا النوع من التفسير
و يتنـــافى مـــع اســـباب النـــزول التـــي أ) ο∴(عـــن النبـــي  غيـــر ان يخـــالف تفســـيراً  ، مـــن

   . )٢()صحت طرق اثباتها 
العقلـــي فـــي بيـــان معـــاني الـــنص  اطســـتنبالأيعتمـــد  هـــذا النـــوع مـــن التفســـير ن إ

ثيـــر مـــن الروايـــات تبـــين هـــذا وقـــد وردت الكالقرآنـــي ملتزمـــاً بشـــروط وقواعـــد ضـــابطة، 
هــل عنــدكم شــيء مــن الــوحي : حــين سُــئل ) γ(مــام علــي عــن الإالقســم مــن التفســير ، ف

 علمـه الا فهمـاً والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة مـا ألا : ( الا ما في كتاب االله ؟ ، فقال 
  ، )٣()ن يعطيه االله رجلا في القرآ

ن ذلــــول ذو وجــــوه فــــاحملوه علــــى احســــن القــــرآ(  ):ο(ومــــا روي عــــن الرســــول 
ــــ،  )٤()الوجـــوه  ـــه المفســـر بعـــد التفكـــر والتأمـــل فـــي مفـــردات الآيـــة (ف ـــدي الي إن مـــا يهت

وجملها وسياقها ونظائرها من الآيات اذا كان له صلة لها فهـو تفسـير مقبـول ولا صـلة 
، واذا كانـــت الايـــة تتضـــمن حكمـــاً فقهيـــاً يرجـــع فـــي فهـــم الموضـــوع تفســـير بـــالرأيلـــه بال

وشــرائطه وموانعــه الــى الروايــات والاخبــار المــأثورة ، ثــم يتمســك فــي مــوارد الشــك فــي 
اعتبـــار شـــيء ، أو خـــروج فـــرد عـــن تحـــت الـــدليل باطلاقهـــا أو عمومهـــا فـــلا يعـــد ذلـــك 

كمــا ان النــوع مــن التفســير ، )٥( )فــي فهــم الايــة تفســيراً بــالرأي بــل اجتهــاداً معقــولاً مقبــولاً 
يعتمد فيه المفسـر علـى الخلفيـة العقائديـة الصـحيحة ، فهـي تصـورات عقائديـة مـأخوذة 

                                                                                                          
 .٢٩٢مباحث في علوم القران ، : صبحي الصالح  )١(
  .٥١٨/  ١مناھل العرفان ، : الزرقاني  )٢(
 .  ٣٠/ ٤صحيح البخاري ،: البخاري  )٣(
  .٣٦/ ١الصافي، : الكاشاني  )٤(
  .٧١المناھج التفسيرية في علوم القرآن ، : جعفر السبحاني  )٥(
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ي ولكــن الروايــات تبــين جــواز التفســير بــالرأفــان هــذه  بهــذاف ، )١(مــن القــرآن ومفاهيمــه
  . معينةضمن حدود وشروط 

  
  المذمومي التفسير بالرأ: ثانيا 
 فــي ذم هــذا النــوع ) β(بيتــه  وال) ο(العديــد مــن الروايــات عــن الرســول  وردت

ــــالرأي النهــــي عــــن يعــــودو والنهــــي عنــــه ،  الهــــوى والــــرأي المفســــر عتمــــاد لأ التفســــير ب
ا فسـره يـة خـلاف مـأن معنـى الآالشخصي في تفسير النص القرآني سواء كـان عالمـاً بـ

يـة المحتملـة لعـدة نـه يفسـر الآلك بـذلك ن يكـون جـاهلاً لميله الـى مذهبـه الخـاص ، أو أ
لفـــاظ الغامظـــة والمعـــاني الخفيـــة ه مختـــاراً مـــا وافـــق هـــواه ورأيـــه ، أو قـــد يفســـر الأاوجـــ

   . )٢( ثردون استظهار بالسماع والنقل والأ العربية منعلى اللغة  اعتماداً 
ذلـــك  ن إ:(  ، بالمتشـــابهات روايـــات المنـــع تخـــتص ن إ ويـــذهب الكاشـــاني الـــى 

بـل  صـلاً والا لم يصح لنا الانتفاع بالقرآن أ شابهات دون المحكمات ،مخصوص بالمت
  . )٣()ولا كل المتشابهات 

يتبعـه  ه اخطـأ الطريـق الـذي نّـإ يالمراد بـالرأ نّ إ )ه١٢٧٠ت (لوسي الأ ويرى      
 وفـي نحـو الناسـخ والمنسـوخ الـى السـنة الشـريفة هـل اللغـة ،في التفسـير فبألفاظـه الـى أ

ان يوجـه تفسـير  راد بهل بما ورد على ما لم يرد ، او ألاستدس بالا بأفإن لم يجد فلا،
 فــي الجــزم بمــراد الــنص مــن  دون ،أو و فــي المتشــابهأ،هــواه ومذهبــه  المعنــى بحســب

   . )٤(دليل
عـة الطريـق ي مقولـه فـي المـنهج وطبيالتفسـير بـالرأ ن الطباطبـائي الـى إ ذهبويـ

 يالتفســير بــالرأئ ، فســيقع فــي لطريــق الخــاطن كــان قــد ســلك االمتبـع فــي التفســير ، فــإ
  .  )٥(مصادفة  المعنى المرادن اصاب خطأ النتائج ، وإ  ويترتب عليه، المنهي عنه

                                      
  .٤٧تفسير سورة الحمد ، : محمد باقر الحكيم )١(
 .٢٩٢احياء علوم الدين ، : الغزالي / ظ )٢(
  .٤٩اDصول اDصيلة ، : الفيض  )٣(
  ١/٦تفسير روح المعاني ، : اDلوسي  )٤(
  . ٧٧-٧٦/ ٣الميزان ، : الطباطبائي / ظ )٥(
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، ومــن بالضــوابط  لتــزامالأدون مــن  لمنهــي عنــه هــو التفســيرن التفســير اإذن فــإ
تفســـير الـــنص وفـــق الهـــوى نـــه طريـــق الصـــحيح فـــي تفســـير الـــنص ، او إدون ســـلوك ال

  .للانتصار لعقيدته ومذهبه  والميل
تجـاه فـي التفسـير بروايـات عديـدة ، منهـا قد حـذرت السـنة الشـريفة مـن هـذا الأو 
يه فقد افترى علـى االله الكـذب من فسر القرآن برأ: ( ه قال نّ إ) ο(عن الرسول ما روي 

مــن قــال فــي : ( قــال ) ο(النبــي  ن إ: ( ن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس وعــ، )١()
) γ(وعنـه ، ) γ(، وعـن ابـي عبـد االله الصـادق )٢()يه فليتبـوأ مقعـده مـن النـار أر ن بالقرآ

  .)٣()يه فأصاب فقد اخطأن برأمن تكلم في القرآ: ( ، إنه قال  ايضاً 
آراءه  عــــرضفيقــــوم بفمــــن يفســــر الــــنص الكــــريم متبعــــاً هــــواه ورأيــــه الشخصــــي  

 ن صـح منـه المعنـىإ وابط فسيترتب عليه نتيجة خاطئة و من دون مراعاة الضخاصة ال
تفيـــد معنـــى الاختصـــاص والانفـــراد والاســـتقلال فـــي ) برأيـــه(الإضـــافة فـــي قولـــه ( ، فــــ 

  .)٤()ن بما يفهمه فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس تفسير القرآ
ن يفسـر الـنص الكـريم بهـواه ورأيـه الخـاص لكنـه لـم يسـتند وان لم يقصـد المفسـر أ     

حاكمـة فـي التفسـير فأنـه سـيكون مفسـراً للـنص الكـريم الالى العلوم والضـوابط والشـروط 
ن بغيـر مـن قـال فـي القـرآ): ( ο(النبـي  ومـا يثبـت ذلـك قـول،  ه وان لم يقصد ذلـكرأيب

 الشـرطية ، وفعلهـا) مـن(أسـتعمل  )ο(، فهنـا الرسـول  )٥()علم فليتبوأ مقعده من النـار 
ن العلـم أي الشخصـي ، لأمعانيـه علـى وفـق الـر والمراد به تفسير النص ، وبيان  )قال(

يعنــي الاســتدلال بالقرينــة الصــادقة علــى صــحة المنطــق التفســيري ، امــا التفســير مــن 
ن يخرج عـن نطـاق شروعية صحة المعنى فهذا لابد من ألالي مثبت لمددون دليل است

علـــم التفســـير مطلقـــاً ، ولهـــذا جـــاء جـــواب الشـــرط بصـــيغة عقوبيـــة حـــادة ، وهـــي قولـــه 
، بهـذا  النـار هنـا أمـر أي فخـذ مقعـدك مـن) ليتبوء(، وقوله ) النار فليتبوء مقعده من (

                                      
 .  ١٩٠،  ٢٧وسائل الشيعة ، : ، العاملي ٣١٨/  ١تفسير نور الثقلين ، : الحويزي )١(
 .١٤تفسير الثوري ، : سفيان الثوري . ٥٨/ ١تفسير الطبري ، : الطبري  )٢(
 . ١١٢/  ٨٩بحار اDنوار ، : ، المجلسي ٢٦٩/  ٤سنن الترمذي ، : الترمذي  )٣(
  . ٧٤/  ٣الميزان ، : الطباطبائي  )٤(
 . ٥٥/  ١تفسير الطبري ، : الطبري  )٥(
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) التفسـير( هذا النمط من بيان المعنى من القرآن أو هذا الـنمط ممـا يسـمى بــ  ن نفهم إ
  .هو ليس بتفسير بل يعاقب عليه المرء 

اء شــيتــرد علينــا أ) : ( γ(قلــت لابــي عبــد االله : ومــا روي عــن ابــي بصــير ، قــال      
ك إن أصــبت لــم نــلا امــا إ:  ســنته ، فننظــر فيهــا ، فقــالس نعرفهــا فــي كتــاب االله ولا لــي

الكثيــر مــن الكــريم قــرآن فــي ال ن إإذ ، )١()خطــأت كــذبت علــى االله تعــالى تــؤجر ، وإن أ
ولــيس لأحــد أن المــرادة و الوصــول الــى معانيهــا لا يمكــن معرفتهــا أالغامضــة  عــانيالم

الا بدليل مـن الكتـاب والسـنة المطهـرة ، والا فـان التفسـير مـن المراد منها كذا  ن يقول إ
، يـة الكريمـة فـق المـراد الالهـي للآصـحيحاً ووان كان مذموماً وإ  دون ذلك يعتبر تفسيراً 

يــوم  مــن يلجــأ اليــهحالــة ) ο(ولخطــورة هــذا الاتجــاه فــي التفســير فقــد صــور رســول االله 
ن بغيـــر علـــم جـــاء يـــوم القيامـــة القـــرآ مـــن فســـر) : ( ο(، قـــال القيامـــة تصـــويراً مخيفـــاً 

 هــو الحبــل او العصــا التــي تــدخل فــي فــم الدابــة: فاللجــام  ، )٢()بلجــام مــن نــار  ملجمــاً 
م فمــه يــوم جــ، فمــن يــتكلم بالتفســير مــن دون علــم فــان االله يل)٣(ويســد بــه فمهــا لقيادتهــا

  . جزاءاً على ذلك القيامة بلجامٍ من نار
على ضرورة الاسـتناد الـى العلـم فـي التفسـير والا يشدد )ο(الرسول  ن لذا نجد إ

ن ، فـإ)٤()فمـا علمـتم منـه فقولـوا ومـا جهلـتم بـه فكلـوه الـى عالمـه) : ( ο(الترك ، يقول 
 ن يبين المعنى والمراد ، اما اذا لـم يصـلر مستنداً الى علم فلا حرج عليه أكان المفس

ن تتــرك لمــن هــو احــق فــي أعلــى تفســير الآيــة فيجــب  ن تكــون دلــيلاً الــى قرينــة يمكــن أ
وهـــم   العلـــم هـــذا لـــه مفـــاتيحاي اتركـــوه الـــى مـــن ) فكلـــوه الـــى عالمـــه(تفســـيرها ،فقولـــه 

  ) .β(واهل بيته ) ο(الرسول 
لخـوض والكـلام فـي الـذات مـن يريـد ا ينهـى) γ( الحسـين بـن علـيمـام الإ لذا نجـد     

علـم بـه ، بـل انـه جاهـل مـن توجـه الـى هـذا المقـام لـيس لـه ادنـى  ن يعلـم إنـه الالهية لأ
لبصــرة هــل اإن أ: (  قــال )γ(مــام الصــادق كلــف مــا لايعلــم ، ففــي روايــة عــن الإفيــه مت

                                      
 . ٤٠/ ٢٧وسائل الشيعة ، :العاملي .  ٥٧/  ١الكافي ، : الكليني  )١(
 . ١١٢/ ٨٩بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ١٦٣/ ١مجمع الزوائد ، : الھيثمي  )٢(
 .٥٣٤/ ١٢لسان العرب ، : ،ابن منظور ١٧/٦٤٠تاج العروس ، : الزبيدي /ظ )٣(
: ،المجلسي  ١٣٩/  ٣تفسير البغوي ، : البغوي . ١٨٥/  ٢مسند احمد ، : نبل احمد بن ح )٤(

 . ٥١٣/ ٣٠بحار اDنوار ، 
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ـــيهم )الصـــمد(، يســـألونه عـــن ) γ(كتبـــوا الـــى الحســـين بـــن علـــي  بســـم االله : ، فكتـــب ال
فـي القـرآن ولا تجـادلوا فيـه ولا تتكلمـوا فيـه بغيـر الرحمن الرحيم ، اما بعد فـلا تخوضـوا 

فـي القـرآن بغيـر  مـن قـال: د سمعت جدى رسول االله صلى االله عليه وآله يقـول علم فق
  .)١()مقعده من النار فليتبوأعلم 

التفســير بــالرأي والتفســير مــن  –لــذا فــإن كــلا هــذين الــوجهين للتفســير المــذموم   
يؤدي الى الاستدلال بآيات غير مناسبة في تفسير آيـات أخـرى يـراد بيـان  -غير علم 
  .ا وهو معنى ضرب القرآن بعضه ببعض المعنى له

يزجــر مــن يتجــادل فــي تفســير القــرآن بآيــات اخــرى ) ο(ومــن هنــا نجــد الرســول 
 جــادلونه ســمع قــوم يتنّــإ) ο(ورد عــن الرســول مــن دون علــم لينتصــر لرأيــه فيهــا ، فقــد 

نما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب االله بعضـه بـبعض ، وانمـا انـزل إ: ( فقال 
، فــلا تكــذبوا بعضــه بــبعض ، فمــا علمــتم منــه فقولــوا  االله ليصــدق بعضــه بعضــاً كتــاب 

تفسـير الـنص مـن خـلال الاسـتدلال بآياتـه يجـب  ، فـان)٢()وما جهلتم فكلوه الى عالمه 
صـول محـددة ، والا كـان تفسـير بـالهوى وفـق قواعـد معينـة ومنضـبط بأ ن يكون ايضـاً أ

  .والرأي المذموم 
مــا ضــرب رجــل القــرآن : قــال ابــي : ( ل قــا ، أنــه )γ(االله عــن ابــي عبــد روي و       

ن عـــن معنـــى لت محمـــد بـــن الحســـســـأ: ، يقـــول الصـــدوق )٣()لا كفـــر بعضـــه بـــبعض إ
، فــإن )٤()خــرىرجــل فــي تفســير آيــة بتفســير آيــة أُ لن يجيــب اهــو أ: ( الحــديث ، فقــال 

ة معهـا بجهـة مـن ية بآية اخرى لا تعتبـر مفسـرة لهـا الا انهـا مشـتركاستُدِل في تفسير آ
ـــى خصـــمه  يســـتدل بهـــال و المضـــمونالجهـــات ســـواء بـــاللفظ أ ـــات شـــيءعل و أ فـــي اثب

يـة الـى غيـر معناهــا ، فانــه بالتـالي يسـير بالآاه معـين ينتصـر لمذهبـه الخـاص او لاتجـ
نـــه مـــن لـــذا فأ االمـــراد لهـــا ، بـــل يجعلهـــا طوعـــاً لرغباتـــه ، فيكـــون متجـــرأ علـــى االله فيهـــ

  .تابه الكفر باالله وبكمصاديق 

                                      
/ ٢٧وسائل الشيعة ، : ، العاملي  ٣٩٢/ ٥الصافي ، : ، الكاشاني  ٩١التوحيد ،: الصدوق  )١(

١٩٠ .  
 . ٥١٣/  ٣٠بحار اDنوار ،: ،المجلسي  ٦/ ٢الدر المنثور ، : السيوطي )٢(
 . ١٩٠معاني اDخبار ، : ،الصدوق  ٦٣٢/  ٢الكافي ، : الكليني  )٣(
 .١٩٠معاني اDخبار ، : ، الصدوق  ١٨٣/  ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي  )٤(
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تفســـير فــي  ضـــطرابوالاالمراد مــن ضـــرب القــرآن بـــالقرآن هــو ايجـــاد الخلــط فــ        
التنــافي بــين الآيــات  الــذي يــؤدي الــىاو الفكــري المــذهبي  تجــاهالارآن ، امــا بتــأثير القــ

فـي  جـده، وهـذا مـا نالـى غيـر المـراد منهـاعـن ظاهرهـا  ما يؤدي الى صـرفهاالقرآنية ، 
  .)١(من المجبرة والمفوضة وغيرهم ميةغلب المذاهب الاسلاأ

ت يـــاكمـــا قـــد يكـــون معنـــى ضـــرب الآيـــات بالآيـــات الاخـــرى هـــو الاســـتدلال بالآ      
ن ، الرجــوع الــى محكــم القــرآ ن يبــين معناهــا الا بعــدالمتشــابهة التــي لايمكــن للمفســر أ

اولعــــدم معرفتــــه بالايــــات الناســــخة مــــن المنســــوخة ، والعامــــة والخاصــــة والمطلقــــة مــــن 
دون تبنــي القواعــد مــن تفســير القــرآن تبــين خطــورة  وهــذه الروايــاتدة ، وغيرهــا ، المقيــ

والتـي سـنقف علـى ، خـرى يات المناسبة في تفسير الآيـات الأُ الصحيحة في اختيار الآ
يـة هـو أن يجيـب الرجـل فـي تفسـير آيـة بتفسـير آ : (قوله  اهمها، وهذا ما يشير اليه ،

  . )٢()اخرى
ي لروايـات الشـريفة هـو التفسـير بـالرأي المقصود فـي ار بالرأالتفسي ن إمن هنا ف    

و هـو وى المنتصر لمذهب أو اتجـاه معـين أالنص بالرأي والهتفسير المذموم، المعتمد 
التفســــير الغيــــر مســــتند الــــى الضــــوابط والعلــــوم والمعــــارف اللازمــــة للتفســــير الصــــحيح 

بـبعض الآيـات التـي  سـتدلالالاوبالتالي فان كلا هذين النوعين من التفسير يؤدي الى 
اد معرفـــة المـــراد منهـــا لا تكـــون مناســـبة للاســـتدلال بهـــا فـــي تفســـير آيـــات اخـــرى المـــر 

بهـا ، وهـذه للاستدلال ومع ذلك يستدل و قد يكون مع العلم بعدم مناسبتها ومعناها ، أ
ي المذموم هي ذات المعاني التي ذهب اليهـا العلمـاء والمفسـرون المعاني للتفسير بالرأ

  .من دون ادنى شك ) ع(ما يؤكد انها اخذت من اهل بيت النبوة م
  
  
  
  
  

                                      
 . ٨١/ ٣الميزان ، : الطباطبائي / ظ )١(
  ١٨٣/  ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي  )٢(
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  المبحث الثاني
  اعتماد منهج التأويل وفق الضوابط المعتبرة

  
) β(بيـت هـل الالمباحث التي عنى ببيانها أ همني من أتأويل النص القرآيعتبر 

مـن أثـر فـي الكثيـر  واستاثر بالعديد من رواياتهم الشريفة ، وهـذا لـيس بغريـب لمـا لـه، 
  .من العلوم كالتفسير والعقائد والفلسفة وغيرها

  
  واقسامه مفهوم التأويل: ول الأ  المطلب

  التأويلمفهوم علم :  اولاً 
  : التأويل في اللغة 

وهــو : مــر وانتهــاؤه ، وتأويــل الكــلام ، وأول ، ابتــداء الأ )١(مــن آل بمعنــى رجــع  
مــا يــؤول اليــه : يقــول  )٢( ))ٺ ٺ ڀ ڀ((: لى عاقبتــه ومــا يــؤول اليــه ، وذلــك قولــه تعــا

  .التأويل مرجع الشيء ومرده وانتهاؤه  ، بهذا نفهم إن )٣(في وقت بعثهم ونشورهم
التأويـــل والمعنـــى : فقـــال  العبـــاس احمـــد بـــن يحيـــى عـــن التأويـــل ،ل ابـــو وسُـــئ(  

لا  التأويل جمـع معـاني الفـاظ اشـكلت بلفـظ واضـح: وقال ابو منصور . والتفسير واحد
، بـل ه لـم يفـرق بـين التأويـل والتفسـيرنـ، مـن مقولـة ابـي العبـاس نلحـظ إ )٤()اشكال فيـه

                                      
  .  ٨/٣٦٩العين ، : الفراھيدي / ظ )١(
  .   ٥٣/  اDعراف )٢(
  .  ١/١٦٠معجم مقاييس اللغة ، : ابن فارس /ظ )٣(
  .   ١/٢٦٤لسان العرب ، : ابن منظور  )٤(
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ــاً، فالتفســير الكشــف  عــدهما واحــداً ، علــى حــين أن ثمــة فرقــاً معجميــاً واصــطلاحياً بين
، إمـا التأويـل فهـو إرجـاع الشـيء الـى منتهـاه  ، وبهـذا لا نـرى لـه كبيـر حـق )١(والبيان 

ن ، إمــا مقولــة أبــي منصــور فتــدل علــى إنّ التأويــل هــو عبــارة عــن فــي جعلهــا متــرادفي
ــزِلَ فــي لفــظ واحــد ، وان هــذا اللفــظ لا اشــكال فيــه مــن أجــل  تكثيــف مضــموني قــد اختُ
معرفــة تلــك المعــاني لأن ذلــك اللفــظ يقبــل تعــدد المعنــى علــى وفــق الــدليل والســند فكــلٌ 

  .  الاحتمالل يساعد على ذلك ا كان ثمة دلييدلي بدلوه بمعنى معين يحتمله اللفظ إذ
  

  : التأويل في الاصطلاح 
من هنـا نلحـظ  ،)٢()والمصير المرجعالتفسير وأصله (عند الطوسي هو  التأويل  

الاوائـل مــن اللغـويين والمفســرين لـم يفرقــوا بـين التأويــل والتفسـير تفريقــاً واضـحاً، بــل  نّ إ
لتأويــل هــو صــرف الآيــة الــى ا( :،وقــال الثعــالبي عــدوهما واحــداً علــى ســبيل التــرادف 

ـــاب والسُـــنّة مـــن طريـــق ا قمعنـــى محتمـــل يوافـــق مـــ بلهـــا ومـــا بعـــدها غيـــر مخـــالف للكت
ـــــ شـــــرائط، بهـــــذا نفهـــــم إنّ مـــــن )٣( )الاســـــتنباط ـــــه لثواب ـــــل عـــــدم مخالفت ـــــاب  تالتأوي الكت

  .ومسلمات السنة 
  . )٤()حد المحتملين الى ما يطابق الظاهررد أ: ( التأويل  ن ويرى الطبرسي إ  
حـد محـتملات اللفـظ ح أيفيـه تـرج وأمـا التأويـل ، فملحـوظ: ( فيقـول  اما الذهبي  

لفـــــاظ ، ويتوصــــل اليـــــه بمعرفـــــة مفـــــردات الأ بالــــدليل والتـــــرجيح يعتمـــــد علـــــى الاجتهـــــاد
ســاليب العربيــة ، تعمالها بحســب الســياق ، ومعرفــة الأفــي لغــة العــرب ، واســ اومــدلولاته

  .)٥( )واستنباط المعاني من كل ذلك
ه الحقيقــة الواقعيــة التــي تســتند اليهــا نّــإ: ( فــه بقولــه ر الطباطبــائي ، فقــد ع امــا  

يــات القرآنيــة ه موجــود لجميــع الآنّــو حكمــة ، وإ نيــة مــن حكــم او موعظــة أالبيانــات القرآ

                                      
معالم التنزيل ، : ،البغوي  ٤٨٩/ ٧التبيان ، :، الطوسي ٣٨٨/ ٩جامع البيان ، : الطبري/ظ )١(

٨٣/ ٢. 
  .   ٢/٣٩٩التبيان في تفسير القرآن ، :الطوسي  )٢(
  .٤٥/ ١تفسير الثعالبي ،  :الثعالبي   )٣(
  .   ١/٨٠مجمع البيان ، : الطبرسي  )٤(
  .   ١/١٨التفسير والمفسرين ، : الذھبي  )٥(
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، بـل هـو مـن  ه لـيس مـن قبيـل المفـاهيم المـدلول عليهـا بالألفـاظن محكمها ومتشابهها وإ 
لفاظ وانمـا قيـدها االله سـبحانه بقيـد ية من أن يحيط بها شبكات الأالمور العينية المتعالأ
لفــــاظ لتقريبهــــا مــــن اذهاننــــا بعــــض التقريــــب ، فهــــي كالأمثــــال تضــــرب ليقــــرب بهــــا الأ

ا جَعَلْنَاهُ قرُْآنً(ا : ((المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع ، كما قال تعـالى  إنِ;

ا لعََل;كُمْ تَعْقِلوُنَ  هُ فِي أمُ@ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لعََلِي̀ حَكِيمٌ ) *(عَرَبِيًّ   . )٢( )) ١())وَإنِ;
مــن المفــاهيم تــدل عليــه الآيــة  المــراد بتأويــل الآيــة لــيس مفهومــاً  نّ إ: ( ثــم قــال   

، بــل هــو مــن قبيــل الأمــور الخارجيــة ، ولا كــل  و موافقــاً لظاهرهــا أ ســواء كــان مخالفــاً 
ــــى يكــــون المصــــأ ــــأويلاً داق الخــــامــــر خــــارجي حت ــــل أ رجي للخيــــر ت ــــه ب مــــر خــــارجي ل

،  )٣( )مخصــوص نســبته الــى الكــلام نســبة المحتمــل الــى المثــل والبــاطن الــى الظــاهر
التأويــل مضــمون لا يــدل عليــه اللفــظ  نّ تأمــل فــي نــص الطباطبــائي نجــده يــرى إعنــد ال

وإنمــا يشــير اليــه  –كمــا يعبــر  –لفــاظ اشــرة بــل هــو خــارج عــن نطــاق شــبكة الأدلالــة مب
فظ ويرمز له لاغير ، إما المعنى المؤول فهو مصداق خـارجي عـن اللفـظ يمكـن أن الل

الطباطبـائي يشـير مـن طـرف خفـي الـى يحتمله اللفظ لأنه أشـار اليـه توافقـاً وبهـذا نجـد 
  .التأويل ينطبق على قاعدة الجري والانطباق بل يتجسد فيها ماهيةً  نّ إ

اء فــي القــرآن الكــريم بمعنــى مــا التأويــل جــ: ( نجــد إنّ الصــدر وعنـد محمــد بــاقر   
يـــؤول اليـــه الشـــيء لا بمعنـــى التفســـير وقـــد اســـتخدم بهـــذا المعنـــى للدلالـــة علـــى تفســـير 

  .    )٤( )على تجسيد المعنى العام في صورة ذهنية معينة: المعنى لا تفسير اللفظ ، اي 
صـلي لينكشـف وردهـا الـى مسـتوى أ، يتصل بأشكال التعبير الظـاهرة (فالتأويل   

الخـــروج عــن مـــألوف العبـــارة لا يبـــدل مـــن ذات  ن معنــى بالدلالـــة الوضـــعية ، وبيـــان إلا
، ليكـون مصـداقاً آخـر )٥()صـليرتب على المعنى الأضافي يتى إالمعنى وانما هو معن

  .   له

                                      
  .   ٤-٣/ الزخرف  )١(
  .   ٣/٤٩الميزان ، : الطباطبائي  )٢(
  .   ٣/٤٦المصدر نفسه ،  )٣(
  .   ٣٠٥،  المدرسة القرآنية:  الصدرمحمد باقر  )٤(
  .   ٣٢٩التفكير الب�غي عند العرب ، اسسه وتطوره ، : ود حمادي صم )٥(
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اســتخراج مجهــول مــن معلــوم يســتوجب الانطــلاق (التأويــل  ن يتضــح مــن هنــا إو   
،  )١( )قنع بسلامة النتيجـة واسـتقامة الاسـتنتاجصون التأويل من الزلل وتمات تمن مقد

  .كعدم معارضة النتاج التأويلي للكتاب والسنة 
مضــمون دلالــي خــارج عــن قيــد الالفــاظ الكشــف عــن هــو  :تأويــلالبذن فــالمراد إ  

مــن الانحــاء ، فينجلــي معنــى جديــد كــان خلــف  ترمــز اليــه بنحــوو أتشــير التــي بــدورها 
 المعرفـــة التامـــة باللغـــة والمتمســـك يبتنـــي علـــىلكشـــف هـــذا اســـواء كـــان  ، ذلـــك اللفـــظ 

لا يعرفـه الا الراسـخون  م كان خفيـاً ، أالتي تمنع من الخطأالضابطة  اعد والاسسالقو ب
  .في العلم

  
  السنة المطهرة لأقسام علم التأويل بيان

اقسـام خمسـة  لـىالتأويـل ع) γ(مير المؤمنين علي بن ابي طالب أمام يقسم الإ
أويلــه فــي تنزيلــه ومنــه مــا تأويلــه قبــل تنزيلــه ، ومنــه تأويلــه مــع تنزيلــه ، مــا ت: ( ، وهــي

هــذه  مــن البــين إن بعــض )٣()تأويلــه غيــر تنزيلــه(ومــا  ،)٢( )ومنــه مــا تأويلــه بعــد تنزيلــه
ن ، لـذا سـنحاول أ تـأويلاً ) γ(مـام إن اسـماه الإتأويـل السـابق و قسام لم يأتِ بمعنـى الالأ

  :  قسام من هذه الأ) γ(مام معنى ما أراده الإ نقف على
  ما تأويله في تنزيله -١
نزلـــت فـــي ه ، فهـــو كـــل آيـــة محكمـــة فإمـــا الـــذي تأويلـــه فـــي تنزيلـــ( ) : γ(يقـــول 

يــام العــرب ، فــلا يحتــاج فيهــا الــى ارفــة التــي كانــت فــي أمــور المتعتحــريم شــيء مــن الأ
ر اللفــظ فــي ريــد بهــذا القســم ظــاهي) γ(مــام يبــدو ان الإ،  )٤()كثــر مــن تأويلهــاتفســير أ

 لـى بيـان،فـلا يحتـاج فيهـا ايات المحكمة دون المتشابهة ،والذي يفهمه عامة النـاس الآ
  ) .الفهم(وهذا القسم قريب من التفسير فكأن الإمام أراد بلفظ التأويل 

  

                                      
  .   ٣٢٩التفكير الب�غي عند العرب ، أسسه وتطوره ، : حمادي صمود  )١(
  .   ٩٠/٣٦بحار اDنوار، : المجلسي  )٢(
  .٣٧٢/ ١اDحتجاج ، : الطبرسي  )٣(
  .   ٩٠/٢٧بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(



٨٩  
 

ويــل مــن التأوهــذا القســم . )١( )ظهــره تنزيلــه ( ): γ(مــام البــاقر الإ ويؤكــده قــول
يعرفــه ( : بقولـه  ايضــاً  )γ(مــام علـي الإ أشـار اليـهمــا  يــة هـويفهـم مــن ظـاهر الآ الـذي

تحليــل مــا (  : )γ(يقــول بعــدة امثلــة  )γ(مــام علــي ، ويمثــل لــه الإ )٢()العــالم والجاهــل
أحل االله سبحانه في كتابه ، وتحريم ما حرم االله من المآكل والمشارب والمناكح، ومنـه 

وممــا دلهــم بــه ، لحــج والجهــاد مــا فــرض االله عــز وجــل مــن الصــلاة والزكــاة والصــيام وا
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: مما لا غنا بهم عنه في جميع تصرفاتهم مثـل قولـه تعـالى 

وهــذ مــن المحكــم الــذي تأويلــه فــي تنزيلــه لا يحتــاج فــي ، )٣()) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(( :تأويلــه الــى أكثــر مــن التنزيــل ومنــه قولــه عــز وجــل 

(()٥())٤(.  
  

     ا تأويله قبل تنزيلهم-٢
ور التـي حـدثت فـي عصــر مالأبـ هـذا القسـم  مخــتص ن إ) γ(الامـام علـي يبـين   

) ο(ولــم يكــن عنــد النبــي  مشــروحاً  حكمــاً نــزل فيهــا ممــا لــم يكــن االله أ() ο(رســول االله 
قـرآن الكـريم بأمثلـة عديـدة مـن ال) γ(، ويمثـل لـه )٦( )فيها شيء ولا عرف ما وجب فيها

ـــة  ـــت فـــي أالظهـــار ، ومنهـــا آي ـــالتـــي نزل ـــه خول ـــة وس بـــن الصـــامت وزوجت ة بنـــت ثعلب
ه نــدم علــى مــا كــان نّــمــي ، ثــم إي كظهــر أُ علــّ انــتِ : وس لهــا الانصــاري ، حيــث قــال أ

يــا رســول االله زوجــي ظــاهر منــي  (:، فقالــت ) ο(رســول االله ، فجــاءت خولــة الــى  منــه
، فقـــال لهـــا  ابـــداً  اج، وحيـــث كـــان الظهـــار فـــي الجاهليـــة يحـــرم الزوجـــات علـــى الازو )

وبكـت ،  شـديداً  جزعاً  ، فجزعت) عليه الى آخر الأبد متِ ر ن حُ ك أظنُ ما أ: ( الرسول 
ُ قَ((وْلَ ال;تِ((ي تُجَادِلُ((كَ فِ((ي : ((ورفعــت يــديها الــى الســماء ، فــانزل االله تعــالى  ;
قَ((دْ سَ((مِعَ 

                                      
  .   ٢/٢١٣،  الكافي: الكليني  )١(
 . ٣١٣/ ١تفسير نور الثقلين ، : الحويزي   )٢(
  . ٦/ المائدة  )٣(
  . ٣/ المائدة  )٤(
 .١٢/ ٩٠بحار اDنوار ، / المجلسي  )٥(
  .   ٩٠/٦٩، المصدر نفسه )٦(



٩٠  
 

ُ يَسْ(مَعُ تَحَ  ;
ِ وَ ;
َ سَ(مِيعٌ بَصِ(يرٌ زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إلَِى  ;
: ، الـى قولـه  )١())اوُرَكُمَ(ا إنِ; 
  . )٣())٢( ))   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ((

 ،)٤( )كل ما كان من هذا وشبهه في كتاب االله تعالى فهو تأويلـه قبـل تنزيلـه(ـ ف  
وفهم لوجود سـابق لـه النص  نما نزل ه ومفهومه يكون قبل إنزال النص وإ أي معرفة أمر 

  . من تقدم التنزيلالآي وفهمه تأويل فكان  من حدث،
ظهــر القــرآن الــذي : (لــه يشــير الــى هــذا المعنــى ، بقو ) γ(مــام البــاقر ونجــد الإ  

اذن فهـذا القسـم هـو مـا يفهـم مـن ،  )٥( )، وبطنه الذين عملـوا بمثـل اعمـالهم نزل فيهم 
وهـــي ، ولـــي الـــذي نزلـــت فيـــهالأ يـــةالآمـــدلول  أي، الظـــاهر بعـــد معرفـــة ســـبب النـــزول 

حقــق هــذه ن تتفقبــل أ ،تنطبــق علــى مصــاديق لاحقــة ، مشــابهة لعمــل مــن نــزل فــيهم 
تأويلـه قبـل –يـة ، ولكـن بعـد تحققهـا تكـون ضـمن هـذا القسـم المصاديق تعتبـر بطنـاً للآ

 تحقـقتأويـل فـي هـذا القسـم هـو مـا مـن ال) γ(مـام مراد الإ ن إمن هنا يفهم ،   -تنزيله 
  .انطبق من مصاديق جديدة على سبب النزول و 
  
  

  ما تأويله مع تنزيله-٣
: ، بقولـه تعـالى ) γ(مـام ، فيمثـل لـه الإ) يلـهز تنع ما تأويله مـ) : ( γ(اما قوله   

) ο(سـمع هـذا التنزيـل عـن رسـول االله  فيحتـاج مـن( ،)٦())   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ((
ن يـدل رسـول أمعهـم ، ويجـب علـى ال مروا بالكينونـةن الذين أً ن يعرف هؤلاء الصادقيأ

َ : ((مــر ، ومثلــه قولــه تعــالى علــيهم ، ويجــب علــى الأئمــة حينئــذ امتثــال الأ ;
أطَِيعُ((وا 

سُولَ وَأوُْلِي اWمَْرِ مِنْكُمْ  بالتنزيـل فـي هـذا المعنـى  النـاسُ  ، فلم يسـتغنِ )٧( ))وَأطَِيعُوا الر;
ه لتـي ذكـرت فـي آيـات مـا تأويلـه فـي تنزيلـن التفسير كما استغنوا بالآيات المتقدمـة ادو 

                                      
  .   ١/ المجادلة  )١(
  .  ٣/ المجادلة  )٢(
  .   ٩٠/٧١بحار اDنوار ، : المجلسي / ظ )٣(
  .   ٩/٧٧نفسه ، المصدر  )٤(
  .   ١/١٢٧الكافي ، : الكليني  )٥(
  .   ١١٩/التوبة  )٦(
  .   ٥٩/ النساء  )٧(



٩١  
 

ن الولاة للأمر الذين فرض االله طاعتهم من عترتـه إ) ο(، الا حين بين لهم رسول االله 
   .)١()المنصوص عليهم

لا يمكـن  هـذا القسـم مـن المـبهم والمجمـلن وجلـي بـأ) γ(بيان واضـح منـه وهذا 
، وهــو ) γ(تــه الطــاهرة ر عتبيــان و ) ο(دون بيــان الرســول مــن الوصــول اليــه ومعرفتــه 

الـنص القرآنـي نفسـه أو مـن داعـي  الذي يمكن معرفتـه مـن ظـاهر ولبخلاف القسم الأ
  .  نزول ذلك النص المقدس

(((0ةََ وَآتُ((((وا : ((خــــر ، بقولـــه تعـــالى مـــثلا آ) γ(مـــام يضـــرب الإو  وَأقَِيمُ((((وا الص;

كَ((اةَ  لــك مــن رســول االله لنــاس عــن بيــان ذفلــم يســتغن ا) : ( γ(مــام ، فيقــول الإ )٢())الز;
)ο ( وحــدود الصــلاة كيــف يصــلونها ،وعــددها، وركوعهــا، وســجودها، ومواقيتهــا ومــا ،

مــا أنزلهــا االله نّ وم وفــرائض الحــج وســائر الفــرائض ، إيتصــل بهــا ، وكــذلك الزكــاة والصــ
معنـى التنزيـل ، وكـان رسـول االله مر بها فـي كتابـه مجملـة غيـر مشـروحة للنـاس فـي وأ
)ο ( ُـــهـــو الم ة وجـــب عليـــه مـــة كيـــف يؤدونهـــا ، وبهـــذه الطريقـــلـــه والمعلـــم للأُ ر فس)ο (

، اذن فهــذا القســم مــن التأويــل مخــتص )٣( )مــة الصــادقين عــن االله عــز وجــلتعريــف الأُ 
ن حكـــام المجملـــة فـــي القـــرآم وســـائر الأ، فالصـــلاة والصـــيا) β(وأهـــل بيتـــه ) ο(بـــالنبي 

و معرفـــة تفاصـــيلها الا بعـــد أ لا يمكـــن لأحـــد بيانهـــا) β(التـــي تحتـــاج الـــى بيـــان مـــنهم 
  . الرجوع الى السنة المطهرة فيها 

  
  ما تأويله بعد تنزيله -٤

الـذي عبـر عنـه ) التأويل(ير من خقسيم الألمعنى الت) γ(علي مام وفي بيان الإ
)γ( ما تأويله بعـد تنزيلـه ، يقـول )γ: (  )نـزل االله تعـالى فـي كتابـه ممـا تأويلـه امـا مـا أ

  .)٤()حكاية في نفس تنزيله
عـن ) ο(سـألت الرسـول  اً قريشـ نّ أهذا القسـم مـن خـلال مـا ورد مـن ) γ( ويبين  

لا يعلــم ) ο(ه نّــصــارى واليهــود ، وهــم قــاطعون أبعــض المســائل التــي تعلموهــا مــن الن
                                      

  .   ٩/٧٨بحار اDنوار ، : المجلسي  )١(
  .   ٤٣/ البقرة  )٢(
  .  ٧٨/  ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٣(
  .   ٩٠/٧٩المصدر نفسه ،  )٤(



٩٢  
 

والعــالم ، ) γ(بــن عمــران اهــل الكهــف ، وعــن موســى أ، فســألوه عــن قصــة  منهــا شــيئاً 
) ο(رســول لهــي علــى الة ، فنــزل الــوحي الإوعــن قيــام الســاع، ) γ(القــرنين  وعــن ذي

ن جواب سـؤالهم عـن قيـام السـاعة ، ، وكا المسائل الثلاثةبسورة الكهف وفيها قصص 
مَا عِلْمُھَ(ا عِنْ(دَ رَب@(ي >َ : (( تعـالى ن انزل االلهأ انَ مُرْسَاھَا قلُْ إنِ; اعَةِ أيَ; يَسْألَوُنَكَ عَنْ الس;

((((مَاوَاتِ وَاWرَْضِ  يُجَل@يھَ((((ا لوَِقْتِھَ((((ا إِ>;  ((((اسِ >َ ....ھُ((((وَ ثَقلَُ((((تْ فِ((((ي الس; وَلكَِ((((ن; أكَْثَ((((رَ الن;
  .)٢) (١())يَعْلمَُونَ 

و الموضـــــوعات أ، و المكتشـــــفات العلميـــــة الحديثـــــة أ، الحـــــوادث المســـــتجدة (ـفـــــ
و الـى حكمهــا شـارة اليهــا أة التـي يمكـن أن تفهــم مضـمونها والإرعية الجديـدة الحادثــالشـ

، وكانـــت بالنســـبة لإنســـان عصـــر  لكـــريم مـــع انهـــا لـــم تكـــن معلومـــة ســـابقاً فـــي القـــرآن ا
وعرفهــا اللاحقــون فكانــت مــن عــالم الشــهود ، فمعرفــة كــل ، النــزول مــن معــالم الغيــب 

  . )٣())β(هل البيترآن الكريم كان يعلمه أللق ذلك يمثل تفسيراً 
زيلـــه فهـــي مـــا تأويلـــه بعـــد تن: (  )γ(مـــام علـــي الإ وهـــذا المعنـــى مـــا اشـــار اليـــه  

سـتكون بعـده ، مثـل مـا اخبـر بـه نهـا أ) ο(خبـر االله عـز وجـل رسـول االله تـي أمور الالأ
خبــار ، وأمــور القاســطين والمــارقين والخــوارج ، وقتــل عمــار جــرى ذلــك المجــرى مــن أ

ھَ((لْ يَنظُ((رُونَ إِ>; أنَْ تَ((أتِْيَھُمْ : ((الســاعة والرجعــة وصــفات القيامــة ، مثــل قولــه تعــالى 
>َ يَنفَعُ نَفْسًا إيِمَانُھَ(ا لَ(مْ تَكُ(نْ آمَنَ(تْ مِ(نْ قَبْ(لُ أوَْ كَسَ(بَتْ فِ(ي إيِمَانِھَ(ا ...ئِكَةُ أوَْ يَأتِْيَ الْم0ََ 
ھَلْ يَنظُرُونَ إِ>; تَأوِْيلَهُ يَوْمَ يَأتِْي تَأوِْيلهُُ يَقُ(ولُ ال;(ذِينَ نَسُ(وهُ مِ(نْ قَبْ(لُ قَ(دْ ((، و )٤())خَيْرًا

نَا بِالْحَق@ فَھَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لنََاجَاءَتْ رُسُلُ  فهذه الآيـات واشـباهها ... )٥( ))رَب@
  .)٦( )لك تأويله بعد تنزيلهذنزلت قبل تأويلها ، وكل 

هـو تطبيـق مفـاهيم ) β(هـل البيـت الأخيـر بحسـب روايـات أ ذن فمعنى التأويلإ
بــن يســار ، كمــا يفهــم مــن روايــة الفضــيل القــرآن الكــريم علــى المصــاديق المســتقبلية ، و 

يـة الا ولهـا ظهـر وبطـن ما من القرآن آ(: عن هذه الرواية ) γ(سألت ابا جعفر : قال 

                                      
  .   ١٨٧/ اDعراف  )١(
  .   ٨٢-٩٠/٨١بحار اDنوار ، : جلسي الم/ ظ )٢(
  .  ٣٣٤علوم القرآن ، : محمد باقر الحكيم  )٣(
  .  ١٥٨/ اDنعام  )٤(
  .  ٥٣/ اDعراف  )٥(
  .  ٩٠/٧٧بحار اDنوار، : المجلسي  )٦(



٩٣  
 

 يجــري  ظهــره تنزيلــه ، وبطنــه تأويلــه ، منــه مــا قــد مضــى ومنــه مــا لــم يكــن ،: ، قــال 
ون ا جاء تأويل شيء منه يكون علـى الأمـوات كمـا يكـكما تجري الشمس والقمر ، كلم

اسِ((خُونَ فِ((ي الْعِلْ((مِ : ((حيــاء ، قــال االله تعــالى علــى الأ ُ وَالر; ;
)) وَمَ((ا يَعْلَ((مُ تَأوِْيلَ((هُ إِ>; 
، فمنـه مـا قـد جـاء  ن تـأويلاً للقـرآ ن إ: ( ، قـال ) γ(بـا عبـد االله وعن ا،  )١()نحن نعلمه

مــام ذلــك فــه إمــام مــن الائمــة عر جــيء ، فــاذا وقــع التأويــل فــي زمــان إه مــا لــم ي، ومنــ
أي مــا كَمِــن يــات فــي هــذا القســم يخــتص ببيــان بــاطن الآ، اذن فــإن التأويــل )٢( )الزمــان
مور المستقبلية التـي تعلـم بعـد تحققهـا لا قبلـه لمعاني خلف اللفظ ، ويعتبر من الأمن ا

مـــن القســـم فهـــذا اذن  ن تحـــدث ،معرفتهـــا والقـــدرة علـــى بيانهـــا قبـــل أولكـــن للمعصـــوم 
  .) β(هل بيته الكراموأ) ο(مختص بالنبي  هالتأويل كسابق

  
 ما تأويله غير تنزيله -٥

ومـن كتـاب االله : (في بيـان هـذا القسـم مـن التأويـل بقولـه ) γ(يقول الامام علي 
عـــز وجـــل مـــا يكـــون تأويلـــه علـــى غيـــر تنزيلـــه ، ولا يشـــبه تأويلـــه كـــلام البشـــر ولا فعـــل 

فيــه المعنــى والمــراد علــى غيــر مــا  ن يكــونالمــراد مــن هــذا القســم أ ن أي إ، )٣()البشــر 
ـــك المعنـــى برمـــز أ يفهـــم مـــن ظـــاهر اللفـــظ ـــدل علـــى ذل و أشـــارة أو نحـــوٍ مـــن ، وهـــو ي

فـي ) γ(، يقـول )٤())� � � � � �((: بقوله تعالى ويمثل له الامام الانحاء ، 
فذهابه الى ربه توجهـه اليـه فـي عبادتـه واجتهـاده ، الا : ( بيان ذهاب ابراهيم الى ربه 

فكيـف  ،يـة يـدل علـى ذهـاب ابـراهيم الـى ربـهفظـاهر الآ، )٥()أن تأويله غير تنزيله ترى
بدقة فـي ) γ(ن يكون له معنى باطن غير ظاهره ، وهو ما ذكره الا أ) γ(يكون ذهابه 

وتوجهـــــه الـــــى االله بالعبـــــادة عـــــن قومـــــه ذهـــــاب ابـــــراهيم انمـــــا هـــــو انقطـــــاع ابـــــراهيم  ن إ
  .والاجتهاد

                                      
  .  ١٦٩بصائر الدرجات ، : محمد الصفار  )١(
  .  ١٩٥بصائر الدرجات ، : الصفار  )٢(
 .٣٧٢/  D١حتجاج ، ا: الطبرسي  )٣(
  . ٩٩/ الصافات  )٤(
 .٣٧٢/ ١اDحتجاج ، : الطبرسي  )٥(



٩٤  
 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ((: وقــال : ( عــدة امثلــة لهــذا القســم  وهــو يضــرب) γ(كمــا يقــول 

 ((: خلقــه ايــاه ، وكــذلك قولــه فأنزالــه ذلــك ، )٢()) ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ((: ، وقــال )١()) ٺ ٺ

،  )٤()فــي هــذا القــول باطنــه مضــاد لظــاهره ، أي الجاحــدين )٣())  گ ک ک ک ک ڑ ڑ
  .يجاد والا فانزاله تعالى للانعام والحديد له معنى غير ظاهره وهو الخلق

) γ(مــام يثيــر الاســتغراب ولكــن بعــد بيــان الإيــة الاخيــرة كمــا نجــد إن ظــاهر الآ
يـــة فـــي الآ )العابـــدين(للمـــراد الحقيقـــي  منهـــا يتبـــين الحـــال وتـــزال الشـــبهة ، حيـــث فســـر 

  ) .الجحود(المراد به  ن ظاهرها وعكسه تماماً وإ غير على 
مــا أقـــول ، فـــاني انمـــا  فـــافهم منـــي: ( فـــي جوابـــه علــى الســـائل ) γ(ومــن قولـــه 

فـــي الشـــرح لاثلـــج فـــي صـــدرك وصـــدر مـــن لعلـــه بعـــد اليـــوم يشـــك فـــي مثـــل مـــا ازيـــدك 
شككت فيه ، فلا يجد مجيباً عمـا يسـأل عنـه، لعمـوم الطغيـان ، والافتتـان ، واضـطرار 

مـن هنـا ) البغـيأهل العلم بتأويل الكتاب الى الاكتتـام والاحتجـاب ، خيفـة أهـل الظلـم و 
أهل العلـم ) (ع(يحتاج الى مرتبة خاصة من الناس في بيانه لقوله القسم هذا  ن نفهم إ

ابط والقــوانين والقواعـــد علــى الضـــو  (  يعتمــدون فـــي بيانــهالـــذين أي ، ) بتأويــل الكتــاب
قـــرائن الحاليــة والمقاليـــة أو المعلومــات العلميـــة أو الحســية أو الشـــرعية أو و الاللغويــة أ

  .)٥()لعلم والتوثيقو غير ذلك من قوانين االطبيعية أ
  

وضـع ن تبـدورها أمـن هـذه الاقسـام يمكـن ) γ(ما ذكره الامام  ن يتبين إمن هنا 
  : أقسامفي ثلاثة 
ول الــذي يقصــد منــه الفهــم مــن ظــاهر الــنص الأكــل مــن القســم يضــم :  الاول 
ى سـبب النـزول ، وهـذين القسـمين يتحقـق وينطبـق علـوهـو المعنـى الـذي الثاني والقسم 

  .عنى التفسيريرادفان م

                                      
  .٦/ الزمر  )١(
 .٢٥/ الحديد  )٢(
 .٨١/ الزخرف  )٣(
  .٣٧٢اDحتجاج ،: الطبرسي  )٤(
  .  ٣٣٨علوم القرآن ، : محمد باقر الحكيم  )٥(



٩٥  
 

يضــــم كــــل مــــن القســــم الثالــــث الــــذي يخــــتص ببيــــان وتفصــــيل الســــنة :  الثــــاني
هــل بيتــه وأ) γ(حــد تكلــف القــول فيــه غيــر الرســول عنهــا ولــيس لأ المطهــرة ولا غنــى لــه

)γ(تص بهم ايضاً وهو كل مـا تعلـق بـالأمور المسـتقبلية والتـي ، والقسم الرابع الذي يخ
ــــيس لأحــــد أ ــــرهم ،ل ــــل مــــن مختصــــات  ن يصــــل اليهــــا غي وهــــذان القســــمان مــــن التأوي

 ن هــذا القســم مــن التأويــل هــوإذ ا ، )β(وآل بيتــه ) ο(الراســخون فــي العلــم وهــم النبــي 
عمليـــــة تطبيــــــق وتشــــــخيص تنســــــجم مــــــع الظــــــاهر والتنزيــــــل والمحكــــــم وتعتمــــــد علــــــى (

و الخاصــة التــي يتلقاهــا الانســان الصــالح مــن لومــات والقواعــد والضــوابط العامــة أالمع
  .)١() تعالىاالله

وفئة خاصة من النـاس ادراك ) β(هل البيت يمكن لأ وهو القسم الذي:  الثالث
معانيـه والمــراد منــه وهــو مــن البــاطن الــذي يمكــن الوصــول اليــه ضــمن ضــوابط وقواعــد 

عرضــي تــابع لا (خاصــة باللغــة والعلــوم القرآنيــة وباتبــاع الســنة المطهــرة، وهــذا القســم 
داء ، ولا يصـــــلح ولا يســـــتقيم ولا يوصـــــل الـــــى غرضـــــه الا لا بالاقتـــــيوجـــــد ولا يتحقـــــق إ

والاتبــــاع والاسترشــــاد بغيــــة نيــــل المــــدرك التــــأويلي الأصــــح مــــن الــــنص ، )٢()بالمتابعــــة
   .موضع النظر التأويلي 

  
  التأويلضوابط علم دور السنة المطهرة في بيان :المطلب الثاني 

ي بـــدون الإحاطـــة خطـــورة التصـــدي لتأويـــل الـــنص القرآنـــ) β(هـــل البيـــت يبـــين أ  
 القـــدرة والقابليـــة علـــى معرفتهـــا دون مـــا لا) β(ن يكـــون لغيـــرهم التـــي يمكـــن أ ،قســـامهبأ

   ) .β(هل البيت يمكن معرفتها إلا لأ
محـددة ضـوابط تبـاع بإ ن يكون التأويـللزم أعدة روايات تُ ) β(عنهم  وردت فقد

ذلــك ) : ( γ(الصــادق  عــنكروايــة والوجــوه المتعــددة ، خــتلافالافــي تشــخيص مــوارد 
واحتجـوا بـأول الآيـة وتركـوا السـنة فـي تأويلهـا ، ...ضربوا القرآن بعضـه بـبعض ، بأنهم

متصــدي ن يكــون اللــذا يجــب أ، )٣( )ولــم ينظــروا الــى مــا يفــتح الكــلام والــى مــا يختمــه

                                      
  .  ٣٣٧علوم القرآن ، : محمد باقر الحكيم  )١(
  .   ١/٣٤٥تفسير المحيط اDعظم والبحر الخضم ،  :حيدر اDملي  )٢(
  .  ١٤٨/ ١٨، وسائل الشيعة ،  الحر العاملي )٣(



٩٦  
 

، ) ولـــم ينظــروا الـــى مــا يفـــتح الكـــلام والــى مـــا يختمـــه) : (γ(بعلـــوم اللغــة لقولـــه  عارفــاً 
ـــالـــى قـــانون اللغـــة والمنط( يســـتند  لمعنـــىذا اوتأويـــل بهـــ ق فـــي اســـاليب اســـتخدامها ، ل

  .)١( )والقائم على المجاز والكناية
يــة مــع علمــه هــذا ،  عنــد ذلــك يجــب التوقـــف امــا عنــد تعــذر معرفــة تأويــل الآ

مــا : (، يقــول للســائل ) γ(مــام لــذا نجــد الإ، ) β(علمهــا الــى ســنة المعصــومين  وإيكــال
ن لـم تجـده فـي الكتـاب ، فاطلبـه مـن السـنة فـإ )٢()ته فخـذ بـه فدلك القرآن عليه من ص

   . )٣( )ثرهالهداة أ سنة الرسول وائمة(المطهرة ، 
يـــا علـــي انـــت تعلـــم النـــاس تأويـــل القـــرآن ممـــا لا ) : ( ο(ومـــا ورد عـــن النبـــي   

تخبــر : ا رســول االله ؟ قــال تك مــن بعــدك يــعلــى مــا ابلــغ رســال:  يعلمــون ، فقــال علــي
ســول بــذلك ضــابط مهــم فــي ، يضــع الر )٤( )شــكل علــيهم مــن تأويــل القــرآنمــا يالنــاس ب

   .رجاع المعنى الى السنة المطهرة عند العجز تأويل القرآن الكريم وهو إ
ـــم بالناســـخ  ن بالإضـــافة الـــى ذلـــك إ مـــن ضـــوابط هـــذا المرتبـــة مـــن التأويـــل العل

تناولها م التـــي ســـنوغيرهــا مـــن العلــو ... شـــابه والمنســوخ والخـــاص والعــام والمحكـــم والمت
تعــــرف فقـــال لـــه أ: ( علـــى قـــاضٍ  مــــر ) γ( عليـــاً  ن إففـــي روايـــة  .بالدراســـة انشـــاء االله 

هلكــت واهلكــت ، تأويــل كــل حــرف مــن ) : γ(قــال . لا : خ مــن المنســوخ ، قــال الناســ
ـــاب االله يحتـــاج الـــى  ن ، الحـــديث يبـــين إ)٥( )القـــرآن علـــى وجـــوه ـــل مـــن يحكـــم بكت التأوي

) γ(مــام ن وقــد خــص الإعلــوم القــرآحــد رفــة الناســخ مــن المنســوخ وهــو ألــى معالمســتند ا
  .السؤال عن هذا العلم دون غيره لاهميته في بيان الحكم الشرعي 

قـــال  رجـــلاً  ن ، إ) γ(عفـــر بـــن محمـــد عـــن أبيـــه فـــي تفســـير العياشـــي ، عـــن جو 
 نــزداد لــه حبــا وبــههــل تصــف لنــا ربنــا ف() : γ(ميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب لأ

 بمـا دلـك –يـا عبـد االله  –عليـك : وخطـب النـاس فقـال فيمـا قـال ) γ(معرفة ؟ فغضب 
عليــه القــرآن مــن صــفته وتقــدمك فيــه الرســول مــن معرفتــه ، فــأتم بــه واستضــيء بنــور 

                                      
  .  ١/٣٠٠تفسير المحيط اDعظم والبحر الخضم ، : حيدر اDملي  )١(
  .   ١/٢٩٢تفسير العياشي ، : العياشي  )٢(
  .   ١/٢٩٢المصدر نفسه ،  )٣(
  .  ٩/٥٠٤ة ، وسائل الشيع: الحر العاملي  )٤(
  .  ٩/٥١٦المصدر نفسه ،  )٥(



٩٧  
 

تيــت وكــن مــن الشــاكرين ، ومــا ذ مــا اُ هدايتــه ، فإنمــا هــي نعمــة وحكمــة اوتيتهــا ، فخُــ
فرضــه ، ولا فــي ســنة الرســول ي الكتــاب ك الشــيطان عليــه علمــه مــا لــيس عليــك فــكلفــ

علــى قــدر عقلــك فتكــون  ثــره ، فكــل علمــه الــى االله ، ولا تقــدر عظمــة االلهوأئمــة الهــداة أ
لذين أغنـاهم االله عـن الراسخين في العلم هم ا نّ إ –يا عبد االله  –واعلم من الهالكين ، 

مــا جهلــوا تفســيره  لإقــرار بجملــةافلزمــوا السُــدد المضــروبة دون الغيــوب ،  الاقتحــام فــي
، وقــد مــدح االله اعتــرافهم  )آمنــا بــه كــل مــن عنــد ربنــا(: مــن الغيــب المحجــوب ، فقــالوا 

ســـمى تـــركهم التعمـــق فيمـــا لـــم يكلفهـــم تنـــاول مـــا لـــم يحيطـــوا بـــه علمـــاً ، و  بـــالعجز عـــن
  .)١()رسوخاً منهم البحث عنه 

ون قتحـــــام فـــــي الســـــدد المضـــــروبة دالـــــذين اغنـــــاهم االله عـــــن الا) : ( γ(فقولـــــه 
ن يلـزم طريقـة الراسـخين ظاهر في تحضـيض المخاطـب وترغيبـه أ فالكلام(، ) الغيوب

،  والمــراد بــالغيوب المحجوبــة...عتراف بالجهــل فيمــا جهلــه فيكــون مــنهمبــالافــي العلــم 
  .)٢()المعاني المرادة بالمتشابهات المخفية عن الأفهام العامة 

فــي الـــذات الإلهيــة ، وهـــذا ن يريــد التعمـــق نكـــار علــى مـــوالروايــة فـــي معنــى الإ  
، )صف لنـا ربنـا مثـل مـا نـراه عيانـاً (: من سؤال السائل ) γ(مام واضح من غضب الإ

وصـاه بــه مــن اتبـاع مــا جــاء فـي القــرآن الكــريم هـذا المعنــى ينصــرف وصـية لــه بمــا أ(و
ن ، علـم لا يمكـن أ والسنة الشريفة ، وذلك لان العلم الحاصـل مـن رؤيـة الشـيء عيانـاً 

ن تعلـم مـن حيـث هـي هـي ، كمـا بحانه ، لان ذاته تعالى لا يمكـن أله باالله سيتعلق مث
ات الجسـمية الله يـات التـي تنسـب الصـفب تأويـل الآ، مـن هنـا يجـ)٣( )تعلم المحسوسات

مــن  و وجــه والتــي تشــير الــى محدوديتــه كــالمجيء واللقــاء وغيرهــا ،تعــالى وان لــه يــد أ
يقتضـي تركـه الوقـوع فيمـا هـو ممتنـع (واجـب ن التأويل بهـذا المعنـى هنا يقرر الآملي إ

    . )٤( )من المفاسد
لا يمنعــــون مـــن التأويـــل اذا كــــان منضـــبطاً بالقواعــــد ) γ(مـــن هنـــا يتبــــين انهـــم   

الأول ، : ن علــى قســميالتأويــل  ن يتبــين إ كمــا والشــروط المقــررة فــي الســنة المطهــرة ، 
                                      

  .   ١/٢٩٢تفسير العياشي ، : العياشي  )١(
  .   ٣/٦٩الميزان ، : الطباطبائي  )٢(
  .   ٦/٤٠٤شرح نھج الب�غة ، : ابن ابي الحديد  )٣(
  .  ١/٣٠٠،  تفسير المحيط اDعظم والبحر الخضم: حيدر اDملي  )٤(



٩٨  
 

 مقـدرتهم ن قابليـة لبلوغـه ، وإ يكون للبعض ال ، والثاني ، ما) β(هل البيت يختص به أ
فهـو ممـا ،) β(هـل البيـت تابعـة لأدون ممـن  الاستقلاليةالمرتبة ليس بمعنى  على هذه

بيــت الهــل أعــة بامــن التأويــل يتحقــق بمت القســمهــذا  ن ا فــإطريــق الهلكــة ، لــذ الــىيــؤدي 
)β ( مثـل مـن ضـوابط ، تت المعصوم ، وما يضعه مبتعاليمه سترشادوالا مبه والاهتداء

هــل القرآنيــة واتبــاع ســنة أحاطــة بمســتوى عــالٍ مــن المعرفــة باللغــة والعلــوم الإبضــرورة 
  .)β(البيت



٩٩  
 

  ث الثالثالمبح                                
  لظاهر والباطنل ادراك تضمن النص

    

ـــه هـــو إ ممـــا اهتمـــت الســـنة المطهـــرة ـــد علـــى معرفت ـــنص فـــي  ن ببيانـــه والتاكي ال
ظـــــاهر و آخـــــر بـــــاطن ، ولبيـــــان هـــــذين المصـــــطلحين وجـــــب  الفاظـــــه يتضـــــمن معنـــــى

  :التعريف بهما بدقة ، لذا انقسم هذا المبحث الى مطلبين 
  

   مفهوم الباطن والظاهر: ول المطلب الأ 
 

والظـاهر  ،فهـو ظـاهر بدء الشيء المخفي ، ويظهر ظهـوراً :  الظاهر في اللغة
ـــ ـــاطن ، واظهـــره بينّ ـــل الظهـــور خـــلاف الب الشـــيء والاطـــلاع عليـــه ، الظفـــر ب: ه ، وقي

، يقـول  )١(رض المشـرفةالأ: الظـاهرة و ته ، وظاهر الجبـل اعـلاه ، وظهرت البيت علو 
ذن إ . )٢()فهـــو ظـــاهر اذا انكشـــف وبـــرز وظهـــر الشـــيء يظهـــر ظهـــوراً (: فـــارس ابـــن 

  . وبيانه للناظر هو اعلى الشيء وبروزه وانكشافهالظهور 
  

، والبطن خـلاف الظهـر  صل واحدأ )ون والطاء والن الباء( :الباطن في اللغة 
ظهــر وبــه ، ويقـال للجهــة الســفلى بطـن وللجهــة العليـا )٣(مــر خـلاف ظــاهره، وبـاطن الأ

مـــر ، ويقـــال لكـــل غـــامض بطـــن ولكـــل ظـــاهر ظهـــر ويقـــال لمـــا تدركـــه شـــبه بطـــن الأ
، إذن )٥())   ڄ ڄ ڄ ڄ((: ، قال عز وجل  )٤(الحاسة ظاهر ولما يخفى عنها باطن

  .اضح البين هو الظاهر والشيء المخفي الغامض فهو الباطن فالشيء الو 
  :  في الاصطلاحوالباطن الظاهر   

                                      
  .  ١٧٥/  ٧عروس ، تاج ال: الزبيدي / ظ )١(
  .  ٣/٤٧٧معجم مقاييس اللغة ، : ابن فارس  )٢(
  .٢٥٩/ ١المصدر نفسه، / ظ )٣(
  ٥١مفردات غريب القران ، : اDصفھاني /ظ )٤(
 . ١٢٠/ اDنعام  )٥(



١٠٠  
 

تعــددت اراء المفســرين والعلمــاء فــي بيــان المــراد مــن الظــاهر والبــاطن فــي لقــد 
  :وفقنى معين يراه هو الأن فكل منهم ذهب الى معلقرآا

بظـاهر القـرآن ، فقد يكون ظاهر كـل آيـة هـو المعنـى الـذي يتضـح لأهـل العلـم 
 (، أو )١(امـا باطنهــا فهــو الأســرار التــي تكمــن فيهـا والتــي اطلــعَ االله أهــلَ الحقيقــة عليهــا

وبـالبطن مـا يتـدرج تحـت تلـك ،يراد بالظهر ما يدل عليه اللفـظ مـن المفهومـات اللغويـة 
ــدقائق والاســرار التــي ب عضــها فــوق بعــض ، ولا المفهومــات مــن الحقــائق واللطــائف وال

  .)٢( )لا الطاهرون الراسخون في العلمعها إيعرف جمي
لفـاظ وتأليفاتهـا هـو المطالـب المـذكورة بوسـاطة الأفظاهر القـرآن عند الالوسي و 

الخمسـة ، امـا البـاطن فهـو روح  الـى اسـتنباط الاحكـام والتـي تكـون طرقـاً  وافـادةً  وضعاً 
م عــن طريــق يفهــ بــلحاطــة بــه بالمــدارك الحســية الألفــاظ أو الكــلام الــذي لا يمكــن الإ

، يبــدو مفهـوم الظــاهر والبــاطن فــي التعريفـات الثلاثــة هــو ذاتــه )٣(جـوهر الــروح القدســية
ولنـا القـدرة علـى فهمـه الظاهر هو اللفظ بما تدل عليـه اللغـة العربيـة  ن لى إدلت عفقد 

   .، اما الباطن فهو ما خفي من معاني خلف اللفظ ولا يمكن الوصول اليها بسهولة 
قصــــودة مــــن اطن عنــــد الطباطبــــائي هــــي معــــان متعــــددة نســــبية موالظــــاهر والبــــ

معنـاه السـطحي  ولـى يفهـم مـن أي كـلامففي الوهلة الأ. الكلام احدها في طول الآخر 
 قياسـاً  اً باطنـ هـر معنـى ثـانٍ ، وهـذا المعنـى يعـديظوالتأمـل ، ومع التحليل  المتبادر أولاً 
الى المعنى الثالث الذي يفهـم مـع  اساً قي ول ، ولكنه يعد ظاهراً لمتبادر الأالى المعنى ا
لــى المعنــى الثــاني ، ا خيــر بــاطن قياســاً وهــذا الأ. ل النظــر وزيــادة التأمــل التعمــق وطــو 

،  )٤( كثـــر عمقـــاً مـــن التحليـــل الأ يستحصـــل عمـــق الـــذيالـــى المعنـــى الأ وظـــاهر قياســـاً 
هـره مـران نسـبيان ، فلكـل ظهـر بطـن بالنسـبة الـى ظالظهـر والـبطن أ(وعلى ذلك يكون 

وعنـدما يكشـف  ، فعندما يفهـم المعنـى السـطحي للفـظ عندئـذ يكـون ظـاهراً )٥( )وبالعكس
 خر لهذا اللفظ يعتبر هذا المعنـى بـاطن لهـذا الظـاهر ولكنـه سـيكون ظـاهراً عن معنى آ

                                      
  . ٤٦٨/  ٢اDتقان ، :السيوطي / ظ  )١(
  .   ١١/١٠شرح اصول الكافي  ، : المازندراني  )٢(
 . ٧/  ١روح المعاني ، : اDلوسي / ظ )٣(
  .٢٧القران في اDس�م ، : الطباطبائي /ظ )٤(
  .   ٧٣/  ٣الميزان ، : الطباطبائي  )٥(
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دقيـق جـداً ، ولكنـه لـم يـذكر لنـا  يكـون باطنـاً لـه ،وهـذا المعنـىالـذي خـر بدوره لمعنـى آ
تبادر منه المعنى من خلال المعرفة باللغة قد يحتمل نفـس هـذا ظاهر اللفظ الذي ي ن إ

كـــل بـــاطن انكشـــف وصـــار  ن ني تكـــون بـــواطن لهـــذا الظــاهر ، بـــل إالظــاهر عـــدة معـــا
  .ظاهراً له عدة بواطن تعتبر معاني خفية خلف هذا الظاهر 

في معنى خاص لا على وجه النص فيـه الـذي لا  ظاهراً اذا كان اللفظ  ن كما إ
ن ف الظـــاهر فـــإن الأصـــل حينئـــذ أرادة خـــلامعـــه الخـــلاف ، بـــل كـــان يحتمـــل أحتمــل ي

لمجـاز واحتمـل ارادة فـي ا كـان الكـلام ظـاهراً  ذا، كمـا إيحتمل الكلام على الظاهر فيه 
صـل مـن اللفـظ المجـاز ،ومقتضـاه الحمـل علـى المعنـى س الأمر وكان الأالحقيقة انعك

فالحمــل عليهمــا ،  )١( تخصــيص والتقييــدالوهكــذا لــو كــان الكــلام ظــاهرا فــي  ي ،المجـاز 
  .أولى من إرادة العموم والاطلاق

مــن ظــاهر  )٢(ن تعلــم بســهولة الحصــول علــى حقيقــة يمكــن أ فحــد الظهــور هــو
( بقولـــه ) γ(ميـــر المــؤمنين علــي بـــن ابــي طالــب أمــام اللفــظ ، وهــذا مــا أشـــار اليــه الإ

ف بخــلا. )٤( )العبــارة للعــوام( ) :γ(مــام الحســين ، وبقــول الإ)٣( )الميعرفــه الجاهــل والعــ
  .وبالخواصلا للخواص ن يدرك إذي لا يمكن أالباطن ال

  
من هنا يكون الظاهر هو المعنـى الـذي ينسـبق الـى الـذهن بسـهولة مـن خـلال    

اللغة ، والباطن ما كّمِن من معاني خلف ذلـك اللفـظ لا تتبـين للقـارئ بسـهوله المعرفة ب
فـة بـالعلوم اللغويـة مـن المعر  ن خـلال مسـتوى عـالٍ يمكـن الكشـف عنـه مـفالبعض منها 

ن يصــل اليــه وانمــا ينكشــف والعلــوم القرآنيــة وغيرهــا ، امــا الــبعض الآخــر فــلا يمكــن أ
فهـو بـدوره للخواص من الراسخين في العلم ، والبـاطن الـذي تبـين معنـاه وصـار ظـاهراً 

لا يعرفـه الا  خـروبعضـها الآنكشـف ن يعـاني باطنـة ايضـاً قسـم منهـا يمكـن ألـه عـدة م
  .الخواص كما سبق 

  
                                      

  .  ١/٧٦اصول الفقه ، : المظفر /ظ )١(
  .   ١/١٤٣تفسير البيان ، :الطوسي /ظ )٢(
  .   ١/٣٧٦اDحتجاج ، : الطبرسي  )٣(
  .   ٧٥/٢٧٨بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(
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  لعلم الظاهر والباطن السنة المطهرةبيان  :المطلب الثاني 
  

تـدل بكثرتهـا بمـا ) β(ل بيتـه الطـاهرين وآ) ο(وردت روايات كثيرة عن الرسول 
وتؤصـل لهـذه القاعـدة المهمـة  لا يقبل الشك بتضـمن الـنص لحقيقـة الظـاهر والبـاطن ،

الكريمــة يـة فالآ ،)١()يـة الا ولهـا ظهـر وبطـنمـن القـرآن آ لـيس) : ( ο(، فعـن الرسـول 
ظـــاهر يفهـــم مـــن الـــتلاوة ،  أي معناهـــا ككـــل لـــه، و قلـــت بمـــا فيهـــا مـــن الفـــاظ كثـــرت أ

  .وباطن خلف ذلك المعنى 
ـــه أيضـــاً   ـــه علـــم ، ظـــاهره أ لـــه ظهـــر وبطـــن: (  وعن نيـــق فظـــاهره حكـــم وباطن

ذي هــو ألفاظــه وعباراتــه وآياتــه ظهــر القــرآن والــ) ο(،  حيــث فســر )٢()وباطنــه عميــق 
بأنـــه محكـــم مـــتقن لا اخـــتلاف فيـــه ولا اضـــطراب ، ذا اســـلوب عجيـــب وتركيـــب غريـــب 

إمـا باطنـه فهـو علـم بتفاصـيل الاشـياء مـن مـواعظ وامثـال  تحير به الفصحاء والبلغـاء،
واحكــام واخــلاق وغيرهــا ممــا ينتفــع بــه النــاس ويســتقيم بــه نظــامهم فــي الــدنيا والاخــرة، 

  . )٣(يق لا يصل الى قعره عقول العلماء ولا يبلغ اصله كبار الحكماء وهو عم
 مهمــاً  هـذه الثنائيــة فـي الــنص الواحــد تسـتدعي مــن المفســر المتصـدي التفاتــاً (  

التأســيس علــى الظــاهر الــى  الانجــرافأمــام الــنص وعــدم  الــى ضــرورة الوقــوف طــويلاً 
م ومعــارف ربمــا همــش مفــاهييــد فيــه وينــزوي بــالنص فــي دائــرة ضــيقة ويوحــده بحيــث يتق

كثـر تعبيـراً وتوصــيلاً لمـراد المـتكلم بـالنص القرآنـي وربمـا تســتبعد تكـون هـي الجانـب الأ
  .)٤()الكثير من الوجوه المحتملة في تفسيره 

جعلــت : فقلــت لــه ) γ(ابــا عبــد االله  تيــتَ أ: ( ه قــال نــإعــن عبــد االله بــن ســنان ف
خـــذ الشــارب وقـــص أ: ؟ ، قــال  )٥())ے ھ ھ((داك ، مــا معنـــى قــول االله عـــز وجــل فــ

المحــاربي حــدثني  ذريحــاً  ن جعلــت فــداك ، فــإ: قلــت : قــال . ذلــك ظفــار ومــا اشــبه الأ

                                      
 .١٥٥/ ٣٣بحار اDنوار ، : المجلسي  )١(
 .٥٩٩/  ٢الكافي ، : الكليني  )٢(
 .  ١١/١٢شرح اصول الكافي ، : المازندراني / ظ )٣(
 .٦٧مناھج المتكلمين في فھم النص القرآني ، : ستار جبر اDعرجي  )٤(
  .٢٩/ الحج  )٥(
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صـــدق : مناســـك ؟ قـــال تلـــك ال ))ۓ ے((مـــام ، لقـــاء الإ ))ے ھ( (:ك قلـــت نّـــعنـــك إ
  .)١()، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ؟ وباطناً  للقران ظاهراً  نّ ذريح وصدقت ، إ

فاخــــذ الشــــارب وقــــص ،  )٢(فــــي اللغــــة هــــو الوســــخ والغبــــار) التفــــث(معنــــى  ان
الأظفار هو المعنى المتبادر مـن اللفـظ ، والمعـروف ان الحـاج او المعتمـر يتحلـل مـن 

زالــة الوســخ إ وهــي مــن مصــاديق بقــص الشــارب والاظفــاراحرامــه بعــد تمــام الاعمــال 
الـذي المعنـى الثـاني  امـا، ويفهمه ويتحمله الجميع يستوعبهن ما يمكن أ وهو ،والغبار 

 )٣(لا الخـــواص كـــذريحوالـــذي لا يتحملـــه إ يـــةلآفهـــو بـــاطن ل -مـــاملقـــاء الإ- )ع(ذكـــره 
وامثالــه ، اذن فــالمعنى الظــاهر معنــى مــادي مفهــوم مــن اللفــظ دلــت عليــه اللغــة، امــا 

  .  المعنى الباطني فهو دلالة معنوية مستنبطة من ذلك الظاهر
عـن ) γ(البـاقر قـال سـألت ابـا جعفـر(عـن جـابر وهذا ما يتأكد من خلال رواية 

، ثـم سـألته فأجـابني بشـيء آخـر، فقلـت جعلـت فـداك ن فأجـابني شيء من تفسـير القـرآ
للقـرآن بطنــاً  يـا جــابر أنّ ): γ(فقــال  اجبتنـي فـي المســألة بجـواب غيــر هـذا قبــل اليـوم ؟
وسـطها ء وأالآية يكـون أولهـا فـي شـي وللبطن بطن ، وظهراً وللظهر ظهر يا جابر إنّ 

أخــرج (،فقــد )٤()فــي شــيء وأخرهــا فــي شــيء ، وهــو كــلام متصــل ينصــرف علــى وجــوه
تعـــالى مخاطباتـــه فـــي محاجـــة خلقـــه فـــي أجلـــى صـــورة تشـــتمل علـــى أدق دقيـــق لـــتفهم 
العامة من جليها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي علـى 

  .)٥()ما أدركه فهم الحكماء
حــرف ، لكــل القــرآن الكــريم أُنــزل علــى ســبعة أ نّ إ) : ( ο(الرســول فــي حــديث  

ولكـــل ( : )ο(يقـــول خـــرى وفـــي روايـــة أ. )٦() آيـــة منهـــا ظهـــر وبطـــن ولكـــل حـــد مطلـــع
  .)٧()حد ومطلعحرف 

                                      
 .٣٤٠، معاني اDخبار : ، الصدوق  ٥٤٩/  ٤الكافي ، : الكليني  )١(
 .١٧٦/  ٣تاج العروس ، : ، الزبيدي  ٢٩٢/ ١مجمع البحرين ، : الطريحي  )٢(
المفيد : الجواھري / ظ. ، ثقة ) ع(ھو ذريح بن محمد المحاربي ،من اصحاب اDمام الصادق  )٣(

  .١٠٧غ�م رضا عرفانيان، : ، مشايخ الثقات ٢١٩من معجم رجال الحديث ، 
 .١٩٢/ ٢٧شيعة ، وسائل ال: الحر العاملي  )٤(
  .٧٥مقدمة جامع التفاسير ، : الراغب اDصفھاني  )٥(
  .   ٣١/  ١الصافي ، : الكاشاني  )٦(
  .   ٣١/ ١المصدر نفسه  ،  )٧(



١٠٤  
 

والــذي هــو ، ويرجــع فيــه اليــهمطلــع يشــرف عليــه  ولــهالظهــر والــبطن  الحــد هــوف
هــو المعنــى الظــاهر ( ) :ο(ر اليــه والبــاطن كمــا يشــي هراالظــذن فمعنــى إ،  )١(الظــاهر

منـه  قريبـاً  و كثيراً أ البادي من الآية ، والباطن هو الذي تحت الظاهر سواء كان واحداً 
، والمطلــع و بطنــاً أ بينهمــا واســطة ، والحــد هــو نفــس المعنــى ســواء كــان ظهــراً  و بعيــداً أ

  .)٢( )به هو المعنى الذي طلع منه الحد وهو بطنه متصلاً 
دق فيقــول لأقســام الأربعــة بشــكل أالمــراد مــن هــذه ا) γ(مــام علــي الإكمــا يبــين   

)γ ( ) :فالظـاهر  ، ومطلـع ؛وحـد ،وبـاطن، ظـاهر :  ربعـة معـانٍ ما من آيـة الا ولهـا أ
حكام الحـلال والحـرام ، والمطلـع هـو مـراد االله مـن وة ، والباطن الفهم ، والحد هو أالتلا

) γ(ه نّــإ يللظــاهر مــدلول اللفــظ بــد( ، أي انــه) الظــاهر الــتلاوة(، فقولــه  )٣( )العبــد بهــا
فهو ما يفهم من معنى خفـي خلـف ) الفهمالباطن () :γ(وقوله ، )٤() عده من المعاني 

، ولا مطمــع فــي  ولاً وز التهــاون بحفــظ التفســير الظــاهر ألا يجــ(  ذلــك الظــاهر ، ومنــه
 ظ وظـاهر المعنـىبـاللف هتمـامالأذلك بأن  .)٥()الوصول الى الباطن قبل احكام الظاهر

عمــق الــنص القرآنــي وصــول الــى حقــائق المعــاني فــلا  بيــانلصــحيح فــي ا لطريــقاهــو 
  .)٦(خلال الظاهرمن إلا  وغوامضه

 لأنهــا تخفــى) الــبطن(حاديــث عــن علــوم القــرآن الكــريم بـــ وقــد عبــرت بعــض الأ  
العقليــة بالدرجــة –حســب اخــتلاف النــاس لتــدبر ، لتفكير واتظهــر بــا علــى النــاس ، ثــم

 لفريـــق ، وبطنـــاً  ظهـــراً  الواقـــع الواحـــد حتـــى يعـــدتختلـــف درجـــات الخفـــاء إذ  –العلميـــة و 
النــاس فـــي  بحســـب مراتــب المعنــى الظــاهر والبـــاطن للــنص الكــريم خــر، لــذلك تعـــددلآ

  . )٧(ودرجة الفهم والتلقي العقل والعلم

                                      
  . ٧٤/ ٣الميزان ، : الطباطبائي  )١(
  .   ٣/٧٤المصدر نفسه ،  )٢(
  .    ٣١/  ١الصافي ، : الكاشاني  )٣(
 . ٧٣/  ٣، الميزان : الطباطبائي  )٤(
  .   ١/٢٩١احياء علوم الدين، : الغزالي  )٥(
  .  ١/٢٩٣المصدر نفسه ، / ظ )٦(
  .   ١/٤٢من ھدي القرآن ، : المدرسي  )٧(



١٠٥  
 

 ن إ،  )١()القـرآن الكـريم كلـه تقريـع وباطنـه تقريــب) : ( γ(مـام الصـادق يقـول الإ
 نّ فــإمــن التقريــع هــو التبعيــد المقابــل للتقريــب ، مــراده  ن يبــين إ) γ(ل فــي كلامــه الـــتأم

 عن بعض وهي علـىمختلفة بعضها والعلوم يعطي حقائق من المعارف  نظاهر القرآ
 تقتــــربالبــــاطن  فهــــي فــــي المعنـــىوبينونتهــــا وابتعـــاد بعضــــها مــــن بعـــض هــــذه كثرتهـــا 

معبـرة عـن  )٢( تـى تتحـد لتصـبح حقيقـة واحـدةبعضها من بعض وتلتـئم شـتى معانيهـا ح
  .الكل الجمعي للدلالات

ظهــره : ( ال ، قــ) γ(ن فعــن ابــي جعفــر خــر لبــاطن القــرآآفــي الروايــات معنــى و 
عمــالهم ، يجـري فــيهم مــا نــزل فــي الـذين نــزل فــيهم القــرآن ، وبطنـه الــذين عملــوا بمثــل أ

مـا  هباطنـن بسـبب النـزول امـا القـرآ هـرظ) γ( مـامالروايـة فسـر الإفي هذه ،  )٣()اولئك
و واء كانـت هـذه المصـاديق افـراداً أسـ انطبق علـى هـذا المعنـى مـن مصـاديق متجـددة 

ية، لا بمعنى ما يفهـم مـن ظـاهر اللفـظ ومـا خلفـه شابهة لحال سبب نزول الآحوادث م
بسـبب معـين يكـون مفهومـاً  يـات التـي نزلـتظـاهر بعـض الآ ن ،مما يعني إمن معاني 

ن السـبب متحقـق سـابقاً، والبـاطن هـو معنـى خفـي لـم يظهـر حتـى لأالمتلقـي  وللقارئ أ
تحقق انطباقه على سبب النزول ، فهو قبل تحققه كـان باطنـاً لا يعلـم فـي سـر الغيـب ي

   .اما بعد تحققه وتأكد انطباقه على سبب النزول صار بذلك ظاهراً لانكشافه 
هـــا بلغـــة يفهممحصـــنة  عـــارفاســـرار العلـــوم والمفـــي كلامـــه  فـــاالله تعـــالى اخفـــى  

فتؤدي ظواهر الألفاظ في هذه الطريقـة عمليـة الألقـاء بشـكل محسـوس (عامة الناس ، 
ى حسـب الافهـام و ما يقرب منه وتبقى الحقائق المعنويـة وراء سـتار الظـواهر ، فتتجلـأ

  .)٤( )بقدر عقله ومداركه ويدرك منها كل شخص
 فهـامالأهـم عامـة النـاس تحـرك التـي هـي بمسـتوى فالآيـات ان ظواهر من هنا ف

لمعــــاني الدلالــــة التأويليــــة عــــن طريــــق الاســــتعانة بتلــــك ا لإدراكالعميــــق الــــذي يوظــــف 
صـل التـي لايمكـن فهـي الـدلالات الأ) β(ويلات أهل البيـت الظاهرة ، اما تأوالدلالات 

                                      
  .  ٨٩/٣٨١بحار اDنوار ، : المجلسي  )١(
  .  ٦/٢١٧الميران ، : الطباطبائي  )٢(
 .١١/ ١تفسير العياشي ، : العياشي  )٣(
  .  ٢٨القرآن في اDس�م ، : الطباطبائي  )٤(



١٠٦  
 

ـــر أو متـــأول الاســـتغناء عنهـــا البتـــه  لأي أصـــل منطلقـــهِ وعملـــهِ البيـــاني فـــي  لأنهـــامفس
  .النص القرآني

 ن الكريم ، بقـول االله عـز وجـلللظاهر والباطن في القرآ) γ(مام علي الإ ويمثل  
  . )١( ))  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ((: 

ـــه ) : (γ(فيقـــول  )) صَ(((لOوا عَليَْ(((هِ : ((ولهـــذه الآيـــة ظـــاهر وبـــاطن فالظـــاهر قول
له علـيكم ن وصـاه واسـتخلفه ، وفضـي سـلموا لمـا)) : وَسَل@مُوا تَسْليِمًا: ((والباطن قوله 

اميــر المــؤمنين قــد أوضــح ان  ن إنجــد فــي هــذا المثــال ، )٢()، ومــا عهــد بــه اليــه تســليما
بــاطن لهــا وهــو غيــر مــا فهمنــاه مــن  ))وَسَ((ل@مُوا تَسْ((ليِمًا((،  يــةظــاهر للآ) ليــهصــلوا ع(

، فهــو هنــا  ر ،ومعنــى بــاطنيــة الواحــدة لهــا معنــى كلــي ظــاهالســابقة بــأن الآالروايــات 
وهـو الصـلاة علـى يـة مفهومـاً مـن خـلال المعنـى يقسم الآيـة الـى جـزء يعتبـره ظـاهراً للآ

ة لمــن خلفــه بعــده ووصــاه خــر منهــا بــاطن لهــا وهــو التســليم والطاعــمحمــد ، والجــزء الآ
، مـن هنـا ) β(مـة الـى طريـق الحـق وهـو أميـر المـؤمنين وأولاده المعصـومين بقيادة الأ

يـــة ككـــل هـــو الصـــلاة علـــى محمـــد فيكـــون المعنـــى للآايضـــاً ، يجـــب  الصـــلاة علـــيهم 
والصــلاة علـــى آهـــل بيتــه ايضـــاً لاســـتحقاقهم ذلـــك بوصــية االله ورســـوله الكـــريم الصـــلاة 

لجــزء باطنــاً  يــةهنــا يتبــين انــه يمكــن أن يكــون جــزء مــن الآ ، مــنالكاملــة غيــر المبتــورة 
الواضــحة  جــزاءلأض اقــد تكشــف بعــ، بمعنــى آخــر تبــدو عنــد قرأتهــا ظــاهراً  خــر منهــاآ

  .والابهام الغموضاخرى غامضة فتزيل عنها  اجزاءمعاني يات للآ
) : γ(، بقولـه  معنى الظاهر والبـاطنيفصل ) γ(مام الكاظم الإعلى حين نجد   

ن مــن للقــرآن ظهــر وبطــن ، فجميــع مــا حــرم االله فــي القــرآن هــو الظــاهر ، والبــاط ن إ (
تعــالى فــي الكتــاب هــو الظــاهر ، والبــاطن مــن  حــل االلهذلــك ائمــة الجــور ، وجميــع مــا أ

دل (، إذ )٤())ڄ ڄ ڄ ڄ((: بقولــــه تعـــــالى ) γ(وقـــــد استشــــهد  ،)٣( )ذلــــك ائمــــة الحــــق
ظاهر الاثم ما ظهر تحريمه مـن ظـاهر القـرآن ، وباطنـه مـا ظهـر  ن الاستشهاد على إ

الاثـم ، وقيـل ظـاهر ولايـة أئمـة الجـور) γ(تحريمه مـن باطنـه وهـو حسـب تأويـل الامـام 
                                      

  .   ٥٦/ اDحزاب  )١(
  .   ١/٣٧٦اDحتجاج ، : الطبرسي  )٢(
  .   ١/٣٧٤الكافي ، : الكليني  )٣(
  .١٢٠/ اDنعام  )٤(



١٠٧  
 

انطبـــاق (، فــــ)١()مـــا يعلـــن أو يصـــدر بـــالجوارح وباطنـــه مـــا يســـر أو مـــا يصـــدر بالقلـــب 
المعاصــــي والمحرمــــات علــــى أولئــــك والمحــــلالات علــــى هــــؤلاء لكــــون كــــل واحــــد مــــن 
الطـــائفتين ســـبباً للقـــرب مـــن االله أو البعـــد عنــــه ، أو لكـــون كـــل ســـبباً لمـــا يناســـبه مــــن 

  .)٢()الاعمال 
واضـح بمفهومـه لكونـه آيات الحلال في النص القرآنـي  معنى ن من هنا يتبين إ

معـاني مـن خلف هذا المعنـى  ما اما، ظاهر ال لذا فهو منالعام الذي يدل عليه اللفظ 
ط بفعـل الحـلال ، وعكسـه تمامـاً تنطبق على ائمة الحق لكون افعالهم تـرتبباطنة فانها 

طنها ائمـة الجـور كـون افعـالهم ظاهرها الحرمة وبا ن الآيات التي تشتمل ما حرم االله فإ
  .  ترتبط دائماً بفعل المحرمات 

الظـاهر هـو المعنـى المتبـادر الـى  ن نا يتبين من مجمـوع هـذه الروايـات أومن ه
سواء كان في الآية الواحدة أو النص ككـل أو قـد يكـون  ن يفهم بسهولةويمكن أالذهن 

ل ذلــك الظــاهر ،ويمثــل يفهــم مــن خــلا يــة ظــاهر وفــي جــزء آخــر باطنــاً فــي جــزء مــن الآ
البــاطن  المعنــى الخفــي المختبــئ خلــف معنــى اللفــظ الظــاهر ويمثــل المعــارف والعلــوم 

رمــوز غيـــر واضـــحة والمعــاني الغامضـــة الخفيــة ذات المراتـــب المتعـــددة  والتــي تبـــدو ك
النـــاس  درجـــاتمــل والتـــدقيق بحســـب أن يفهـــم بالتـــدبر والتفبعضـــها يمكـــن ألايٍ كــان ، 

ولا ينكشـف لغيـر ، لا يمكن الوصول اليه  وبعضها الآخرلية والروحية وامكانياتهم العق
، مــن هنــا نفهــم خصوصــيتهم فــي الكشــف مطلقــاً  )β(والائمــة المعصــومين ) ο(النبــي 

  .  المطلق عن باطن النص
    

  
  
  
  
  

                                      
 . ١٩١/ ١١شرح أصول الكافي ، : المازندراي  )١(
 .٨/٩٤الميزان ، : الطباطبائي  )٢(
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صول تأصيل السنة المطهرة لأ: ث الفصل الثال
  .التفسير 

  صول التفسير واهميتهاأمفهوم : المبحث الاول 
تأصيل السنة المطهرة للأصول : المبحث الثاني 

  اللفظية
تأصيل السنة المطهرة  للأصول : المبحث الثالث 

 النقلية
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  الفصل الثالث
  صول التفسيرلأ صيل السنة المطهرةتأ

  
، هـم الضـوابط التـي أصـلت لهـا السـنة المطهـرة واكـدت عليهـا بعد أن تبين لنا أ

وما لهـا مـن صول التي كشفت عنها السنة المطهرة ، هم الأن نقف هنا على أنحاول أ
كل له أجـزاء ، وأصـول وفـروع ، وعـام وخـاص ،  ن ، بوصفههم القرآهمية كبيرة في فأ

لـذا نجـد تشـديد  الـخ، ،  مثال، وقصص وأوعقائد ، وأخلاق وأحكام ، ، مقيد ومطلق و 
علـى بصـيرة بهـذه  القرآنـيلمعنـى ن يكـون الباحـث عـن اعلى ضرورة أ) β(أهل البيت 

 ارجـــاع مـــن خـــلال، الكشـــف عنـــهو بيـــان المعنـــى الأصـــول ، والتـــي تمنحـــه القـــدرة علـــى 
  .وهكذا  والمطلق الى المقيد ، المجمل الى المفصلالخاص الى العام ، 

هــذا  نّ ، يتبــين أصــول التفســيرم أضــوا لمفهــو عر هــم الــذين مــن خــلال التتبــع لأو 
لــذا ســيكون مــن ، التفســير وقواعــد التفســير  صــولســتعمال يــدور بــين أهــوم عنــد الأالمف
، والـذي سـيتبين مـن خـلال  المصـطلحين لبيـان العلاقـة بينهمـا كـلام التعرف على المه

  :ما يأتي
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  ولالمبحث الأ 
  هميتهامفهوم أصول التفسير وأ

  
  صول التفسيرمفهوم أ: اولاً 
  :  صول في اللغةالأ

صـل الأصول جمع أصـل ، وهـو أسـفل الشـيء ، وأصـل كـل شـيء قاعدتـه والأ  
  .)٢(ساس الشيء أ: لأصل وا.)١(ما يبنى عليه غيره : 

((مَاءِ : ((قــال تعــالى    بَ((ةٍ أصَْ((لھَُا ثَابِ((تٌ وَفَرْعُھَ((ا فِ((ي الس; وقولــه  ،)٣())كَشَ((جَرَةٍ طَي@
  . )٤( ))تَرَكْتُمُوھَا قَائِمَةً عَلَى أصُُولھَِاأوَْ : ((تعالى 
سسـه وهـي أ، ومنـه قواعـد البيـت ، دل علـى ثبـوت الشـيء اما لفظ القاعدة ، فيـ  

، والقاعـــدة أصـــل الأس ، والقواعـــد  )٥(التـــي يبنـــى عليهـــا ، فالبنـــاء يرفـــع علـــى القواعـــد
مـن . )٧())وَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاھِيمُ الْقَ : ((قال تعالى ،  )٦(ساس الأ

 ، ومنـــه فـــإن  ســـاس الشـــيءالاصـــل هـــي ألقاعـــدة و المعنـــى اللغـــوي ل ن مـــن هنـــا يتبـــين إ
  . الاصل هو القاعدة 

  
  
  

  :  صل في الاصطلاحالأ
ســـس الأُ (و هـــو أ. )٨()حســـب قواعـــده ومناهجـــهبمـــا يبنـــى عليـــه التفســـير ( :هـــو 

، وكيفيـة  خـتلافالأفهـم التفسـير ، ومـا يقـع فيـه مـن فـي  والمقدمات العلمية التي تعـين

                                      
 .    ١٤/٨تاج العروس ، : الزبيدي / ظ )١(
 .١٠٩/ ١معجم مقاييس اللغة ، : الفيروز ابادي / ظ )٢(
 .    ٢٤/ ابراھيم  )٣(
 .    ٥/ الحشر  )٤(
 .    ٥/١٠٩معجم مقاييس اللغة ، : ابن فارس /ظ  )٥(
 . ٢٠١/ ٥تاج العروس ، : الزبيدي / ظ )٦(
 .    ١٢٧/ البقرة  )٧(
 .    ٣٠أصول التفسير وقواعده، : خالد العك  )٨(
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صـول التـي مجموعـة مـن القواعـد والأ( التفسير ، من هنا يكون أصول)١( )التعامل معه
  . )٢()تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم بحسب الطاقة البشرية

  
  : صول التفسير في السُنّة المطهرةاهمية أ: ثانيا   
يـدرك التوسـع الملحـوظ فـي بحـوث  ، وعلوم القـرآنالتفسير كتب المتتبع في  ن إ  

 ابتــداءً ،  فشــيئاً  بحــوث حــول منــاهج التفســير شــيئاً صــول التفســير الــى واعــد التفســير وأق
علـــوم و الأ ،ن وصـــلت الـــى علـــوم التفســـيرأ ىبكتـــب التفســـير القديمـــة التـــي توســـعت الـــ

ازدادت الحاجــــة الــــى القــــرآن الكــــريم وحيــــث  ،)٣(بنفســــه قائمــــاً  القرآنيــــة ، فاصــــبح علمــــاً 
، ولما كان النص لا تنقضي عجائبـه ، بمـا يفـيض بـه مـن علـوم لـذا فـان هـذه  وعلومه
انهـا تكشـف كلما نضجت تجددت وتكـاثرت وكـأن هـذه العلـوم لا نهايـة لهـا ، إذ  العلوم

لْبَحْ(رُ مِ(دَادًا قلُْ لَ(وْ كَ(انَ ا: ((تعـالى  باعجاز كلامه ، قال عن عظمة الخالق المتمثلة 

  .)٤())لكَِلمَِاتِ رَب@ي لنََفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَب@ي وَلوَْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
علومه ومعارفه ايضاً غيـر  ن فإلذا  نّه لا متناهٍ فعندما يصف االله كتابه الكريم بأ  

و يكون على ضوء المنهج أو القواعـد أعلم يجب أن البحث في أي  ن متناهية ، لذا فا
  . على غير بصيرة ، والا كان سائراً صول الصحيحةالأ

    
الا  مــا مــن شــيء يختلــف فــي اثنــانٍ : (يقــول  )γ(الامــام الصــادق مــن هنــا نجــد   

فكل ما تحتاجـه البشـرية لـه اصـل وقاعـدة فـي هـذا الـنص ، )٥()صل في كتاب االلهوله أ
طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ : ((القرآنية وهذا ما اكدته الآيات المعجز ،    .)٦())مَا فَر;

إن عملية وضـع الأصـول هـي مهمـة المعصـوم لذا نجد الروايات الشريفة بينت   
ن لـــيكم الأصـــول ، وعلـــيكم أن نلقـــي انمـــا علينـــا أإ) : (γ(مـــام الصـــادق الإفعـــن ، ) ع(

                                      
 .    ١١فصول في اصول التفسير ، : د الطيار مساع )١(
 ١١اصول التفسير وقواعده ، : خالد العك  )٢(
 .    ٣٥المصدر نفسه ، / ظ )٣(
 .    ١٠٩/  لكھفا )٤(
 .   ٨٩/١٠٠بحار اDنوار، :، المجلسي٩/٣٥٧التھذيب ، :، الطوسي ١/٦٠الكافي ، :الكليني  )٥(
 .    ٣٨/ اDنعام  )٦(
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، فقولــه )٢()ول وعلــيكم التفريــعصــعلينــا القــاء الأ(): γ(مــام الرضــا ، وعــن الإ)١()تفرعــوا
صــول والقواعــد الكليــة هــو مهمــة موكولــة الــى مهمــة وضــع الأ ن أي إ) ن نلقــيا أعلينــ(

   .وحدهم  )ع(أهل البيت
ن م الأصـــول ولــم يقولـــوا علـــيكم أن نلقـــي الــيكعلينـــا أ: قــالوا ) β(هـــم نّ إ(وحيــث   

وز لنـا التفريـع فلا يجا يشعر به الظرف م، بل فيه تنبيه على النهي ك صولاً عوا ، أتض
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ((: قولــه تعــالى ،  )٣( ))β(صــولهم إلا علــى أ

  ) . β(هل البيت الف باب بحسب تعبير أ وهذا الباب ينفتح منه،  )٤()) ں
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  اللفظيةصول لألالسنة المطهرة  تأصيل

  
بيـــرة ، لمـــا لـــه مـــن أثـــر هميـــة كصـــول اللفظيـــة أالمطهـــرة لبيـــان الأولـــت الســـنة أ

واضــح وكبيــر فــي بيــان المــراد مــن الــنص الكــريم ، لــذا نجــد ذلــك واضــحاً فــي روايــاتهم 
)β ( وقد انقسم هذا المبحث الى مطلبين ،:  

  
وضع اللفظ للمعنى : ول المطلب الأ    

  

    دور السنة المطهرة في بيان العام والخاص: أولاً 

                                      
 .    ٢٤٥/ ٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )١(
    ٦٢/ ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي  )٢(
 .    ٧الحق المبين ، : الكاشاني  )٣(
 . ٨٣/ النساء  )٤(
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 كــــدت، التــــي أ) β(لال روايــــاتهم خــــمــــن  الســــنة فــــي هــــذا المجــــال دورويتبــــين   
و أ عاً جميـــــع أفـــــراده وضـــــهـــــو مـــــا دل علـــــى شـــــمول (الـــــذي ام العـــــبحاطـــــة ضـــــرورة الإ

ع منـه ى حكم موافق أو مناف لحكم عـام أوسـما دل عل( الذي هووالخاص .)١()اطلاقاً 
مـام الإ ، ما جـاء عـن ومن هذه الرواياتوالتمييز بينهما في النص القرآني ، )٢( )شمولاً 
، ومحكـــم ومتشـــابه ، وخـــاص  وفـــي القـــرآن الكـــريم ناســـخ ومنســـوخ: ( قولـــه ) γ(علـــي 
 )لكـريم خـاص وعـام ومحكـم ومتشـابه والقـرآن ا) : ( γ(وعـن ابـي عبـد االله  .)٣( )وعام 

نــؤمن بمحكمــه ومتشــابهه ، : ( فــي كتابــه الــى المــأمون ، قــال ) γ(الرضــا ، وعــن  )٤(
  .لنص القرآني للعام والخاص على تضمن ا، بهذا نستدل .)٥( )وخاصة وعامه

لعــام والخــاص فــي الــنص القرآنــي ، وجــود ا يؤكــدون) β(ئمــة الأ ن حــين نجــد إو   
ن مــا كــان قــد نهم يشــيرون الــى ضــرورة المعرفــة الدقيقــة لهــذين القســمين والتمييــز بــيفــإ

وقــع التفسـير فــي  لاا، و وص ومــا جـاء منــه علـى وجــه الخصـجـاء علـى وجــه العمـوم ، 
مــام الصــادق وقــد أشــار الإ ،ي معرفــة الحكــم الــدلالي المؤســس عليهمــاالــوهم واللــبس فــ

)γ ( الـى ذلــك بقولـه) : ٦()ه العـام ، فضــلوا واضــلوانّــوهـم يقــدرون إواحتجــوا بالخــاص(، 
ن دلالتـــه الخصـــوص وخفـــي عنـــه أ ن فمـــن احـــتج بالآيـــة أو الـــنص القرآنـــي ظنـــاً منـــه إ

ي ور والمحــذور وهــو التفســير بــالرأمحظــيــة الــى اللتــه العمــوم فانــه يســير بتفســير الآدلا
ومــن ، ايضــاً بــذلك المنهــي عنــه ، وبالنتيجــة لا يضــل نفســه فحســب وانمــا يضــل غيــره 

  .  هنا سيكون عليه وزره ووزر غيره وهو داعٍ للهلاك
( و بــين المفســرين مــن اســباب الاخــتلاف فــي التفســير أ نّ هم أبعضــل وقــد علــ  

ومنــه مــا لفظــه خــاص ، ) : ( γ(م علــي مــايقــول الإ، )٧( )احتمــال العمــوم والخصــوص
  .)٨()ومنه ما لفظه عام محتمل العموم

                                      
  .   ١/٣٨٨مفتاح الوصول الى علم اDصول ، : احمد البھادلي  )١(
  .   ٢/١٠المحكم في اصول الفقه ، : محمد سعيد الحكيم  )٢(
  .   ٩٠/٤اDنوار ، بحار : المجلسي  )٣(
  .   ١/٢١٣الكافي ، : الكليني  )٤(
  .   ٩/٥٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٥(
  .   ٩٠/٤،  بحار اDنوار: المجلسي  )٦(
  .  ١/٩التسھيل ، : ابن جزى  )٧(
  .   ٩٠/٤بحار اDنوار ، : المجلسي  )٨(



١١٤  
 

 رب لكل قسـم منهـا مثـالاً ويضعديدة قسام أ، الخاص والعام الى ) γ( كما يقسم  
  ):γ(لفهم السامع ، يقول  هذه الاقسام وتقريباً ل تأكيداً 

لفظهـا  من كتاب االله تعالى آيات لفظها الخصوص والعموم ، ومنـه آيـات نّ إ(   
لفـــظ خـــاص ومعنـــاه عـــام ، ومـــن ذلـــك لفـــظ عـــام يريـــد بـــه االله تعـــالى العمـــوم ، وكـــذلك 

يات النص الكريم ما يدل على الخصـوص ومنهـا مـا يـدل من آ ن ، إ)١( )الخاص ايضاً 
علــى العمــوم ، فــدلالتها علــى ذلــك واضــحة وبينــة ، وقســمٌ مــن آياتــه معناهــا الظــاهري 

حقيقــي لهــا هــو العمــوم وهــذه لا تفهــم مــن ظــاهر يــدل علــى الخصــوص بينمــا المــراد ال
  . النص وانما يحتاج الى علوم ومعارف خاصة 
 فأمــا (: يقـول   هـذه الاقسـامفـي بيــان )γ(فـي روايـة عـن الإمــام أميـر المـؤمنين 

يَ((ابَنِي إسِْ((رَائِيلَ اذْكُ((رُوا : ((مــا ظــاهره العمــوم ومعنــاه الخصــوص ، فقولــه عــز وجــل 

لْتُكُمْ عَلَى الْعَ(المَِينَ نِعْمَتِي ال;تِي أنَْ   -العـالمين  –، فهـذا اللفـظ )٢())عَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَ@ي فَض;
 بأشــياءتعــالى انمــا فضــلهم علــى عــالم ازمــانهم  يحتمــل العمــوم ومعنــاه الخصــوص،لانه

ر ، واشـباه ذلـك جـحهـم مـن الخصهم بها ، مثل المن والسلوى ، والعيـون التـي فجرهـا ل
َ اصْ((طَفَى آدَمَ وَنُوحً((ا وَآلَ إبِْ((رَاھِيمَ وَآلَ عِمْ((رَانَ عَلَ((ى : ((ى ، ومثلــه قولــه تعــال ;
إنِ; 

  .)٤()ه فضلهم على عالمي زمانهم ن أراد االله تعالى إ،  )٣( ))الْعَالمَِينَ 
مِ(نْ أجَْ(لِ ذَلِ(كَ  : ((واما ما لفظه خصوص ومعناه عموم ، فقوله عـز وجـل (  

مَ(ا قَتَ(لَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسِْ  هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسً(ا بِغَيْ(رِ نَفْ(سٍ أوَْ فَسَ(ادٍ فِ(ي اWرَْضِ فَكَأنَ; رَائِيلَ أنَ;
اسَ جَمِيعًا مَا أحَْيَا الن; اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاھَا فَكَأنَ; فـي  خصوصـاً  الآيةفنزل لفظ ، )٥())الن;

علـى جميـع  هـذا الحكـم جـارٍ  غيـر إن ) إسـرائيل(الـى ) بنـي(بـدليل إضـافة بني اسرائيل 
ل هــذا كثيــر فــي مــم ، ومثــد ، مــن بنــي اســرائيل وغيــرهم مــن الألكــل العبــا الخلــق عامــاً 
  .)٦()كتاب االله 

                                      
  .  ٩٠/٢٣المصدر نفسه ،  )١(
  .  ١٢٢، ٤٧/ البقرة  )٢(
  .  ٣٣/ آل عمران  )٣(
 .٩٠/٢٣بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(
  .  ٣٢/ المائدة  )٥(
 .٢٤/ ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٦(



١١٥  
 

كُ(مْ : ((به غيره ، فقوله  يرادولا واما ما نزل بلفظ العموم (  قُ(وا رَب; (اسُ ات; ھَ(ا الن; Oَيَاأي

اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  (ةً وَاحِ(دَةً : ((وقولـه . )١())إنِ; زَلْزَلَةَ الس; (اسُ أمُ; ي علـى أ. )٢( ))كَ(انَ الن;
ولمـــا بعثـــه االله اختلفـــوا ثـــم بعـــث النبيـــين ) γ(مـــذهب واحـــد ، وذلـــك كـــان مـــن قبـــل نـــوح 

  .)٣()مبشرين ومنذرين
  
  

 لمطلق والمقيد دور السنة المطهرة في بيان  ا:ثانيا 

ــــين أ ــــت يب ــــد ، تضــــمن الــــنص) β(هــــل البي ــــق والمقي ميــــر ن الإمــــام أعــــف للمطل
... كتــاب ربكــم ، مبينــا لكــم حلالــه وحرامــه ، ) : ( γ(المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب 

  .)٤( )ومرسله ومحدوده
، عــن المطلــق والمقيــدعبــارة (  ، هــو) مرســله ومحــدوده) : ( γ( قولــهذلــك بــأن 

 .)٥())فَتَحْرِي(رُ رَقَبَ(ةٍ : ((، لقولـه تعـالى  وهـي لفظـة فصـيحة جـداً  وسمي المقيد محـدوداً 
  . )٧())٦( ))فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : ((خر وقال سبحانه في موضع آ

تقييـــد المطلـــق مـــن صـــيل لمـــنهج التأفـــي ) β( هبيتـــهـــل أالرســـول و  دورويتبـــين  
المطلــق  تمييــزفــي ) β(مــنهجهم  ن د إحيــث نجــ، ) β(التفســيري لهــم  المــوروثخــلال 

كـــان الكثيـــر مـــن المطلـــق قـــد قيـــد إن و ،  الـــنص الكـــريمفـــي يقيـــده  بيـــان مـــاعـــن طريـــق 
  .القرآني بنص منفصل عنه وهو السنةوهو من جنس تقييد المطلق بسنتهم الطاهرة ، 

كُتِ(((بَ عَلَ(((يْكُمْ إذَِا حَضَ(((رَ أحََ(((دَكُمْ الْمَ(((وْتُ إنِْ تَ(((رَكَ خَيْ(((رًا : ((فـــي قولـــه تعـــالى ف   

ةُ لِلْوَالِ((دَيْنِ وَاWقَْ((رَبِينَ بِ((الْمَعْرُوفِ  قِ((ينَ  الْوَصِ((ي;  الآيــةفالوصــية فــي ، )٨())حَقًّ((ا عَلَ((ى الْمُت;
ن يوصــي الموصــي بمالــه كلــه ، لــو لــم تقيــدها السُــنّة الكريمــة لفــظ مطلــق ، أي يجــوز أ

                                      
  .  ١/الحج  )١(
  .  ٢١٣/ البقرة  )٢(
  .  ٩٠/٢٦بحار اDنوار ، : المجلسي  )٣(
  .  ١/٢٦نھج الب�غة ،  )٤(
  .  ٣/  جادلةالم )٥(
  .  ٩٢/ النساء  )٦(
  .  ١٢١/ ١شرح نھج الب�غة : ابن ابي الحديد  )٧(
  .  ١٨١/ البقرة  )٨(



١١٦  
 

حــق الميــت أ: (ه قــال نّــ، إ) γ(بــد االله عــن ابــي عمــر مطلقــاً، فلبقــي الأالمطهّــرة بالثلــث 
   .)١( ) لا الثلثيس له إبعدي فل: قال  ناله ، ما دام فيه الروح يبين ، فإبم

حكـــم قطـــع اليـــد ف، )٢())والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا ايـــديهما: (( قولـــه تعـــالى وفـــي 
ـــد ـــد مـــن دون تحدي ـــة فـــي الي ـــذا قامـــت مطلق ـــد الســـنة ، ل ـــد الســـارق  بتقيي ـــق قطـــع ي مطل

فعـــن . روق الـــذي يجـــب فيـــه القطـــع معـــين منهـــا ، كمـــا حـــددت المقـــدار المســـبموضـــع 
،  )٣()بهـامق اربـع اصـابع ويتـرك الإيقطع مـن السـار : ( ، قال ) γ( ابي عبد االله مامالإ

حــين سُــئل  ، وعنــه ايضــاً  )٤() قفــلاً  و كســرَ أ لا يقطــع الا مــن نقــب بيتــاً ) : ( γ( هوعنــ
الســنة قــد حــددت  ن ، وهــذا يثبــت إ)٥()فــي ربــع دينــار : ( فــي كــم يقطــع الســارق ، قــال 

ا حــددت مقــدار المســروق الــذي كمــ، وقيــدت مقــدار القطــع مــن مطلــق اليــد مــن جهــة 
عــــه الســــارق القطــــع ليــــده مــــن جهــــة أُخــــرى ولــــولا الســــنة لبقــــي الأمــــر مبهمــــاً يســــتحق م

  .مُبين طلاقه دون تقييد لأ
  

  )  المجمل والمفصل( في تأصيل دور السنة المطهرة: ثالثاً 
اللفـــظ المـــبهم الـــذي خفـــي القصـــد منـــه فتـــرَددَت فيـــه جملـــة معـــانٍ (المجمـــل هـــو

تتكافـــأ فـــي الدلالـــة عليـــه علـــى حـــدٍ ســـواء فـــلا مزيـــة لإحـــداها علـــى الاخـــرى ، متباينـــة 
مؤسســـة علـــى توحيـــد ) بدليـــة(شـــريطة أن لا تكـــون علاقـــة المعـــاني فيمـــا بينهـــا علاقـــة 

، ويبقـى مبنية على شـمولية أفـراد جنسـها دفعـة واحـدة ) استغراقية(الماهية ، ولا علاقة 
لاللفظ في حيز الإ ه ويوضحه مـن المـتكلم بالمجمـل نفسـه لـدى جمال حتى يرد ما يفص

  .)٧( )ما زال أجماله بورود بيانه : (، اما المفصل فهو  )٦()السامع
اهتمــــت الســــنة المطهــــرة ببيانــــه  مــــن أهميــــة فقــــد كــــان للمجمــــل والمفصــــلولمــــا    
 فـي احـدى خطبـه ،) γ(ميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب أمام الإ ، إذ نجد هتأصيلو 

                                      
  . ٣/٣٦٧وسائل الشيعة ، : العاملي  الحر،١٨٨/ ٩تھذيب اDحكام ، : الطوسي )١(
 .٣٨/ المائدة  )٢(
  . ٢٥٤/ ٢٨وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٣(
 .١٨٩/  ٧٦بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(
 . ٣٣/  ٢الصافي ، : الكاشاني  )٥(
 . ٤٤اDجمال والتفصيل في التعبير القراني،: سيروان عبد الزھرة الجنابي  )٦(
   .٢٨٢/ ٢رسائل المرتضى ، : المرتضى  )٧(



١١٧  
 

حلالــه وحرامـــه ،  كتـــاب ربكــم مبينـــاً  –) ο(رســول االله  يعنـــي –كم وخلـــف فــي(  :يقــول 
وفرائضه ، وفضائله ، وناسـخه ومنسـوخه ، ورخصـه وعزائمـه ، وخاصـه وعامـه وعبـره 

 كـلام ، إن )١( )غوامضـه مجمله ومبينـاً  وامثاله ، ومرسله ومحدوده ، ومتشابهه ، مفسراً 
يحتاج الـى بيـان وتفصـيل ، وهـذا  لمجمل الذييؤكد تضمن النص القرآني ل) γ(مام الإ

) γ(ن النبــوي فــي تفصــيله وبيــان غوامضــه لقولــه لا يســتغنى عــن البيــا المجمــل القرآنــي
إذ ، يــات الكريمــةذكرتــه الآجمــال والتفصــيل الا ، هــذا)مفســراً مجملــه ومبينــاً غوامضــه (

لَتْ : ((قال تعالى    . )٢())كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُم; فصُ@
 الآيــاتعلــى ) والتفصــيل  الاحكــام(االله عــز وجــل علــق  ن إ : باطبــائييقــول الط

بيــان رجــوع (قــام م الآيــة الكريمــة هــي فــي ن ، وإ  )٣(ولا يكــون ذلــك الا مــن جهــة معانيهــا
  .)٤( )صل واحدالشرائع القرآنية الى أتفاصيل المعارف و 

دان مــن ل متحــالاحكــام والتفصــي ن إ: (ه اســتفاد مــن ظــاهر آيــات أخــرى نــإلا إ
الآيات التي ورد عليها الاحكام بعينها ، هي التي ورد عليهـا  ن حيث المورد ، بمعنى إ

  .)٥( )التفصيل
وهـــو كتـــاب فيـــه : (القـــرآن الكـــريم يقـــول ) ο(فـــي روايـــة يصـــف فيهـــا الرســـول 

مشـــتمل علـــى ، فهـــذا الكتـــاب )٦( )تفصـــيل وبيـــان وتحصـــيل وهـــو الفصـــل لـــيس بـــالهزل
يشــير بهــذه الروايــة الــى انــه ) ο(مــور المجملــة ، فالرســول تفصــيل كــل شــيء وبيــان للأ

   .يمكن بيان وتفصيل المجمل القرآني من خلال النص الكريم 
صـل لهـذين المصـطلحين واكـدوا أول مـن أ) β(هـل البيـت أ نّ ومن ذلـك يتبـين إ

  .في تفسير النص القرآني  النص لهما ، واشاروا الى اهمية المفصلتضمن 
، عنــد النظــر فــي )٧( ))    ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: تعــالى  ولــهقففــي 

روي  إذبينتــه السُــنة ،  فعــل التــربص مجمــل الحــدث مــبهم المعنــى لــذلك  يــة نجــد إن الآ

                                      
  .  ٢٦-١/٢٥شرح نھج الب�غة ، : محمد عبدة  )١(
  .  ١/ ھود  )٢(
  .  ١٠/١٣٩الميزان ، : الطباطبائي /ظ )٣(
  .  ١٠/١٣٧، نفسهالمصدر  )٤(
  .  ١٠/١٣٩المصدر نفسه ،  )٥(
  .  ٢/٥٩٩الكافي ، : الكليني  )٦(
  .  ٢٣٤/ البقرة  )٧(



١١٨  
 

ــإ) ο(عــن النبــي  بمــا رواه و ،  )١()امكثــي فــي بيتــك حتــى يبلــغ الكتــاب اجلــه: (ه قــال نّ
عنهمـــــا مـــــا ، اذا مـــــات مـــــة والحـــــرة كلتيهالأَ  نّ إ: ( ، قـــــال ) γ(زرارة عـــــن ابـــــي جعفـــــر 

  .)٢( )مة لا تحدالحرة تحد والأ نّ زوجهما سواء في العدة الا إ
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ((: ومن ذلك قوله تعالى   

فمعنــــــى الجــــــزاء للمحــــــاربين ، )٣())ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
ب جزاء على أي فعـل في النص مجمل ، ولم يعرف القتل عقوبة لأي جريمة ، والصل

رة بتفصـيل كـل ذلـك المطهـقامـت السـنة لـذا ، وعقوبة التقطيع من خـلاف لأي عمـل ، 
وأخـــذ المـــال قَتَـــل ف مـــن قطـــع الطريـــق: ( ه قـــال نّـــإ )γ(مـــام الصـــادق ، إذ ورد عـــن الإ

، ومـن قطـع أخـذ المـال قُتِـل ومن قطع الطريق وقَتَل ولـم ي، قطعت يده ورجله وصلب 
 ومــن قطــع الطريــق ولــم يأخــذ مــالاً ،  يــدهُ ورجلــُهُ ولــم يقتِــل قُطِعــت  لالطريــق واخــذ المــا

الســنة قــد فصــلت الجــزاء علــى وفــق حجــم  ن ، فــنلحظ إ )٤()رضولــم يقتــل نفــي مــن الأ
  .الجريمة حتى لا يدخل الحكم الظلم والجور على الفاعل 

  
   : )الامر والنهي( في بيان اهميةالسُنّة المطهرة  دور: رابعاً 

هــذان (فـــ ة يحكــام الشــرعأهميــة كبيــرة فــي بيــان الأمــر والنهــي فــي دلالــة الأ ن إ
حكـام وعليهمــا يثبـت بهمـا اكثـر الأ نـهلأدلـة الشــرعية ، القسـمان عظيمـان مـن اقسـام الأ

، مـن هنــا )٥( )دار تكليـف الاسـلام وبهمـا يميــز الواجـب مـن غيـره والحــلال مـن الحـراممـ
بوصـــفهما مـــن أهـــم قواعـــد معرفـــة الدلالـــة  هميـــة بمكـــان بـــأن ينظـــر اليهمـــاكـــان مـــن الأ

  .التفسيرية المبتغاة بفعلهما 
ايـات وردت رو ، إذ  ببيان هذين القسمين اهتمامـا بالغـاً ) β(هل البيتتم أوقد اه  

مــر ونهــي ورخصــة ، فــي القــرآن الكــريم أ ن فــي بيــان إ) β(هــل بيتــه كثيــرة عــن النبــي وأ
القــرآن الكــريم علــى ســـبعة  نــزلأُ (  ) :ο(وترهيــب ، ففــي روايــة عــن الرســول  وترغيــب

                                      
  ).  في اھلك بدل في بيتك(، ٦/٢٠٠، سنن النسائي:، النسائي٢/٣٣٨، سنن الترمذي:الترمذي  )١(
  .  ٣/٣٥١اDستبصار ، :، الطوسي ٦/١٧٩الكافي ، : الكليني  )٢(
  . ٣٣/ دة المائ )٣(
  .١٣٢/ ١٠تھذيب اDحكام ، : الطوسي  )٤(
  .  ١٤٣الوسيط في اصول الفقه الحنفية ، : احمد فھمي ابو سنة )٥(



١١٩  
 

عـــن و ،  )١()ل ، وقصـــص ، ومثـــلمـــر ، وزاجـــر ، وترغيـــب وترهيـــب ، وجـــداحـــرف ، آ
نـزل القـرآن الكـريم علـى سـبعة اقسـام ، كـل االله تبـارك وتعـالى أ ن إ) : ( γ(مام علي الإ

 )وجـدل ومثـل وقصــص ،مـر وزجـر ، وترغيـب ، وترهيــب أ: ، وهــي  كـافٍ  منهـا شـافٍ 
)٢(.  

: ومن الزجـر ، قولـه تعـالى . )٣( ))  ں ڱ ڱ ڱ((: مر ، قوله تعالى الأفمن 
  .  )٥( ))   ڄ ڄ ڄ ڄ((: وقوله تعالى . )٤( ))    ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ((

ن الكـريم مـر والنهـي فـي القـرآرة الوقوف علـى الأو على ضر ) γ(ئمة كد الأوقد أ  
مــن الجهــل النــاس عليــه  فبــئس مــا ذهبــتم اليــه وحملــتم) : (γ(مــام الصــادق ، بقــول الإ

وتــركتم النظــر فــي غريــب القــرآن مــن التفســير والناســخ ) ... ο(بكتــاب االله وســنة نبيــه 
دعـوا عـنكم مـا : ن قـال الـى أ... ، والأمـر ، والنهـي ،  والمتشـابهوالمنسوخ ، والمحكـم 

وكونــوا فــي طلــب ناســخ القــرآن مــن منســوخه ، ... اشــتبه علــيكم ممــا لا علــم لكــم بــه ، 
ه اقــرب لكــم مــن االله ، وابعــد نّــ، ومــا احــل االله فيــه ممــا حــرم ، فإ مــن متشــابهه ومحكمــه

هل بيتـه وأ) ο(، وقد بينا سابقاً من خلال الروايات الشريفة للرسول )٦( )لكم من الجهل
)β ( أن الحــلال والحــرام هــو مــن القســم المحكــم للقــرآن الكــريم ، لــذا فهــو واضــح ، إذ ،

مـر والنهـي لـذا فهـو أبعـد مـن الجهـل حرمـة وصـيغة الأفـة صـيغة الوجـوب واليمكن معر 
  .بكتاب االله 

عــن زيــد ف ، بعــدة آيــات  علــى حرمــة الغنــاءيســتدلون  )β(هــل البيــتأ ن فنجــد إ
اجْتَنِبُ(((وا قَ(((وْلَ : ((عـــن قـــول االله عـــز وجـــل ) γ(ســـألت ابـــا عبـــد االله (: حام ، قـــال الشـــ

ورِ  Oال(((ز (( قـــال ،)γ) : ((ايـــة عـــن جعفـــر بـــن محمـــد و وفـــي ر ،  )٧( )الـــزور الغنـــاءγ ( ،
) : γ(قــــــال ،  )٨())    � � � � � � �((: ل عــــــن قولــــــه تعــــــالى ئحــــــين سُــــــ

                                      
  .   ١/٥٩تفسير الصافي ، : الكاشاني  )١(
  .   ١/٥٩المصدر نفسه ،  )٢(
  .   ٤٣/ البقرة  )٣(
  .   ٣٣/ اDسراء  )٤(
  .   ١٢٠/ اDنعام  )٥(
  .   ٥/٧٠، الكافي ، الكليني  )٦(
  .   ٦/٤٣٥الكافي ، : الكليني  )٧(
  .   ٣٠/ الحج  )٨(



١٢٠  
 

: الرجس من الاوثان الشطرنج ، وقول الـزور الغنـاء وحـين سـئل عـن قولـه عـز وجـل (
اسِ مَنْ يَشْتَرِي لھَْوَ الْحَدِيثِ ((   .)١()منه الغناء: ، قال ))وَمِنْ الن;

لكريمــة ا الآيــاتحرمــة الغنــاء مــن خــلال علــى ) γ(البيــت هــل إذن فقــد اســتدل أ  
ن لــم تكــن ظــاهرة فــي تحــريم الغنــاء إلا وإ  الآيــاتهــذه  ن إســتدلال ، الســابقة وتقريــب الأ

لهــو الحــديث ، قــول (هــو مــن مصــاديقالغنــاء  نّ قــد اســتدلوا علــى أ) β(هــل البيــت أ ن إ
  .ها وتقبيحها والزجر عنهاالكريمة على تحريم الآيات، والتي نصت ) الزور ، اللغو 

مــا تقــول فــي ) γ(قلنــا لابــي جعفــر : (حمــد بــن مســلم عــن زرارة وموفــي روايــة   
وَإذَِا ضَ(رَبْتُمْ فِ(ي : ((االله عز وجل يقـول  نّ إ: ، فقال صلاة السفر كيف هي وكم هي 

(0ةَِ  صـير فـي السـفر تقفصـار ال، )٢())اWرَْضِ فَليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَقْصُ(رُوا مِ(نْ الص;
) : γ(في الحضـر ؟ فقـال انما قال ذلك كما اوجب التمام : قلنا . اممكوجوب الت واجباً 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ((: االله اولــيس قــد قــال

ن االله عـــز لأ ،الطـــواف بهمـــا واجـــب مفـــروض نّ الا تـــرون إ .)٣( ))    ں ڱ ڱ ڱ ڱ
، وكــذلك التقصــير فــي الســفر شــيء يصــنعه النبــي  وجــل ذكــره فــي كتابــه وصــنعه نبيــه

)ο(،  ٤( )ذكره االله تعالى في كتابهو(.  
يــة بمعنــى الوجــوب ولــم ، جــاءت فــي الآ )فَلَ((يْسَ عَلَ((يْكُمْ جُنَ((احٌ (فــأن قولــه تعــالى   
نــه يعنــي عــدم الوجــوب ، ولكــن بينــه الامــام عناهــا الظــاهري للفــظ ، فهــم فهمــوا اتـأتي بم

 گ ک(الســنة المطهــرة مــن وجــوب الطــواف مــع قولــه تعــالى واســتدل عليــه بمــا ثبــت ب

ة علـــى هـــذا لـــيس لايٍ كـــان القـــدر  إنـــه، علـــى البقـــرةســـورة مـــن ) ١٥٨ (فـــي الايـــة) گ
مـور المحرمـة والواجبـة قـد ذكـرت فـي القـرآن بـل ه لـيس كـل الأنـالتحليل الدقيق ، كمـا إ

واردة فـي اسـتنباط الـوايـات ر الكثير منها قد بينتها السـنة المطهـرة ،إذ نجـد الكثيـر مـن ال
حكام الشرعية من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والاباحـة تـدل بمـا لا يقبـل الأ

وضــع مناهجهــا التعليميــة و منظومــة متكاملــة فــي تأصــيلهم للعلــوم ) β(الشــك مــن انهــم 
  .والتفسيرية فهم باب علم االله الذي منه يؤتى في استخراج العلوم والمعارف والاحكام

                                      
  .   ٣٤٩معاني اDخبار ، : الصدوق  )١(
  .   ١٠١/ النساء  )٢(
  .   ١٥٨/ البقرة  )٣(
 . ٤٣٤/ ١من D يحضره الفقيه ، : الصدوق  )٤(



١٢١  
 

  
 المشترك اللفظيتأصيل السنة المطهرة لقاعدة : خامساً 

اللفــظ الــذي تعــدد معنــاه ، وقــد وضــع للجميــع كــلا علــى (فالمشــترك اللفظــي هــو 
  .)١( )خرن يسبق وضعه لبعضها على وضعه الآأدون  حدة ، من

الـنص القرآنـي يحتمـل معـاني متعـددة ، فلـه  ن السُـنّة المطهـرة الـى إ اشـارتوقد   
دراك العقلـــي وخلـــف المعنـــى يُـــدرك مـــن خـــلال الفهـــم اللغـــوي والا ظـــاهر معنـــى مباشـــر

لابــن عبــاس ،  )γ(ميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب أالظــاهر معــاني متعــددة ، قــال 
لا تخاصـــمهم بـــالقرآن فـــان القـــرآن حمـــال ذو : ( الخـــوارج  حـــين ارســـله فـــي محاججـــة

، والحمـــل علـــى الوجـــوه  يحتمـــل التصـــريف علـــى التـــأويلات(:  هنـــبمعنـــى إ .)٢( )وجـــوه
ـــى احســـن ) : (ο(وقـــال الرســـول ،  )٣( )المختلفـــات ـــول ذو وجـــوه فـــاحملوا عل ـــرآن ذل الق

  .  )٤( )الوجوه
فــظ الواحــد تؤكــد حقيقـة عــدم تنــاهي معــاني للهـذه التعــدد فــي الوجــوه لمعنـى ا ن إ

(ي لنََفِ((دَ قُ((لْ لَ(وْ كَ(انَ الْبَحْ(رُ مِ((دَادًا لِ : ((القـرآن الكـريم التـي قـال عنهـا سـبحانه  كَلمَِ(اتِ رَب@

مَ(ا فِ(ي (( وقولـه كـذلك ،)٥( ))الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَب@ي وَلوَْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَلَ(وْ أنَ;
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نَفِ(دَتْ كَلمَِ(اتُ  Oرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أق0َْمٌَ وَالْبَحْرُ يَمُدWا  َ ;
ِ إنِ;  ;


  .)٦())عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
يعنــي ) جوامــع الكلــم(و .)٧( )اعطيــت جوامــع الكلــم) : (ο(رســول االله يقــول كمــا 

لفــاظ اليســيرة منــه معــاني كثيــرة ، واحــدها جامعــة رآن الكــريم جمــع االله بلطفــه فــي الأالقــ(
ه كــان نــكلــم أي إه كــان يــتكلم بجوامـع النّـمـة جامعــة ، ومنــه الحـديث فــي صــفته إاي كل

                                      
 .    ٤٤المنطق ، : محمد رضا المظفر ) ١(
  .   ٣٣/٣٨٦اDنوار ،  بحار: المجلسي  )٢(
  .   ٢٥١المجازات النبوية ، : الشريف الرضي  )٣(
  .   ١/٣٦التفسير الصافي ، : الكاشاني  )٤(
 .     ١٠٩/ الكھف ) ٥(
 .     ٢٧/ لقمان ) ٦(
 .    ٢٨٥اDمالي ، : ، الصدوق ٢/٦٤صحيح مسلم ، : ، مسلم  ٣/٥٦سنن الترمذي ، : الترمذي ) ٧(
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: الـى ذلـك بقولــه ) γ(مـام ابـي عبـد االله يشــير الإ، كمـا  )١()كثيـر المعـاني قليـل الالفـاظ
  .)٢( )ا لنتكلم بكلمة بها سبعون وجها لنا من كلها المخرجنّ إ(

على التعبير بأنماط متعددة والابانة بوجوه عديدة ومـن اهمهـا (فاللغة لها القدرة 
و بالتركيــب الــذي يشــمل يكــون بــالحرف أو الكلمــة المفــردة ، أه اللغــوي ، فالتعــدد الوجــ

  .)٣( )التضاد والترادف والاشتراك
ــــي  ((((رِينَ : ((قولــــه تعــــالى فف ((((ينَ مُبَش@ بِي@ ُ الن; ;
((((ةً وَاحِ((((دَةً فَبَعَ((((ثَ  ((((اسُ أمُ; كَ((((انَ الن;

ي لأمـة أمنهـا ا: () γ(مير المؤمنين علي بـن ابـي طالـب أمام الإيقول  ،)٤())وَمُنذِرِينَ 
 دي بعـ، أ)٥())ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ((: الوقت الموقت ، كقوله سـبحانه فـي سـورة يوسـف 

مـة هـي ي الـى وقـت معلـوم ، والأُ ، أ)٦( ))  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ((: وقت ، وقوله سبحانه 
مـة الواحـد مـن المـؤمنين ، والأ)٧(  ))    ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ((: الجماعة ، قال االله تعـالى 

: مـــة جمـــع دواب وجمـــع طيـــر قـــال االله تعـــالى ، والأ)٨( ))  ٹ ٹ ٹ ٿ((: قـــال تعـــالى 
ي جماعــــــــات يــــــــأكلون ويشــــــــربون ، أ)٩( ))    ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ((

  . )١٠()ويتناسلون وامثال ذلك
) العفـو(كلمـة ف ،)١١())وَيَسْ(ألَوُنَكَ مَ(اذَا يُنفِقُ(ونَ قُ(لْ الْعَفْ(وَ : ((قوله تعـالى  وأيضا في

 و هـوو الفضل عن الغنـى ، أوالعيال، أ هلون ما فضل عن الأفقد يك ها عدة معانفي
و هـــــو أ، )١٢(و مـــــا فضـــــل مـــــن قـــــوت الســـــنة الوســـــط مـــــن غيـــــر اســـــراف ولا أقتـــــار، أ

حــين ســأله  ،) γ(مــام ابــا عبــد االله نجــد الإ، ولبيــان المعنــى المــراد منهــا  )١٣(المعــروف

                                      
 .     ٧٠/٢٧٤بحار اDنوار ،  :المجلسي ) ١(
 .     ٣٥٠بصائر الدرجات ، : محمد الصفار ) ٢(
  .   ٢٤اثر تعدد المعنى في تفسير النص ، : ھدى زوين  )٣(
 .     ٢١٣/البقرة ) ٤(
 .     ٤٥/ يوسف ) ٥(
 .     ٨/ ھود ) ٦(
 .     ٢٣/ القصص ) ٧(
 .     ١٢٠/النحل ) ٨(
 .     ٣٨/ اDنعام ) ٩(
 .     ٢٣-٩٠/٢٢البحار ،: المجلسي  )١٠(
 .     ٢١٩/ البقرة ) ١١(
 .     ٢/٨١مجمع البيان ، : الطبرسي / ظ) ١٢(
 .   ٧٥ -١٥/٧٢لسان العرب ، : ابن منظور / ظ)١٣(
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، )١( )) � � ي ي ی ی � � � � �(( ( :قــال: حــدهم عــن معنــى العفــو فيهــاأ
  .)٢()قال هذه بعد هذه هي الوسط

الكلمــة وبمــا  بأبنيــةعلــم (لعلــم التصــريف اهميــة كبيــرة فــي اللغــة ، وهــو  ن كمــا إ  
 لأخرهـايكون لحروفها من اصالة وزيـادة وحـذف وضـمة وادغـام وامالـة ، وبمـا يُعـرض 

ى الـ) γ(مـام ابـي جعفـر الإ شـيروي،)٣()بناء من الوقت وغيـر ذلـك ولا بإعرابمما ليس 
خــر عنــه وفــي حــديث آ  .)٤()وهــو كــلام متصــل يتصــرف علــى وجــوه: (ذلــك ، بقولــه 

)β ): (إ وتصريفاً  ، واحرفاً  ، ووصلاً  ، وفصلاً ...،  وباطناً  ن ظاهراً للقرآ ن( .  
يــــا محمــــد أولســــتم : ج النصــــارى بقــــول احــــدهم احــــت ، حــــين )ο(فعــــن الرســــول 

فــإذا قلــتم ذلــك فلــم منعتمونــا : ، قــال ) ا ذلــكنــلق: (ابــراهيم خليــل االله ؟ قــال  نّ تقولــون إ
ن انهمــا لــن يشــتبها ، لأ) : ( ο(عيســى ابــن االله ؟ قــال رســول االله  ن إ. مــن أن نقــول 

هو مشتق مـن الخُلـة والخِلـة ، انمـا معناهـا الفقـر والفاقـة ،  فإنماقولنا ابراهيم خليل االله 
، ... ،  مسـتغنياً  معرضـاً  عففـاً وعـن غيـره مت واليـه منقطعـاً  الى ربـه فقيـراً  فقد كان خليلاً 

سـرار لـم يقـف ه قـد تخلـل معانيـه ووقـف علـى أنّـا جعلنا معنى ذلك مـن الخِلـة وهـو إواذ
  .)٥( )عليها غيره كان الخليل معناه العالم به وبأموره

يحـدث خــلاف و الجمـع أمعنــى علـى بصـيغتها لفــاظ المفـردة وقـد تـدل بعـض الأ
: ( الـى ذلـك بقولـه ) γ(ؤمنين علـي بـن ابـي طالـب مير المأمام يشير الإو ، ذلك احياناً 

ففــي قولــه  .)٦( )ومنــه مــا لفظــه واحــد ومعنــاه جمــع ، ومنــه مــا لفظــه جمــع ومعنــاه واحــد
((كَ وَالْمَلَ((كُ صَ((فًّا صَ((فًّا(( (:تعــالى  Oفالملــك لفــظ مفــرد واراد بــه االله تعــالى ))وَجَ((اءَ رَب ،

  .)٧()جميع الملائكة
  

  لفظ في المعنى استعمال ال:المطلب الثاني  

                                      
 .     ٦٧/ الفرقان ) ١(
  .   ١٧/١١١جامع احاديث الشيعة ، : ،البروجردي  ١/١٠٧تفسير العياشي ، : العياشي  )٢(
  .   ١/٧شرح شافية ابن الحاجب ، : تربادي اDس )٣(
  .   ١/١١تفسير العياشي ، : العياشي  )٤(
  .   ١/١٩اDحتجاج ، : الطبرسي  )٥(
  .   ٩٠/٤بحار اDنوار ، : المجلسي  )٦(
  .   ٩٠/٢٦،  بحار اDنوار: المجلسي / ظ )٧(



١٢٤  
 

    
حدى وجـوه اعجـاز اللغة التي تمثل ا من خلال علومظ في المعنى اللفيستعمل 

، والمعـــاني ، والبـــديع ،  البيــانعلـــم :  التــي تقســـم الــىعلــوم البلاغـــة القــرآن الكـــريم ، ك
الـنص والكشـف عـن بـرز العلـوم التـي يحتاجهـا المفسـر ، ليصـل الـى مفهـوم وهي من أ

  .فيه مراد االله تعالى 
  

  اهتمام السنة المطهرة بعلم البلاغة في تفسير النص القرآني
مــام الإ حيــث يقــولالمعــاني ، وتكثيــفمــن ســمات البلاغــة الايجــاز فــي القــول ،   
وعـن ،  )١()ما رأيت بليغاً قط إلا وله في القول إيجاز وفي المعاني إطالة() : γ(علي 

ســـهل مـــا الجهـــالات ، بأ وارلتبســـات ، وكشـــف غـــالبلاغـــة ايضـــاح الم : ( )γ(الحســـن 
  .)٢( )يكون من العبارات

ن أكانـــت لـــه بغيـــة علـــوم البلاغـــة اذا  فـــي ن يكـــون ضـــليعاً أمـــن فلابـــد للمفســـر   
  . المضمونية القرآن ويستكشف درره وكنوزهطيات يغوص في 

لا يتصــدى مــنهم احــد لســلوك الطرائــق ، ولا يغــوص علــى : (يقــول الزمخشــري   
رع فـــي علمـــين مختصـــين بـــالقرآن ، وهمـــا علـــم قـــد بـــمـــن تلـــك الحقـــائق الا رجـــل  شـــيء

فبهما تعرف خـواص تراكيـب الكـلام مـن جهـة افادتهـا المعنـى ، )٣()المعاني وعلم البيان
هــو : فعلــم البيــان ،  )٤(وخواصــها مــن حيــث اختلافهــا بحســب وضــوح الدلالــة وخفائهــا

لـة العقليـة صول وقواعد يعرف بها ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فـي وضـوح الدلاأ
  .)٥(وخفائها على ذلك المعنى

بعــض ) ο(فســمي النبــي  ،)٦( )مــن البيــان لســحراً  ن إ) : ( ο(يقــول الرســول إذ   
ل ويكشــف عــن حقيقتــه بحســن بيانــه ، لان صــاحبه يوضــح الشــيء المشــك البيــان ســحراً 

                                      
  . ٧٤كتاب الصناعتين ، : ابو ھ�ل العسكري  )١(
 .   ٥٢ -٥١سه، المصدر نف) ٢(
 .     ١/١٦الكشاف ، : الزمخشري ) ٣(
 .     ٤٧٨-٢/٤٧٧اDتقان ، : السيوطي / ظ) ٤(
 .     ١/٥٠التعريفات ، : الجرجاني / ظ) ٥(
التبيان ، : ، الطوسي٨/١١٧مجمع الزوائد ، : ، الھيثمي ٢/٤٧٩سنن ابي داود ، : السجستاني ) ٦(

١/٣٧٢     . 
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بفــن  اً ، مصــوغ هم بيانــاً رائعــاً وإيضــاحاً ناصــعاً ، فيغــدو المعنــى المــب )١(غ عباراتــه يــلوب
  . مقالي عالي الدقة يلج القلوب قبل العقول

رف علــى مــن الكــلام لينصــ ن الــى إ يشــيرون )β(هــل البيــت أ ن مــن هنــا نجــد إ
، ) γ(روايـة ابـي بصـير ، عـن ابـي جعفـر  ففـي، و الكنايـة التوريـة أو التعـريض أوجه 
علــى  ان ســالم بــن ابــي حفصــة يــروي عنــك انــك تــتكلم –وأنــا عنــده  –قيــل لــه : (قــال 

يريـد ان اجيـئ بالملائكـة ي ؟ أمـا يريـد سـالم منـ: لك منها المخرج ، فقال  سبعين وجهاً 
ومــا  واالله مــا كــان ســقيماً . انــي ســقيم : واالله مــا جــاء بهــا النبيــون ، ولقــد قــال ابــراهيم؟ فــ

ب ، ولقــد قــال بــل فعلــه كبيــرهم ، ومــا فعلــه كبيــرهم ومــا كــذ: كــذب ، ولقــد قــال ابــراهيم 
  .)٢( )بذَ نكم لسارقون ، واالله ما كانوا سرقوا وما كَ العير إايها : يوسف 
لمــتكلم الاخبــار عــن الواقــع ومنهــا ن يقصــد امختلفــة ، منهــا أ للكــلام وجوهــاً  ن فــإ  

ن ينــوي اصــلاح أن ينــوي التقيــة ومنهــا أن ينــوي التوريــة ومنهــا أن ينــوي التعــريض أو أ
ـــر ذلـــك مـــن الوجـــوه التـــي لا يعلمهـــا  الا العـــالم الكامـــل المـــاهر ولا ذات البـــين الـــى غي

انـي ) (γ(اهر ، لـذا فقـد ذكـر قـول ابـراهيم يستعملها في مواردها الا الفاضل البـارع المـ
، مــن بــاب ) بــل فعلــه كبيــرهم(، فقــد ورى بهــذا القــول ليتخلــف مــنهم ، امــا قولــه ) ســقيم

  .)٣(المعاريض التي جعلها الشرع مباحة للتخلص من المكروه
احـوال اللفـظ العربـي التـي بهـا يطـابق  علـم يُعـرف بـه( فهـو  :علـم المعـاني  اما

  . )٤( )ى الحالمقتض
) γ( ميــر المــؤمنينام أمــالإويشــير ، اســاليب علــم المعــاني الخبــر والانشــاء  أمــا  

  .)٥( )ومنه ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم اخر: (الى ذلك ، بقوله 
وامــا مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم (  :مثــالا لــذلك بقولــه ) γ(مــام كمــا يضــرب الإ  

وَلبَِثُ(وا فِ(ي كَھْفِھِ(مْ ثَ(0ثََ : ((على لفظ الخبر ومعناه الحكاية فمن ذلك قولـه عـز وجـل 

                                      
 .    ٥٦/٢٧٨اDنوار  ، بحار : المجلسي / ظ) ١(
 .     ٢/١٨٥تفسير العياشي ، : العياشي ) ٢(
 .     ١٢/٢٤شرح اصول الكافي ، : المازنداني ) ٣(
 .     ٢٣اDيضاح ، : القزويني ) ٤(
 .     ٩٠/٤بحار اDنوار ، : المجلسي ) ٥(
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و بعـض يـوم ، ثـم قـال أ هم لبثوا يومـاً نّ وقد كانوا ظنوا إ ،)١())مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا
فخرجـــت الفـــاظ هـــذه الحكايـــة علـــى ، )٢( ))  � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ((: تعـــالى 

ه نّـــه ، والـــدليل علـــى ذلـــك إالخبـــر ، وانمـــا هـــو حكايـــة لمـــا قـــالو لفـــظ لـــيس معنـــاه معنـــى 
، وقولــــه عــــز وجــــل عنــــد ذكــــر  الآيــــةخــــر الــــى آ ،)٣())ڃ ڃ ڃ ڄ((: حكايــــة ، قولــــه 

بِثُ(وا فِ(ي وَلَ : ((، مثـل حكايتـه عـنهم فـي ذكـر المـدة )٤( ))مَا يَعْلمَُھُمْ إِ>; قَليِلٌ : ((عـدتهم 

ُ أعَْلَ(مُ بِمَ(ا لبَِثُ(وا) *(كَھْفِھِمْ ث0َثََ مِائَةٍ سِ(نِينَ وَازْدَادُوا تِسْ(عًا ;
فهـذا معطـوف  ،)٥())قُ(لْ 
من المنقطـع المعطـوف ،  الآية، فهذه )٦())َ◌يَقوُلوُنَ ث0َثََةٌ رَابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ : ((على قوله 

  .)٧()وهي على لفظ الخبر ومعناه حكاية
وقـــد أشــار أهـــل البيـــت التقــديم والتـــأخير ،  خـــرىومــن اســـاليب علــم المعـــاني الأ  

وفــــي القــــرآن ناســــخ ) : ( γ(الــــى وجــــوده فــــي الــــنص الكــــريم، فعــــن الإمــــام علــــي ) ع(
  )٨()ومقدم ومؤخر... ومنسوخ 

ه مــن نّـإ: (، بقولــهيحـذر مــن عـدم معرفـة هــذا القسـم ) γ(مـام الصــادق الإونجـد 
فلـيس عـالم بـالقرآن ولا هـو ... والتقـديم والتـأخير ... عز وجل لم يعرف من كتاب االله 

ان لهذا القسم اهمية كبيرة في بيان المعنى والمراد في النص الكـريم إذ ،  )٩( )من اهله
 يســمى مفســراً ، فمــن جهــل بــه ، او تســاهل بــه فانــه بعيــد تمــام البعــد عــن التفســير ولا

ودور فعـال فـي الكشـف عـن المعنـى الـذي  ثـر بـالغهـذا القسـم لـه أ ن وفيه دلالـة علـى إ
  .يلتبس بتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم 

ن مــن عــادة العــرب أف غــراض والــدواعي ،للتقــديم والتــأخير جملــة مــن الأ ن إذ إ
هــو فــي المعنــى تــأخيره و و تقــديم الكــلام وهــو فــي المعنــى مــؤخر ، و هم ، أيبــدؤون بــالأ

                                      
 .   ٢٥/ الكھف ) ١(
 .     ٢٦/ الكھف ) ٢(
 .     ٢٢/ الكھف ) ٣(
 .     ٢٢/  الكھف) ٤(
 .     ٢٦-٢٥/ الكھف ) ٥(
 .     ٢٢/ الكھف ) ٦(
 .     ٩٠/٣٨بحار اDنوار ، : المجلسي ) ٧(
 .     ٩٠/٤المصدر نفسه ، ) ٨(
 .     ٩٠/٤المصدر نفسه ، ) ٩(
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و التبكيـــــت أو التعجيـــــب أ لإرادةو التقـــــديم م بالعلـــــة والســـــببية أه متقـــــدنـــــو إ، أ )١(مُقـــــدم
و المقــدم أو لغلبتــه وكثرتــه أشــرف لبيــان و صــاص لغــرض التخويــف أو التهديــد أالاخت

و لرعايــــة للحــــث علـــى المقـــدم خيفــــة التهـــاون ، أو الترقـــي أو اعـــاة اشـــتقاق اللفـــظ ألمر 
بـــل لابـــد لـــه مـــن لا يـــأتي عبثـــا و تـــأخيره فتقـــديم لفـــظ فـــي القـــرآن الكـــريم أ، )٢(الفواصـــل

  .مبتغى دلالي وداعي جمالي تأثيري
  

  تأصيل السنة المطهرة لقاعدة التعريض في النص القرآني
إن التعــــريض مــــن القواعــــد البلاغيــــة المهمــــة فــــي تفســــير الــــنص القرآنــــي ، إذ   

أشـــارت اليهـــا الســـنة المطهـــرة وأكـــدت اهميتهـــا مـــن خـــلال الروايـــات الشـــريفة ، لـــذا فقـــد 
  .ردنا له زاوية خاصة من البحث للوقوف بشكل مفصل على ذلك أف

مـــــا كـــــان مـــــن لحـــــن القـــــول ، الـــــذي يفهـــــم بـــــه الســـــامع الفهـــــم مـــــا يفهـــــم ( فـــــالتعريض 
ويعرفه ابـراهيم  ،)٤()التلميح السياقي بشيء عبر التصريح بغيره(، أو هو  )٣()بصريحه

ه ، ممــا قــد يكــون مــن دلالــة الكــلام علــى المعنــى التعريضــي دون غيــر : (الخــولي بأنــه 
  .)٥( )دلالات اللفظ
،  حـدهمفـي جوابـه لأ) γ(مير المؤمنين علي بـن ابـي طالـب أ لإمامايث دحفي 

) γ(يقــول  بــالتعريض لا بالتصــريح ، إذ) ο(االله تعــالى قــد بعــث الرســول  ن إ) γ(يــذكر 
طــق مــن رض الصــبر علــى مــا لــم يومــن الحجــج فــي الأ) ο(االله علــم مــن نبينــا  نّ وإ : (

، اذن )٦( )نبيــاء الصــبر علــى مثلــه ، فبعثــه االله بــالتعريض لا بالتصــريحقــدمهم مــن الأت
بــــالتعريض  الكــــريم الرســــولاالله تعــــالى قــــد بعــــث  ن ن مــــن إفــــان اهميــــة التعــــريض تتبــــي

االله تعــالى  لمــا علــم مــن قــوة  ن بعثــوا بالتصــريح ، حيــث إ الــذيننبيــاء بخــلاف بــاقي الأ
ي هدايـة البشـر وتعلـيمهم وصـياء ، وعلـم صـبرهم فـقدرة عترته الأو وقدرته نبياء سيد الأ

                                      
 .     ١٨٩الصاحبي ، : ابن فارس / ظ) ١(
 .     ٢٧٧-٣/٢٣٣البرھان، : الزركشي / ظ) ٢(
 .     ٢/٣٢٠بيان ، جامع ال: الطبري ) ٣(
 ٥٣الدDDت القرانية ، : فاضل المالكي  )٤(
 .     ٤١التعريض في القرآن ، : ابراھيم الخولي ) ٥(
 .     ١/٣٨٠اDحتجاج ، : الطبرسي ) ٦(
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 ))   گ گ گ ک ک((: قــــال تعــــالى ، إذ ك بعثــــه االله بــــالتعريض لا بالتصــــريح للــــذ، 
)١(.    
طبقـــة عاليـــة مـــن الكـــلام ، وفنـــا مـــن فنونـــه العصـــية ، لا ينقـــاد ولا ( فـــالتعريض   

ب االله تعـالى يصـاعد ، ويعلـو ه فـي كتـانّـو حام حول حماه ، فإكل من رامه، أيتسهل ل
حتى لا يتنبه له الا من اتاه االله بصيرة ، ينفذ بهـا الـى حيـث يـرى مـن دلالات ويدق ، 
  . )٢()ما وراء الحدود التي تنتهي اليها بلاغات البشر القرآنيةالعبارة 

حيــث ، آياتــهيجــد كثــرة وقــوع اســلوب التعــريض فــي  القرآنــيوالمتتبــع فــي الــنص 
ن الكـريم، علـى خـلاف مـا التعـريض كثيـر الوقـوع فـي القـرآ ن إ(: خـولي يقـول ابـراهيم ال

  )٣()كنا نظن قبل استقراء مواضعه في كتاب االله 
حتــــى يعــــرف  لا يكــــون الرجــــل فقيهــــاً ) : ( γ(مــــام الصــــادق لإيقــــول افــــي هــــذا 

لنـا مـن جميعهـا  الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهـاً  ن معاريض كلامنا ، وإ 
الكثير من نصوصـهم الخطابيـة إنمـا تحمـل  إنγ ( (مام الإ ، نفهم من كلام )٤()المخرج

المعنــى البعيــد غيــر معنــى وأكثــر مــن دلالــة فهــم يعرضــون فــي كلامهــم لــيفهم المتلقــي 
يضــاح كــامن فــي فهــم المتلقــي وســرعة دونــه دون تصــريح أو إيضــاح إنمــا الإالــذي يري

  .ني على التعريض المضمونيمام المباهته على التقاط المعنى من نص الإبد
 ن لنـاس اذا عـرفتم معـاني كلماتنـا ، إانـتم افقـه ا() : γ(خـر يقـول وفي موضع آ  

  .)٥()ولا يكذبو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء الكلمة لتنصرف على وجوه ، فل
ة ت الى هذه القاعدة التي تكـون خفيـومن خلال هذا المعنى يتبين اهمية الالتفا  

مـــام مكتنـــز ، فـــنص الإ ا يتضـــمنه الـــنص مـــن وجـــوه متعـــددة للمعنـــىعلـــى الســـامع لمـــ
بإيضــــاح  كتنــــازالأيفصــــله ويبســــط معانيــــه ليفــــتح ذلــــك بالدلالــــة ولــــه حاجــــة الــــى مــــن 

  .التعريض الدلالي في النص

                                      
 .     ١٠٧/ اDنبياء ) ١(
  . ١٥٣التعريض في القران ، : ابراھيم الخولي  )٢(
 ١٥٣المصدر نفسه ،  )٣(
 .     ٢عاني اDخبار ، م: الصدوق ) ٤(
 .     ١، المصدر نفسه ) ٥(
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ه نّ عندما كان في صفين ،أ) γ(مير المؤمنين علي أ ة عن عدي إن في روايف  
خر معاوية واصحابه ثم يقول في آ لن قتُ لأ وااللهِ : قال ورفع بها صوته ليسمع اصحابه 

يا أمير : ،فقلت منه  وكنت قريباً  –يخفض بها صوته  –ن شاء االله إ: قوله 
 ن إ: لفت على ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك ؟ فقال لي ك حنّ المؤمنين إ

 ن احرض اصحابي عليهم كيالحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أ
االله  ن ن شاء االله ، واعلم إينتفع بها بعد اليوم إ فأفقههميفشلوا وكي يطمعوا فيهم لا 

 )١( ))   ے ے ھ ھ ه ھ ہ ہ((: حيث ارسله الى فرعون  )γ(جل ثناؤه قال لموسى 
حرص لموسى عليه السلام يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أ ه لان ، وقد علم إ

ارة فيها ملمح الى التطمين لموسى من أن يخاف ، فكأن هذه العب )٢()على الذهاب 
 هذه المقولة لابد من أن  من فرعون ففرعون وإن كان لا يتذكر ولا يخشى إلا إن

  :معنيين تحمل تعريضاً  لأنهاتصدر من موسى 
القاء الحجة على فرعون لكيلا يدعي عدم دعوته الى التوحيد إذ لابد من أن  -١

مدعي الربوبية ، من هنا كانت توعيته نحو  تجري عليه الدعوة ابتداءً بوصفه
 .الحق من باب الاولى لتوغله في الضلالة 

قد  ئنان لموسى من إنه ثمة أمل في ان فرعونانها دالة على عامل الاطم -٢
 موسىولما كان ،القاء الحجة عليهفي يتذكر أو يخشى وبهذا يكون له دافع 

)γ ( ًرابط الجأش لذا كانت  في موضع تحدٍ كان من الواجب أن يكون مطمئنا
 .هذه العبارة مورد تسكيني وتشجيعي له

لا كذب على مصلح ، ثم ) :ο(قال رسول االله : قال انه ) γ(د االله عن ابي عبو 
 چ چ چ((: واالله ما سرقوا وماكذب ، ثم تلا : ، ثم قال  )٣())    ٺ ٺ ڀ ڀ ((: تلا 

بهذا نجد من مقولات ،)٥()بواالله ما فعلوه وما كذ: ثم قال  )٤( )) ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

                                      
  . ٤٤/ طه  )١(
  . ٤٦٠/ ٧الكافي ، : الكليني  )٢(
  ٧٠/ يوسف  )٣(
 . ٦٣/ اDنبياء  )٤(
  . ٣٤٣/  ٢الكافي ،: الكليني  )٥(
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يرد ولا يراد منه المعنى الظاهر من النص ، بل ثمة  قدالخطاب القرآني  إن  الأئمة
  .تعريض مكتنز المضمون له حاجة الى من يفهمه ويستنبطه من طيات النص 

  
ــث  ــب الثال ــة العربيــةاهتمــام :المطل ــي تفســير  الســنة المطهــرة بقواعــد اللغ ف

  النص القرآني
    معرفــة النحــو والأعــراب ، يقــول الرســول نــاك تــرابط وثيــق بــين التفســير و هإن

)ο) : (١( )اعربــوا القــرآن والتمســوا غرائبــه(ومَــرد ذلــك هــو إ ، ن  )لفــاظ مغلقــة علــى الأ
الاغـراض كامنـة فيهـا حتـى يكـون  ن يكون الاعراب هو الـذي ينتجهـا ، وإ معانيها حتى 

لمعنـاه ، فكـل مـن عـرف  ر القـرآن الكـريم طبقـاً كان ظـاه( فاذا،  )٢( )هو المستخرج لها
  .)٣( )العربية والاعراب عرف فحواه

يته في تفسـير القـرآن الكـريم بـل هم، بالنحو واكدوا أ) β(هل البيت وقد اعتنى أ
) γ(ميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن ابـــي طالـــبفكـــان الإمـــام أره علـــى اســـتقامة المعنـــى ، خطـــ

إذ سـود الـدؤلي ، ث املاه على ابي الأحيوواضع قواعده ،مؤصل ومؤسس علم النحو 
 –) مــن المشـــركين ورســـوله االله بـــريءٌ  ن إ: ( ســـمع مــن ســـوقي يقــرأ  اعرابيــاً  ن إ( روي 

، فقــال ) γ(ميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــبفشــج رأســه ، فخاصــمه الــى أ –مجــرورا 
د فكـــان هـــذا أحـــ، )٤()انـــه كفـــر بـــاالله فـــي قراءتـــه -أي الرجـــل -:  لـــه فـــي ذلـــك ، فقـــال

فـي روايـة عـن أسس على اثرها  علـم النحـو ، و ) γ(الأسباب التي قيل إن الإمام علي 
فقلـت  متفكـراً  دخلت على علي بن ابـي طالـب فرأيتـه مطرقـاً : (سود الدؤلي قال ابي الأ

ــإ: تفكــر يــا أميــر المــؤمنين ؟ قــال  فــيم لحنــاً فــأردت أن اصــنع ي ســمعت ببلــدكم هــذا نّ
غــة ، ثــم لحييتنــا وبقيــت فينــا هــذه الأاذا فعلــت هــذا : فقلــت صــول العربيــة ، فــي أ كتابــاً 

 بسـم االله الـرحمن الـرحيم ، الكـلام كلـه اسـمٌ (اتيته بعد ثـلاث فـألقى الـي صـحيفة فيهـا ، 
مـا انبـأ عـن حركـة والمسـمى : مـا انبـأ عـن المسـمى ، والفعـل : ، فالاسم  وحرفٌ  وفعلٌ 

د فيــه مــا تتبعــه وز : ثــم قــال لــي انبــأ عــن معنــى لــيس باســم ولا فعــل ،  مــا: ، والحــرف 
                                      

  .  ،  ٣٦٨منية المريد ، : ، الشھيد الثاني  ٣٤٢/  ٤مستدرك الوسائل ، : الميرزا النوري  )١(
  .    ٢٨دDئل اDعجاز ، : جرجاني ال )٢(
  .   ١/٤٠تفسير مجمع البيان ، : الطبرسي  )٣(
  .    ٤/١٦٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(



١٣١  
 

شـياء ثلاثـة ظـاهر ومضـمر وشـيء لـيس بظـاهر ولا الأ ن وقع لك واعلم يا ابا الأسود إ
ظـــاهر ولا مضـــمر ، قـــال ابـــو مضـــمر ، وانمـــا يتفاضـــل العلمـــاء فـــي معرفـــة مـــا لـــيس ب

فجمعـت عنـه اشــياء وعرضـتها عليـه فكـان مــن ذلـك حـروف النصـب فــذكرت  :الأسـود 
لـم تركتهـا ؟ فقلـت لـم : فقال لـي  )لكن (ولعل وكان ، ولم اذكر ،وليت ،أن وإن  : منها

  .)١()بلى هي منها فزاد لي فيها: احسبها منها فقال 
 بما فيه مـن ن يكون المتصدي لتفسير القرآن الكريم عارفاً اهمية أ) γ(كما بيّن   

منـه والجـاري ل ، والمسـتثنى السؤال والجواب ، والقطع والوص(قواعد اللغة العربية من 
، ...لمؤكـد منـه ، والمفصـل وعزائمـه فيه ، والصفة لما قبل ممـا يـدل علـى مـا بعـد ، وا

فمــن لا يكــون ،  )٢( )والموصـول مــن الالفــاظ والمحمــول علــى مــا قبلـه ، وعلــى مــا بعــده
فلــيس بعــالم بــالقرآن ، ولا هــو مــن اهلــه ، وحتــى مــا ادعــى معرفــة (عارفـاً بهــذه الاقســام 

فقــد تحتمــل اللفظــة فــي الآيــة ،  )٣( )ع بغيــر دليــل ، فهــو كــاذب مرتــابهــذه الاقســام مــد
الاخـتلاف معـاني مختلفـة للكلمـة ومـن ثـم الـى الكريمة لحالات من الاعراب تؤدي الى 

  .في التفسير
  
  
  
  
  
  

  لثبحث الثاالم
  في تفسير النص القرآنيصول النقلية الأدور السنة المطهرة في بيان اهمية      

صـــول التـــي يعتمـــد عليهـــا فـــي تفســـير الـــنص القرآنـــي هـــي الأ:ليـــة صـــول النقالأ
ببيـان ) β(المطهـرة ، وقـد اهـتم أهـل البيـت  القـرآن الكـريم والسـنة: تقسم على قسـمين و 

                                      
الفص¨ول المھم¨ة ف¨ي اص¨ول اDئم¨ة ، : ، الحر الع¨املي ١٠/٢٨٣كنز العمال ، : المتقي الھندي  )١(

١/٦٨٤    .  
  .    ٩٠/٤بحار اDنوار ، : المجلسي  )٢(
  .    ٩٠/٤المصدر نفسه ،  )٣(



١٣٢  
 

، وقـد كـان لهـم  عليهـا فـي تفسـير الـنص الكـريم الاعتمـادأهمية هذه الأصول وضرورة 
  :لذي سيتضح مما يأتيين القسمين وامنهجهم الخاص والمميز في بيان كل من هذ

   
     القرآن الكريم: ول الأ المطلب 

    

والعتـــرة الطـــاهرة ، فهـــم ، الـــتلازم بـــين القـــرآن الكـــريم )β(هـــل البيـــتحـــين يبـــين أ   
ع الـذي يسـير وهـو ضـرورة جعـل القـرآن المرجـ التفسـيرصول أصل مهم من أ يؤكدون 

  :وذلك من خلال ، منهوبيان المراد الالهي  تفسير النص الكريمعليه المفسر في 
     
  الكريمةآياته بالنص القرآني  تفسير : ولاً أ
للــنص القرآنــي قابليــة غيــر  ن وهــو مــن الأصــول المهمــة فــي تفســير الــنص اذ إ  

محــــدودة فــــي بيــــان آياتــــه وهــــي مــــن خواصــــه الاعجازيــــة التــــي لــــم يبلــــغ مكنوناتهــــا الا 
  . الخواص والتي تحتاج الى دربة وقدرات مميزة 

مكــــان نيــــل قــــد دلــــت علــــى  إ) β(أهــــل البيــــت روايــــات لــــك فــــإن زيــــادة علــــى ذ
) γ(مـام ابـي جعفـر البـاقر من القرآن الكريم  ، ومنها ما روي عـن الإ المعارف القرآنية

ـــأ كتـــاب االله  ن ، أي إ)١()كتـــاب االله مـــبهم فقـــد هلـــك واهلـــك  ن فمـــن زعـــم إ: (  ه قـــال نّ
  .الكريمة  آياته منمفهوم المعنى يمكن الوصول الى المراد 

، وما )٢()ذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب االلهإ) : ( γ(قوله  كذلكوعنه       
كتاب  ن إ) : (γ(قوله  ايضاً ) γ(مير المؤمنين علي بن ابي طالب روي عن الإمام أ

  .)٣( )االله ليصدق بعضه بعضاً 
ه خبايا بعضيبين  من أنّ بعض القرآن) γ(ر اليه الإمام علي ما يشي وهذا
كتاب االله تبصرون به ، وتنطقون به ، وتسمعون به ، ) : ( γ(يقول الآخر ، إذ 

  ، )٤( )بعض ، ويشهد بعضه على بعض بوينطق بعضه 

                                      
  ١٩٢/  ٢٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )١(
  . ٦٠/ ١الكافي ، : الكليني  )٢(
 .    ٢٥٥التوحيد ، : الصدوق ) ٣(
 .    ٢/١٧نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  ) ٤(



١٣٣  
 

ستيضـاح معنـى امـن خـلال بـالقرآن يكـون  ير القـرآنتفس ن الطباطبائي ، إ يقول  
ـــدبرلآيـــة مـــن نظيراتهـــا وذلـــك با ـــه الت ـــذي يحـــث علي ـــى والتعـــ،  الكـــريم القـــرآن ال  رف عل

لكـل  ن يكون القرآن الكـريم تبيانـاً وحاشا أ(، )١(يات من خواصهابما تهبه الآالمصاديق 
، فـالقرآن الكـريم بمـا انـه مبـين لكـل شـيء وفيـه كـل مـا )٢( )لنفسـه شـيء ولا يكـون تبيانـاً 

 يـاته من الواجب البحث فـي آياتـه لتفسـير آن فإ البشرية الى يوم القيامة لذا تحتاج اليه
  .مل والتدبر مراد معرفة معناها وهذا الأمر يحتاج الى الكثير من التأاخرى 

  
  والمتشابه المحكم بيان السُنّة المطهرة لكيفية التعامل مع: ثانيا 

عديــــدة فــــي المحكــــم مــــن روايــــات ) β(هــــل البيـــت ملاحظـــة مــــا جــــاء عــــن أ ن إ  
المطهرة المراد من قد حددت السنة ف،  جلالة قدرههمية هذا البحث و ، يبين أ والمتشابه

المحكم والمتشابه بدقة لا نظير لها وهذا ما دلت عليه الروايـات الـواردة عـن أهـل بيـت 
 يقـول ، حـين سُـئل عـن المحكـم والمتشـابه،) β(مـام الصـادق الإ ،إذ نجد) β(العصمة 

مـــا يكـــون فـــالمحكم  ،)٣( )المحكـــم مـــا يعمـــل بـــه ، والمتشـــابه مـــا اشـــتبه علـــى جاهلـــه: (
وفــي روايــة  يــات الوجــوب والحرمــة كمــا مــر،لال الظــاهر ومــن امثلتــه آضــحاً مــن خــوا
، فتخــتلط معانيــه دون القــدرة علــى  )٤()والمتشــابه الــذي يشــتبه بعضــه بعضــاً : (خــرى أ

  . تميّز الصحيح منها 
فقـال ، همـا شـيء واحـد عـن القـرآن والفرقـان أ حين سُـئل) γ(بي عبد االله وعن أ

)γ) : ( ٥( )فرقــان المحكــم الواجــب العمــل بــهالقــرآن جملــة الكتــاب وال(،إ إذ ن )  الفرقــان
صل مصدر بمعنى الفـرق ثـم نقـل الـى الواجـب العمـل بـه علـى الوجـه المطلـوب في الأ

فــارق فاصــل بــين الواجــب والحــرام وغيرهمــا مــن الاحكــام وقــد يطلــق علــى جملــة  لأنــه،

                                      
  .١١/ ١الميزان ، : الطباطبائي / ظ )١(
 .    ١/١١،  المصدر نفسه) ٢(
 .    ١/١٦٣تفسير العياشي ، : ي العياش) ٣(
 .   ٦٦/٩٣بحار اDنوار ، : ، المجلسي  ١/١١تفسير العياشي ، : العياشي )٤(
  .  ١/١٠تفسير العياشي ، : ، العياشي ٢/٦٣٠الكافي ، : الكليني  )٥(



١٣٤  
 

تقن البـاقي الـى المـ فاصل بين الحق والباطل والمراد بـالمحكم الحكـم لأنه الكتاب ايضاً 
  .)١( )خر الدهرآ

:  ما نصـه )γ(لي مام عالإفعن المتشابه المراد بحددت الروايات الشريفة  كما 
وامــا المتشــابه مــن القــرآن فهــو الــذي انحــرف منــه متفــق اللفــظ مختلــف المعنــى ، مثــل (

لة الـى نفسـه فـي ، فنسـب الضـلا)٢())يُضِلO مَنْ يَشَاءُ وَيَھْ(دِي مَ(نْ يَشَ(اءُ : ((قوله تعالى 
لهم ، ونسبه الى الكافر فـي موضـع هذا الموضع ، وهذا ضلالهم عن طريق الجنة بفع

  .)٣()خرآ
من اوصاف المعنى الذي يـدل عليـه اللفـظ ، وهـو كونـه بحيـث يقبـل ( فالتشابه   

لتــه علــى وصــاف اللفــظ مــن حيــث دلاعلــى المقصــود وعلــى غيــره ، لا مــن أ الانطبــاق
  .)٤() عم من اللفظ والمعنىجمال ، ولا من اوصاف الأالأالمعنى نظير الغرابة و 

لقــرآن بغيــر علــم تكلمــوا فــي ا ناســاً أُ  ن إ: (إنــه قــال ) γ(روي عــن الإمــام البــاقر و 
،فالمنســـوخات مـــن )٥())ھُ(((وَ ال;(((ذِي أنَْ(((زَلَ عَليَْ(((كَ الْكِتَ(((ابَ : ((االله تعـــالى يقـــول  ن وذلــك إ

فــي هــذا ) γ(وفــي روايــة عــن الإمــام علــي ، )٦()المتشــابهات والمحكمــات مــن الناســخات
امـا المحكـم الـذي لـم : ، حـين سـألوه عـن تفسـير المحكـم مـن كتـاب االله ، فقـال المعنى 

ھُوَ ال;(ذِي أنَْ(زَلَ عَليَْ(كَ الْكِتَ(ابَ مِنْ(هُ آيَ(اتٌ مُحْكَمَ(اتٌ : ((ينسخه شيء ، فقوله عز وجل 

أي انهـا  ،وصـف المنسـوخات بالتشـابه  ن إ،  )٨())٧())ھُن; أمOُ الْكِتَ(ابِ وَأخَُ(رُ مُتَشَ(ابِھَاتٌ 
ما يظهر منها مـن اسـتمرار في من باب المتشابهات في التشابه إذ يشتبه ثباتها وبقائها،

   .)٩( الحكم وبقائهثبات حكمات فهي من قبيل الناسخات في ، اما المالحكم وبقائه 
طــورة الجهــل بهمــا فــي خ بينــون معنــى المحكــم والمتشــابه يؤكــدوناذ ي) β(وهــم   

هـــم نّ وذلـــك إ) : (γ(الـــى ذلـــك بقولـــه ) γ(مـــام الصـــادق كـــريم ، حـــين يشـــير الإالقـــرآن ال
                                      

  .  ١١/٧٥شرح اصول الكافي ، : المازندراني  )١(
 .    ٩٣/ النحل) ٢(
 .    ٩٠/١٢ار ، بحار اDنو: المجلسي ) ٣(
 .      ٦٨/  ٣الميزان ، : الطباطبائي ) ٤(
 .     ٧/آل عمران ) ٥(
 .     ١/١١تفسير العياشي ، : العياشي ) ٦(
 .     ٧/آل عمران ) ٧(
 .٢٠١/ ٢٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٨(
 .٦٦/٩٤بحار اDنوار ، : المجلسي / ظ )٩(



١٣٥  
 

ه الناســخ ، واحتجــوا نّــض ، واحتجــوا بالمنســوخ وهــم يظنــون إضــربوا بعــض القــرآن بــبع
 ن ، فــإ)١()هلــه ، فضــلوا واضــلوااذ لــم يأخــذوه عــن أ...ه المحكــمنّــلمتشــابه وهــم يــرون إبا

ة على تمييز المحكم من المتشـابه لـه نتائجـه الخطيـرة فـي الزيـغ عـن الطريـق عدم القدر 
فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع المحكـــم ، وعنـــه ايضـــاً فـــي أشـــارته الـــى ضـــابط مهـــم والضـــلالة
نعمــل و القــرآن فيــه محكــم ومتشــابه فإمــا المحكــم فنــؤمن بــه  ن إ) : ( γ(يقــول  والمتشــابه

،فـــالمحكم مـــا يمكـــن معرفـــة )٢( )لا نعمـــل بـــهبـــه ونـــدين بـــه ، وامـــا المتشـــابه فنـــؤمن بـــه و 
   .المراد منه والعمل به اما المتشابه فلا يعمل به لعدم وضوحه ولابهامه 

... واعلمــوا رحمكــم االله مــن لــم يعــرف مــن كتــاب االله عــز وجــل : ( يقــول  كمــا
  .)٣( )هلهالقرآن ، ولا هو من أفليس بعالم ب... والمحكم والمتشابه

م مـــن المتشـــابه ، يـــز المحكـــيمقاعـــدة مهمـــة فـــي ت، ) γ(ق ام الصـــادمـــويبـــين الإ  
ـــه  واحـــد ، فمـــن حكـــم بحكـــم لـــيس فيـــه  شـــيءوالمحكـــم لـــيس بشـــيئين انمـــا هـــو : (بقول

نــه ومــن حكــم بحكــم فيــه اخــتلاف فــرأى إ فحكمــه مــن حكــم االله عــز وجــل ،اخــتلاف ، 
 ، فـالمحكم لـه معنـى مفهـوم وحكـم واحـد واضـح)٤( )مصيب ، فقد حكم بحكم الطـاغوت

    .، وفيه اشارة الى إن المتشابه ما يحتمل عدة معاني يشتبه فيه المعنى المراد منه
عــن احتجاجــه يــوم ) ο(ســي فــي كتابــه الاحتجــاج عــن النبــي فــي روايــة الطبر و   

معاشــــر النــــاس تــــدبروا القــــرآن ، وافهمــــوا آياتــــه ، وانظــــروا فــــي ) : (ο(الغــــدير ، قــــال 
لا يوضــح لكــم مــن تفســيره الا بــين لكــم زواجــره ، و محكماتــه، ولا متشــابهه ، فــواالله لــن ي

كل هذه الروايـات تشـترك بمعنـى واحـد هـو الحـث علـى العمـل ف، )٥( )نا اخذ بيدهالذي أ
يات الـنص الكـريم لـه هذا القسم من آ ن لنهي عن البحث في المتشابه ، اذ إبالمحكم وا

لـذلك ،  لـيس اهـلاً  ولا يطمـع فـي معرفتـه مـن، اهله من الخواص والراسـخين فـي العلـم 
من ليس له القدرة على التمييز بين كـل مـن هـذين القسـمين  ن وليس ذلك فحسب كما إ

  .لن يأمن السقوط في التهلكة والضلالة هفأن

                                      
 .    ٨/٣٩الصافي ، : ، الكاشاني ٩٠/٤بحار اDنوار ، : المجلسي ) ١(
 .    ١/١٢تفسير العياشي ، : العياشي ) ٢(
 .    ٩/٤المصدر نفسه ، ) ٣(
 .    ٩/٥٠١وسائل الشيعة ، : الحر العاملي ) ٤(
 .    ٧٥/ ١اDحتجاج ، : الطبرسي ) ٥(



١٣٦  
 

ن تشابه في القـرآن الكـريم فلـيس لـه ألم يعرف المحكم من الم من ن ومن هنا فإ  
تكــون  وبالنتيجــةفــي معرفتهمــا مــر قــد يخــتلط عليــه الأ لأنــهيتصــدى للعمليــة التفســيرية 

، لانهم لم يأخـذوا علمـه مـن ) فضلوا واضلوا(، ) γ(مام عواقب وخيمة ، كما يعبر الإال
ــــم يســــتعينوا بالضــــوابط والأالطريــــق ا ــــي وضــــعها أ والقواعــــدصــــول لصــــحيح ول هــــل الت

عـــــن  فـــــي الكشـــــفمهمتـــــين قاعـــــدتين  ) β(يحـــــدد الـــــنص الـــــوارد عـــــنهم و ، ) γ(البيـــــت
  : القرآنيير النص في تفس هم القواعدعد من أه والتي تُ المتشاب

  
   المحكمالمتشابه الى  ارجاع: الاولى القاعدة 

في معرفـة المعنـى والمـراد مـن و  صل في بيان المتشابهع الأالمرجالمحكم  يمثل
،  لا بعـد رده الـى المحكـم وعرضـه عليـهتشـابهة فـلا يجـوز تفسـير المتشـابه إالم الآيات

 ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ((: ن آل عمرانم ٧ يةالآوالذي تأكده 
 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ه ھ ہ ہ

المركـــز المحكـــم يمثـــل فيهـــا المحكـــم والمتشـــابه بـــين علاقـــة ، إذ ان هنـــاك  )١())� �
وقــد ، )) بِ ھُ((ن; أمOُ الْكِتَ((ا: ((والــذي عبــر عنــه قولــه تعــالىلمتشــابه ،الــذي يحــوم حولــه ا

مـن رد متشـابه : ( الـى قاعـدة رد المتشـابه الـى المحكـم بقولـه  )γ(الرضـا  مـامأشار الإ
رد المتشــابه الــى ) γ(أوكــل  إذ،)٢( )الــى صــراط مســتقيم يَ دِ القــرآن الــى محكمــه ، فقــد هُــ

المحكـــم ، وفـــي الحـــديث تأكيــــد علـــى امكانيـــة التعامـــل مــــع المتشـــابه مـــن خـــلال هــــذه 
  .)من رد) (γ(شف المعنى المراد منه لقوله القاعدة وبالتالي ك

كمتشـابه  كمحكـم القـرآن ، ومتشـابهاً  في اخبارنـا محكمـاً  ن إ: (أيضاً  )γ(قال و    
 )٣( )القرآن ، فـردوا متشـابهها الـى محكمهـا ، ولا تتبعـوا متشـابهها دون محكمهـا فتضـلوا

متشـابه تعامـل مـع فـي اليؤصـل لخطـة متكاملـة ) γ(مام الإ ن ففي الحديث دلالة على إ
فــوت راء المختلفــة التــي قــد تســواء، وبالتــالي صــد الآ ن والحــديث المــأثور علــى حــدالقــرآ

فالمتشــابه ة والعلميــة ، ن الكــريم فــي المجــالات الشــرعيالفرصــة فــي الاســتفادة مــن القــرآ

                                      
 .٧/ ال عمران  )١(
 .      ٢٦١/  ٢عيون اخبار الرضا ، : الصدوق ) ٢(
 .   ١٩٢/  ٢اDحتجاج ، : ي الطبرس) ٣(



١٣٧  
 

ــــة يقبــــل الارتفــــاع اذا مــــا رُ  ــــى آيــــات أ د فــــي الآيــــات القرآني ، )١(خــــرى وهــــي المحكمــــةال
يــراد بــه رجــوع بيــان ، ورفــع تشــابه ، لكــون المحكمــات مبينــة للمتشــابهات ،  رجــاعوالإ

   .)٢(رافعة لتشابهها
هـو نفـي ) β(هـل البيـت ملخص ما اثر عن أئمة أنفهمه من ( ن ما من هنا فإ

التــي لــم تســتقل فــي  الآيــاتيــة متشــابهة لا يمكــن معرفــة مــدلولها الحقيقــي ، بــل وجــود آ
خـرى ، وهـذا معنـى ارجـاع تلـك المـداليل بوسـاطة آيـات أ معرفةمداليلها الحقيقية يمكن 

  ،  )٣()المحكم الى المتشابه
ن العمـل بالمتشـابه على التحذير والنهي م) β( اشتملت روايات أهل البيتوقد   

أن التكليـف كمـا  المبـين والمفصـلالـذي يجـب معـه الرجـوع الـى  لغموضه وإبهامه نظراً 
  . محال عقلاً  بالمبهم عمل

بالجنـة ويزجـر  أمريـمر القرآن زاجر وآ ن إ) : (γ(ادق مام الصعن الإفقد روي   
المحكم فيؤمن به ويعمل به واما المتشابه فيـؤمن  فإماعن النار ، وفيه محكم ومتشابه 

بِعُ(ونَ مَ(ا تَشَ(ابَهَ : ((به ولا يعمل به وهو قول االله تعـالى  ا ال;ذِينَ فِ(ي قلُُ(وبِھِمْ زَيْ(غٌ فَيَت; فَأمَ;

  .)٤())...هُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِْيلِهِ مِنْ 
، يقـــول وضـــلالتهملهـــلاك النـــاس دون علـــم ســـبب لمتشـــابه مـــن العمـــل با ن لـــذا إ  

هـم لـم يقفـوا علـى معنـاه ، ولــم نّ ، لأوانمـا هلـك النـاس فـي المتشــابه ) : (γ(مـام علـي الإ
ســــألة مبــــآرائهم واســــتغنوا عــــن انفســــهم مــــن عنــــد  يعرفــــوا حقيقتــــه ، فوضــــعوا لــــه تــــأويلاً 

يـــــات المتشـــــابه لتامـــــة بالمتشـــــابه والتمييـــــز بـــــين الآعـــــدم المعرفـــــة ا ن ، إ)٥()وصـــــياءالأ
يــات بــدون دليــل مــن القــرآن او الــى محاولــة تأويــل هــذه الآ اللجــوءوالمحكمـة يــؤدي الــى 

الســنة الشــريفة ، ممــا يــؤدي الــى ابتعــاد المعنــى عــن المــراد الالهــي وبالتــالي يكــون مــن 
  .التفسير بالرأي المذموم والمنهي عنه 

                                      
 .    ٣/٦٨الميزان ،: الطباطبائي /ظ) ١(
 .     ٣/٤٣المصدر نفسه ، /ظ) ٢(
 . ٣٧القران في اDس�م ، : الطباطبائي  )٣(
 .     ٧/آل عمران ) ٤(
 .     ٢٠١/  ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي ) ٥(



١٣٨  
 

مـــن خـــلال تأويلـــه وفـــق المتشـــابه المـــراد مـــن معرفـــة هنـــاك امكانيـــة ل ن ن إمـــن هنـــا يتبـــي
  .الدليل القرآني والسنة المطهرة على  قواعد وشروط ممنهجة اعتماداً 

  
     
   الراسخون في العلمارجاع المتشابه الى : الثانية القاعدة 
االله (ه لا يعلم تأويل القرآن الكـريم الا نّ آل عمران بأ في سورةتدل الآية الكريمة   

هــل ن فــي العلــم هــم النبــي وأيالراســخ ن إ كــدت الروايــات، وقــد أ) ي العلــموالراســخون فــ
وَمَ((ا ((: سُــئل عــن الآيــة  ، حــين) γ(مــام البــاقر فمــن ذلــك مــا روي عــن الإ، ) β(بيتــه

ُ وَالر;  ;
لا االله يعنــي تأويــل القــرآن كلــه إ: (فقــال  ،)) اسِ((خُونَ فِ((ي الْعِلْ((مِ يَعْلَ((مُ تَأوِْيلَ((هُ إِ>; 
ــلّ ، فرســول االله افضــل الراســخين قــد عوالراســخون فــي العلــم  نــزل عليــه مــن ه االله مــا أمَ
واوصــيائه مــن بعــده ه تأويلــه مــللــم يع كــان االله منــزلا عليــه شــيئاً  التنزيــل والتأويــل ، ومــا

، وبهــذا تكــون المرجعيــة الثانيــة لبيــان المتشــابه هــم اءمــن دون اســتثن )١( )يعلمونــه كلــه 
  .، فتأويل المعصوم للمتشابه يجعل منه محكماً ) β(وأهل بيته ) ο(النبي 

هـل بيـت لنا السُنّة المطهرة في روايات أُخـرى صـفات تشـمل غيـر أ كما تعرض  
ميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب ي صــفة الرســوخ ، كمــا فــي روايــة عــن أالعصــمة فــ

)γ ( وهي رواية طويلة ، يقول فيها)γ ) : (ن في العلـم الـذين ن الراسخيواعلم يا عبد أ
الســدد المضــروبة دون الغيــوب المحجوبــة فلزمــوا الاقــرار فــي قتحــام لاغنــاهم االله عــن اأ

نَ(ا: ((بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ،فقالوا  ا بِهِ كُ(ل̀ مِ(نْ عِنْ(دِ رَب@ ،  ))آمَن;
وسـمى تـركهم التعمـق  دح االله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لـم يحيطـوا بـه علمـاً وقد م

  .)٢( )فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه منهم رسوخاً 
بمطلــق مــن لــزم مــا علمــه ولــم يتعــد ( )ن فــي العلــمالراســخي(يفســر ) γ( فنجــد أنّــه  

ن وإ ، ) β(هــل البيــت عــدم انحصــار الرســوخ بأ الروايــة تــدل علــىف .)٣()الــى مــا جهلــه
احتمــال عــدم وجــود  وهــو لا يمنــع، هــذه الصــفةكمــل لالأتــم و كــانوا يمثلــون المصــداق الأ

                                      
 .       ١/١٦٤تفسير العياشي ، :العياشي ) ١(
 .       ١/١٦٣ر نفسه ، المصد) ٢(
 .       ٣/٦٩الميزان ، : الطباطبائي ) ٣(



١٣٩  
 

ن فـي عـن الراسـخي) ο(الرسـول فحين سُئل ، )١( غيرهم ممن تنطبق عليه تلك الصفات
من برت يمينـه وصـدق لسـانه واسـتقام قلبـه ومـن عـف بطنـه وفرجـه فـذلك : (قال  العلم

صفة التي هـي النتيجـة وهذا يؤكد وجود من يمتاز بهذه ال، )٢( )من الراسخون في العلم
خـرى ، لـيس لهـا طريـق الا الـى الخـواص مـن الطبيعية لتضافر واجتماع عدة صفات أ

   .الناس الذين نزهوا انفسهم فارتقت قلوبهم الى مكامن العلم والحكمة 
، )٣( )ف فــي علمــهالراســخون فــي العلــم مــن لا يختلــ: ( )γ(م البــاقر مــاوعــن الإ  

اصــحاب الزيــغ هــم  ، وبهــذا نفهــم إن فــأن الرســوخ فــي العلــم مبعثــه عــدم الاخــتلاف فيــه
ال;((ذِينَ فِ((ي قلُُ((وبِھِمْ ((الآيــة الكريمــة ،  بــدليل قولــه تعــالى فــي يختلفــون فــي العلــمالــذين 

خــتلاف فــي العلــم الأ، وهــذا دليــل علــى  والــذين يتبعــون المتشــابه ابتغــاء الفتنــة)) زَيْ((غٌ 
  . وخ في العلمغير الرس وهو

صـول ، مـن الأبـوة هل بيت النلرجوع الى الراسخين في العلم من أويتأكد كون ا  
هـــل البيـــت االله جعـــل ولايتنـــا أ نّ إ) : (γ(مـــام ابـــو عبـــد االله ، قـــول الإالتفســـيرية المهمـــة 

الكتـب  هـتا يستدير محكـم القـرآن ، وبهـا نو لقرآن ، وقطب جميع الكتب ، عليهاقطب 
هــل البيــت ة بــين المحكــم وولايــة أيــدل علــى العلاقــة الوثيقــ، وهــذا  )٤( )نســتبين الايمــايو 
)β ( في معرفة المتشابه والوقوف على المعنى المراد من الآية القرآنية والكشف عـن ،

تمثـــل المركـــز الـــذي يـــدور فـــي فلكـــه محكـــم ) β(، بـــل إن ولايـــتهم المقاصـــد الالهيـــة لهـــا
  . القرآن 
ـــك    ـــه تعـــالى  ومـــن ذل ـــدل ف،  )٥( )) ٺ ٺ ڀ*  ڀ ڀ پ((: قول ـــة ي ظـــاهر الآي

،  كبيـراً  تعـالى عـن ذلـك علـواً يـؤدي الـى القـول بالتجسـيم على امكانية رؤية االله ، وهذا 
، كقولــه  يــات المحكمــةالآيــة المتشــابهة وكــل مــا يماثلهــا الــى ولكــن عنــد ارجــاع هــذه الآ

تفسير النظر فـي  في )γ(مام الرضا ول الإيقإذ ، يزول اللبس )٦())ٹ ٹ ٿ((: تعالى 

                                      
 .       ٣/٦٩،  المصدر نفسه) ١(
 .       ٢/٧الدر المنثور، : السيوطي / ظ) ٢(
 .        ١/٢٤٧الصافي ، : الكاشاني ) ٣(
 .       ١/٥تفسير العياشي ، : العياشي ) ٤(
 .       ٢٣ -٢٢/ القيامة ) ٥(
 .       ١٠٣/ام اDنع) ٦(
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مـــام قـــد فســـر لفظـــة الإ ، فنجـــد إن )١()ظـــر ثـــواب ربهـــاتة تنيعنـــي مشـــرق: (يـــة الاولـــىالآ
بالانتظــار مــن أجــل نيــل المغفــرة والثــواب العظــيم بدلالــة أشــراقة الوجــه الدالــة ) نــاظرة(

  .على التفاؤل الكلي في تلك اللحظة الحاسمة والمنتظرة
أن االله عـــز وجـــل قســـم لموســـى ) γ(لـــه فـــي نفـــي الرؤيـــة حـــين قيـــل ) γ(ويقـــول 

ــيهم ) ο(حمــد الكــلام ولم فكيــف يجــيء رجــل الــى الخلــق جميعــاً : ( الرؤيــة محتجــاً عل
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ((: فيخبـرهم أنــه جــاء مــن عنــد االله وأنــه يــدعوهم الــى االله بــأمر االله ويقــول 

حطـت أنا رأيته بعيني ، وأ: ، ثم يقول )٤()) ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ((،)٣()) � � ې ې(،)٢()) ڤ
  . )٥()البشر به علماً ، وهو على صورة

ـــه تعـــالى    ـــه تعـــالى )٦( ))  � � � � � �((: وفـــي قول فَمَ(((نْ : ((، وقول

هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَ(0ً صَ(الحًِا ھُ(مْ : ((، وقولـه تعـالى )٧( ))كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَب@ (ونَ أنَ; Oال;(ذِينَ يَظُن

ھِمْ  ميـر المـؤمنين علـي بـن أقال ،  )٩( ))إلَِى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ : ((، وقوله تعالى )٨())م0ُقَوُ رَب@
، وكـذلك ،  راد بـذلك البعـث ، فسـماه االله لقـاءيـ: ( السائلفي رده على ) γ(ابي طالب 

ن يعنــي مــن كــا  .)١٠())    � � � � � � � � � �((: قولــه عــز وجــل 
فاللقـاء هنـا لـيس بالرؤيـة ، مـن الثـواب والعقـاب ،  تٍ وعـد االله لأ ن يؤمن إنّـه مبعـوث فـإ
،  ، فافهم جميع ما فـي الكتـاب مـن لقائـه فانـه يعنـي بـذلك البعـث بل اللقاء هو بالبعث

 )يعنــي أنــه لا يــزول الايمــان عــن قلــوبهم يــوم يبعثــون )١١( ))ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((وكــذلك قــول
، من هنـا تـدحض مقولـة رؤيـة االله تعـالى عـن طريـق بيـان الائمـة للمتشـابه القرآنـي )١٢(
  .لمحكم القرآني تارةً والتفسيري تارةً أخرى با

                                      
 .  ٤٩٤اDمالي ، : الصدوق   )١(
 . ١٠٣/ اDنعام  )٢(
  . ١١٠/ طه  )٣(
 . ١١/ الشورى  )٤(
 . ١١١التوحيد ، : الصدوق  )٥(
 .       ١٠/السجدة ) ٦(
 .   ١١٠/الكھف  )٧(
 .  ٤٦/ البقرة  )٨(
 .   ٧٧/التوبة  )٩(
 .   ٥/العنكبوت )١٠(
 .٤٤/ اDحزاب  )١١(
    .٢٦٧التوحيد ، :  الصدوق )١٢(
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  قواعد السنة المطهرة في فهم النص القرآنيالتأصيل ل: المطلب الثاني  

وفهـــم هـــم الطـــرق لمعرفـــة الســـنة المطهـــرة مـــن أهـــم أصـــول التفســـير ومـــن أ تُعـــدّ        
 � � � � �((، )١( ))    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ((: قــال تعــالى . الكــريم ن القــرآ

وبيانه وتفسيره يعتبـر حجـة ) ο(كلام النبي  نّ فإ،)٢())   � � � � � � � �
  )٣(.بالنسبة لآيات القران 

سـنة المعصـومين ،لـذا فـأن  )ο(هم امتداد لبيان النبي ) β(بيت هل الوبما إن أ       
)β (ن بعــد ثبــوت اعتبارهــا وحجيتهــا قــرآن تكــون مفســراً للي قســم كانــت يمكــن أ، فــي أ
)٤(  .  

ـــنص القرآنـــي ) β(هـــل البيـــت يحـــث أإذ   ـــة ال كـــل مـــن يســـعى لاستكشـــاف دلال
مـام الصـادق الإ خـذ بحـديثهم الموافـق لكتـاب االله وعـدم رده فعـنضرورة الأتفسيراً على 

فبـئس مـا ذهبـتم فيـه وحملـتم النـاس عليـه مـن  : (احتجاجه على الصوفية  ، يقـول في 
المنـزل ، ه التـي يصـدقها الكتـاب واحاديثـ) ο(تاب االله عز وجل ، وسنة نبيـه الجهل بك

  .)٥()وردكم اياها بجهالتكم 
))  يـــا المحـــراب وجـــد عنـــدها رزقـــاً كلمـــا دخـــل عليهـــا زكر : ((تعـــالى  قولـــهففـــي 

وبعـــــض (  :وعلـــــق عليهـــــا الطباطبـــــائي، بقولـــــه ،وردت بعـــــض الروايـــــات فـــــي بيانهـــــا 
ووجــود  المفســرين شــدد النكيــر علــى مــا تضــمنته هــذه الروايــات كــالوحي الــى عمــران ،

هــذه  ن إ: وكـون ســؤال زكريـا للآيـة ، فقـال الفاكهـة فـي محـراب مـريم فــي غيـر وقتهـا ، 
، ثــم قــال فــي  )٦( )لا روايــات اســرائيلية ولــيس هنــاك إ... طريــق الــى اثباتهــا أمــور لا 

ن كانــت آحــاد غيــر ه كــلام مــن غيــر حجــة ، والروايــات وإ وهــو منــ: ( الــرد علــى ذلــك 
لكـن  ،خـذ بهـا والاحتجـاج بمـا فيهـايجب علـى الباحـث الأضعف الطريق لا خالية عن 

                                      
  ٤٤/ النحل  )١(
 ٦٤/ النحل  )٢(
  ٢٦١/  ١٢الميزان ، : الطباطبائي / ظ )٣(
  .التمھيد من الرسالة ، حجية السنة المطھرة/ ظ )٤(
  ٢٣٦، ٤٧بحار اDنوار ، : المجلسي  )٥(
 .١٨٥ -١٨٤/ ٣الميزان ، : الطباطبائي  )٦(
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لا ) β(ذي نقــل منهـــا عـــن أئمــة أهـــل البيـــت التــدبر فـــي الآيــات يقـــرب الـــذهن منهــا والـــ
  .)١()شتمل على أمر غير جائز عند العقلي

وبدونــه لا يمكــن البحــث فــي الروايــات المرتبطــة بكــل آيــة يكــون ضــروري (  ن إ
تقييــد  نّ  العمــل فــي المجــالات العمليــة ، لأت العلميـة ولان فــي المجــالاالعلـم بمفــاد القــرآ

ـــــات  ـــــات الآي ـــــة هـــــو مســـــؤولية المطلقـــــات وتخصـــــيص العمومـــــات وتفصـــــيل كلي القرآني
ن ، يجـب أن يكـون بعـد تحليـل آيـات القـرآ، ولكن البحث فـي الروايـة ) γ(المعصومين 

أن الاطـلاع ، ذلـك بـ )٢()لا في عرضه بحيث يفهم أصل معنى الآيـة بواسـطة الروايـة 
يــة وتنيـر لنــا المضــمون المسـلك الــدلالي للآ علـى الروايــة التفســيرية عـن الائمــة تضــيء

الــى نطــاق ) المفســر(خــذ بيــد المستكشــف الــدلالي ى إزاحــة الابهــام والألأنهــا تعمــل علــ
يـراد مـن العمـوم القرآنـي بقـاءُه علـى دلالـة العمـوم وإنمـا عملـت  البيان والايضاح فقد لا

لـذا يحـال  ن المجمـل ابهامـه فـي الـنص الكـريم يصـه وقـد لا يبتغـى مـالسنة علـى تخص
نــــه هــــو المــــراد المبتغــــى منــــه لهــــذا وجــــب الاطــــلاع علــــى علــــى تفصــــيله مــــن الســــنة لأ

حة الطريــق وصــولاً المرويــات البيانيــة للــنص المعجــز حتــى يتســنى للمفســر معرفــة صــ
  .صوب في نطاق عمله التفسيريالى الدلالة الأ
تفصــــيل المجمــــل عــــن عمــــران بــــن  يــــة الســــنة فــــي مجــــالهميــــروى عــــن أوممــــا 

ك امــرؤ احمــق اتجــد نــإ: ( ه قــال لرجــل يــرى الكفايــة فــي القــرآن دون الســنة نــحصــين أ
لا تجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكـاة ونحـو  الظهر في كتاب االله اربعاً 

الســنة  ن تعــالى ابهــم هــذا ، وإ كتــاب االله  ن ؟ إ اتجــد فــي كتــاب االله مفســراً : هــذا ثــم قــال 
، لـــذا يجــب الركــون الـــى منطــق الســنة فـــي الميــدان التفســيري والحـــال  )٣()تفســر ذلــك 

  .هذه
مـــن  هـــا فـــي العقيـــدة والعمـــل لا يصـــحن والاســـتدلال بســـتناد الـــى آيـــات القـــرآفالا

وشــواهد الآيــات والمبينــات ،، لان المقيــدات ، والمخصصــات  يــاتالروادون ملاحظــة 
ور علــى بعــد الفحــص فــي الروايــات وعــدم العثــلكــن و ، قــد وردت فــي الروايــات  القرآنيــة

                                      
 .١٨٥ -١٨٤/ ٣المصدر نفسه ،  )١(
 . ٢٠٧/  ١تفسير تسنيم ، : آملي جوادي  )٢(
  . ٣٩/ ١الجامع Dحكام القران ، : القرطبي  )٣(
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يمكـن القـول بـأن هـذا  فحينئـذلآيـة المعينـة ، و مخصـص أو كاشـف لمـدلول اأي مقيد أ
    )١(.هو مفاد الآيات ومقصودها في مجال العقيدة  او العمل 

د بيــان المجمــل ركــان المخصوصــة لا يكــون الا بعــحمــل اللفــظ علــى الأ نّ إكمــا        
قســــام بعــــد الســــماع ، ومــــن ذلــــك القبيــــل الأ لان شــــارع الاحكــــام ، وذلــــك لا يتحقــــق إمــــ

اللفــظ عليهــا  ور فــلا يجـوز حملهــا علــى مجـرد مــدلولوالحـروف المــذكورة فــي اوائـل الســ
لفــاظ المشــتركة الأ، وصــرف ص وتوقيــف ، وكــذلك اســباب النــزول لا بــنإمــن معانيهــا 

  .)٢(ثركله ولا يجوز تفسيرها إلا بخبر أو أ ثبت ذلك، فلا ي الى احدى دلالاتها
مـن وجـوه أمـره ونهيـه ) ο(لا ببيـان الرسـول الذي لا يتم إالتأويل  عن إن  فضلاً     

وندبـــه ، وارشـــاده ، ووظـــائف حقوقـــه وحـــدوده ومبـــالغ فرائضـــه، ومقـــادير الـــلازم بعـــض 
الا ببيـان رسـول  درك علمهـاالتـي لـم يـ يـاتلـبعض ،ومـا أشـبه ذلـك مـن احكـام الآ خلقه
  )٣(. اقد نصها على تأويله بنص منه أو بدلالة اله بتأويله) ο(االله 

ولاطلاعهــم (ن بهــا الســنة المطهــرة فــي تفســير القــرآهــذه الاهميــة التــي تمتــاز ول
مــن مصــادر التفســير )قــولهم وفعلهــم وتقريــرهم (علــى العلــوم الالهيــة ، اعتبــرت ســنتهم 

  .ون نقاشد )٤()من التفسير الروائي وجزءاً 
  

  : وتبيينها القرآنيالنص  آياتتفسير لسنة المطهرة في نماذج تطبيقية ل
القرآنــي  ، ومــن الــوارد فــي الــنص بعــض العمــوم تقــوم الســنة المطهــرة بتخصــيص 

ـــه تعـــالى  ـــك ، قول ـــة ذل ) اولادكـــم(فلفظـــة  ،)٥())ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ((: امثل
الســنة  حــد غيــر إن ثناء لأجمــع مضــاف تفيــد عمــوم الأبنــاء مــن دون تخصــيص أو اســت

الابــن القاتــل  رث إذ أخرجــتن هــذا العــام فأخرجتــه مــن أحقيــة الإخصصــت بعضــاً مــ
عـت الكـافر مـن الميـراث لقـول ابــي ، كمـا من )٦()القاتـل لا يـرث ) : ( ο(لآبيـه ، لقولـه 

                                      
 ١٩٣/  ١تفسير تسنيم ، : جوادي آملي  )١(
  . ٦٤المصدر نفسه، / ظ )٢(
  . ٢٥/  ١تفسير الطبري ، : الطبري /ظ )٣(
 .٧٦دروس في المناھج واDتجاھات التفسيرية ، : محمد اDصفھاني  )٤(
 . ١١/ النساء  )٥(
 .٣٥٠٤/  ٤ميزان الحكمة ، : الريشھري  ١٤٦/  ١٧مستدرك الوسائل ، : الميرزا النوري  )٦(



١٤٤  
 

، وهــــــذا  )١() ن يــــــرث الكــــــافرلكــــــافر المســــــلم ، وللمســــــلم ألا يــــــرث ا) : ( γ( عبــــــد االله
،  فلـــولا هـــذه مـــا لا يمكـــن الوصـــول اليـــه الا مـــن خـــلال الســـنة الشـــريفة مالتخصـــيص 

حقـاً لمـن لا يسـتحقه شـرعاً  الإرثط الحابل بالنابل ولأعطـي النصوص التفسيرية لاختل
  .، من هنا تتضح أهمية السنة الكريمة في تخصيص العام من النص المعجز

فــي بيــان موضــع ) γ(د مــام الجــوايقــول الإ ، )٢( ))ٿ ٺ ٺ ٺ((: فــي قولــه تعــالى و 
قطـع يجـب ال إن : (فيـه  الآراءالقطع حين طلب منه المعتصم بيان ذلك حيث أختلفـت 

لقــول رســول : لــم ؟ قــال : صــابع فيتــرك الكــف ، قــال أن يكــون مــن مفصــل أصــول الأ
الوجـــه ، واليـــدين ، والـــركبتين ، والـــرجلين ، : الســـجود علـــى ســـبعة اعضـــاء ) : ο(االله 

: ن الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسـجد عليهـا ، وقـال االله تعـالى فإذا قطعت يده م
مطلــق موضــع قطــع يــد الســارق  ن كــانبعــد أف، )٤( ) )٣())   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ((

  .موضع الاصابع دون الكف ب بتقييدهريمة ، قامت السنة في الآية الك
، فقـــــد جـــــاءت )٥( ))� � � � � � � � �((: وفـــــي قولـــــه تعـــــالى 

بتقييــدها قامــت الســنة الشــريفة  لهــذا عــين مقــدارهاولــم يت الآيــةمطلقــة فــي هــذه الوصــية 
نصاري الذي اوصـى ه أقر بوصية البراء بن معرور الأن فقد ورد عن الرسول إ بالثلث،

بمكــة فجــرت بــه ) ο(ت فــي المدينــة ، وكــان رســول االله بثلــث مالــه حينمــا حضــره المــو 
وابــه علــى ســائل عــن الرجــل يمــوت فمــا لــه فــي ج) γ(مــام الصــادق وعــن الإ،  )٦(الســنة

  .)٧()له ثلث ماله وللمرأة أيضاً ) : ( γ(من ماله ؟ قال 
مــا لا يمكــن تفســيره الا بــنص  (منهــاكثيــرة  آيــاتن الكــريم وردت فــي القــرآكمــا 

 المتعلقــةالآيــات ف ، )٨( )خبــر وســماع أثــر ، مثــل بيــان المبهمــات وتفصــيل المجمــلات
لهـــذا و وردت اكثرهـــا مجملـــة وحـــج ، وزكـــاة ونحوهـــا ، م وصـــلاة ، بالعبـــادات مـــن صـــو 

                                      
 . ٣٤٥/  ١٩وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )١(
 . ٣٨/ المائدة   )٢(
  . ١٨/ الجن  )٣(
 .٢٥٣/  ٢٨وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٤(
 . ١٢/ النساء  )٥(
  . ١٠/ ٧الكافي ، : الكليني  )٦(
 ١١/ ٧المصدر نفسه ،  )٧(
  ٦٣مفاتيح اDسرار ،: الشھرستاني  )٨(
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ومــن ، ايضــاحاً وكشــفاً احكامهــا  مــن أجــل تفصــيلالســنة الشــريفة بيــان مــن تحتــاج الــى 
فحكــــم الصـــــلاة  ،)١( ))  ں ڱ ڱ ڱ((: قولــــه تعـــــالى  جــــنس تفصـــــيل مجمــــل القـــــرآن

يعـــرف مـــن حيـــث اللغـــة الا الـــدعاء مـــن لفـــظ الصـــلاة ، والتطهيـــر ( والزكـــاة مجمـــل لا
ــذا  ،)٢( )التنميــة مــن لفــظ الزكــاة و  ركعاتهــا الــى بيــان اوقاتهــا وشــروطها وعــدد  احتــيجل

لهـذا أدى الرسـول  ،)٣(مـور التـي تكفلـت بهـا السـنة الشـريفة وكيفيتها وغيـر ذلـك مـن الأ
)ο ( قــال لهــم الصــلاة كاملــة امــام المســـلمين و)ففســـر  )٤()صــلوا كمـــا رأيتمــوني أصــلي

، وكـذلك الحـال مـع معظـم العبـادات مـن وأكـدها بالقوليـةاجمال الصلاة بالسـنة العمليـة 
ن يســــتغني فيهــــا عــــن الســــنة صــــوم وغيرهــــا فيمــــا لا يمكــــن للمفســــر أالحــــج والزكــــاة وال

 .المطهرة بأي حال من الاحوال 

فأوضــحت إنّ ،قامــت الســنة المطهــرة ببيــان المــوارد التــي وقــع فيهــا النســخ  كمــا
ومــن ، حكــم الجــاري للناســخ دون المنســوخ ال يــات قــد تعطــل فيهــا الحكــم وإن بعــض الآ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: قولـه تعـالى  جنس هذا البيـان

قــــد  الآيــــةهــــذه  ن إ )γ( ميــــر المــــؤمنين علــــيروي عــــن الإمــــام أ ، إذ )٥( )) ٹ ٹ ٿ ٿ
ت ، بهـذا نجـد إنّ السـنة كشـف )٦(الثانية مـن سـورة النـور الآيةالجلد ، وهي  بأيةنُسخت 

  .الناسخ فاتضح المراد والحال هذه من النص 

ي لبيـان ببيانـه هـو بيـان اسـباب النـزول ، أ ومن جملة ما قامت السـنة المطهـرة
بسـببها ، ولهـذه الروايـات اهميـة  الآيـةنزلـت نوع الحادثة التـي بيان و ، أها زمان ومكان
  .بحث افردنا له مساحة من ال هميةولهذه الأ الآيات كشف دلالةكبيرة في 
     

  
  

                                      
 .  ٤٣/ البقرة  )١(
  ٦٣مفاتيح اDسرار ،: الشھرستاني  )٢(
 ٥٠٩/  ٣،  ٢٧١/  ٣الكافي ، : الكليني / ظ )٣(
  .  ١/١١٧صحيح البخاري ، : البخاري  )٤(
  . ١٥/ النساء  )٥(
 ٦٧/  ٢٧،  وسائل الشيعة: الحر العاملي / ظ )٦(
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 لمـؤهلاتالسـنة المطهـرة بيـان : الفصل الرابع 
  شروطهالمفسر و 
  مؤهلات المفسر بيان السنة المطهرة ل:  لالمبحث الاو

 العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر: المبحث الثاني 
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  الفصل الرابع
  لشروط المفسر ومؤهلاتهالسنة المطهرة  تأصيل

  
الحـديث عـن شـروط  مـنن علوم القـرآكتب و  كثرت مدونات مناهج التفسيرلقد أ

تمكنـــه مـــن  )١(المفســر وخصائصـــه ومؤهلاتــه ، ومـــا يحتــاج اليـــه مــن علـــوم ومقــدمات 
، كما بينت السنة المطهـرة ذلـك واهتمـت على وجهها الأصحسة العملية التفسيرية ممار 

  .اليه  بالإشارة
  

  ولالأ  المبحث
  مؤهلات المفسر وخصائصهبيان السنة المطهرة ل

ن يتميز بهـا المفسـر ، حيـث أ هم الخصائص التي يجبأ) β(هل البيت يبين أ
 ن إ: (  )γ(فيقـــول ، يبـــين هـــذه الخصـــائص بدقـــة ) γ(ميـــر المـــؤمنين الإمـــام أ ن نجـــد إ

و بصـر بـه عمـاه  ،فعلم بـالعلم جهلـه ،ليس يعلم ما هو الا من ذاق طعمه ن علم القرآ
و اثبـت بـه  ،ذ مـات إوحيـي بـه بعـد  ،درك به علـم مـا فـات أو  ،و سمع به صممه  ،

مـن اللـّه تبـارك و تعـالى  درك به رضـواناً أو  ،و محا به السيئات  ،اللّه الحسنات  عند
العلــم الخــاص بــالقرآن والــذي يشــمل  ن أي إ ، )٢()هلــه خاصــةأنــد اطلبوا ذلــك مــن عفــ ،

نسـان وكيفيتـه وانواعـه كحقيقـة أحسـاس الاالا مـن عـرف حقيقتـه  يعرفـهجميع العلوم لا 
فاحــاط بــه ،وادركــه قلبــه وان لــم يســمعه، وتــدارك بــه مــا فــات ممــا بحواســه الطبيعيــة ، 

جـب لثبــوت الحسـنات عنــد فهـو مو جهلـه مـن هــذا العلـم، الـذي هــو سـبباً لحيـاة القلــب ، 
  .في مقاله هذا) γ(، وقد أسس له الامام  )٣(السيئاتبه  تمحااالله ، و 

                                      
 ٢٨٤-٢٨٠علوم القران ، : ، محمد باقر الحكيم  ٤٦٧/  ٢اDتقان ، : السيوطي / ظ  )١(
 . ١٨٥/ ٢٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٢(
 ٥٦٠-٥٥٩/ ١٢شرح أصول الكافي ، : المازندراني  )٣(
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ـــالراغــب الاصــفهاني وهــذا الشــرط قريــب ممــا ســماه  وصــفه  إذ) علــم الموهبــة(ب
علـــم ولعلـــك تستشـــكل (:  يقـــول الســـيوطي، )١(بأنـــه علـــم يورثـــه االله مـــن عمـــل بمـــا علِـــم 

نسـان و لـيس كمـا ظننـت مـن الاشـكال ليس في قدرة الإ ءيشهذا : و تقول  ،الموهبة 
  . )٢()سباب الموجبة له من العمل و الزهدو الطريق في تحصيله ارتكاب الأ ،

لا و  ،علـــم انـــه لا يحصـــل للنـــاظر فهـــم معـــاني الـــوحي ا (: الزركشـــي   ويقـــول 
ى و هـو مصـر علـأ ،و حـب الـدنياأهـوى  وأو كبـر أوفي قلبه بدعة  ،يظهر له اسراره 

و يعتمــد علــى قــول مفســر أ ،و ضــعيف التحقيــق أ ، بالأيمــانو غيــر متحقــق أ ،ذنــب 
مــن  أكــدموانــع بعضــها و ، وهــذه كلهــا حجـب ، او راجــع الـى معقولــه  ،لـيس عنــده علــم 

  .، الآخر بلا جدال)٣()البعض
بهــا يتصــف ن بعــض الروايــات الــى بعــض الصــفات التــي يجــب أاشــارت وقــد 

ن أمثـال لقـوم لقـرآانمـا ا: ( إذ يقـول ) γ(مـام الصـادق لإالمفسر ، ومنهـا مـا روي عـن ا
، فأمــا هتلاوتــه، وهــم الــذين يؤمنــون بــه ويعرفونــ دون غيــرهم، ولقــوم يتلونــه حــق  يعلمــون

الإيمـان والنقـاء الروحـي والخُلقـي مـن ، بهـذا نجـد أن )٤() غيرهم فما أشد إشكاله علـيهم
 پ پ ٻ* ٻ ٻ ٱ((: ((  ل سـبحانهفي المعرفة القرآنيـة ، حيـث يقـو  الصفات المهمة

  .)٥())ڀ ڀ ڀ پ*
  

مــام حقــائق القرآنيــة التــي عبــر عنهــا الإملامســة الالــى  اشــارةن هنــا ومــس القــرآ
  ن كل مرحلة من مراحل المعرفة بالقرآ، ف)٦()الحقائق للأنبياء: ( بقوله ) γ(الصادق 

ن ، يمكـن أ *قالكـريم المتمثلـة بالعبـارة ، ثـم الاشـارة ، ثـم اللطـائف ، ثـم الحقـائ
 نســان نفســياً وطهارتــه النفســية ، فكلمــا تطهــر الإيرتقيهــا المفســر بحســب رقيــه الروحــي 

                                      
 ٩٥مقدمة في التفسير ، : اDصفھاني  )١(
 ١٨٨/  ٤اDتقان ، : السيوطي  )٢(
 . ١٨٠/ ٢البرھان ، : الزركشي  )٣(
 . ١٠٠/  ٩٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )٤(
 ٧٩ -٧٧/ الواقعة )٥(
  ٣١/ ١الصافي ، : الفيض الكاشاني  )٦(



١٤٩  
 

الــى  فســه ، فأنــه ســتكون لــه القــدرة علــى التعمــق شــيئاً فشــيئاً وصــولاً وروحيــاً ، وزكــى ن
  .مراتب المعارف القرآنية والعلوم الربانية 

ــه  نّ إ: (، قــال ) γ( ففــي روايــة عــن الإمــام علــي  ،قســام أقســم كلامــه ثلاثــة اللّ
الا مـــن صـــفا ذهنـــه و  هلا يعرفـــ و قســـماً  ،منـــه يعرفـــه العـــالم و الجاهـــل  فجعـــل قســـماً 

ه لــيس نّــ، بهــذا نفهـم إ)١() للإســلامممــن شـرح اللّــه صـدره  ،لطـف حســه و صـح تمييــزه 
بــل يتفــاوت المفســرون كــل بحســب  قــدرة علــى تفســير كــل الــنص القرآنــي ،للجميــع الم

دلالــة ومعنــى مــن الــنص المقــدس فيــة ودرجــة طهارتــه النفســية علــى النيــل قاعدتــه المعر 
كثر من ذلك علـى وفـق مـا حبـاه االله مـن ن يفهم معنى النص ومنهم من يفهم أفمنهم م

مــن الطهــارة  للإنســان مســتوى عــالٍ  كــانكلمــا ق فــي التفكيــر والاســتنباط ، و قــدرة وعمــ
  . علىوا دقية أظه في فهم الحقائق القرآنكان حوالروحية النفسية 

  
  الثاني المبحث

  العلوم والمعارف التي يحتاجها المفسر
  
و ودرجـة التقـوى بين مستوى المعرفة لدى المفسـر ثابتة جدلية هناك علاقة  ن إ

ن يـــؤتي االله إلا أ): ( γ(ميـــر المـــؤمنين الإمـــام أيقـــول حيـــث  ،بـــين فهمـــه للـــنص الكـــريم
بعـد ذا كـان للمفسـر الفهـم لا يتحقـق إلا إهـذا و هذه المعرفة ، ف)٢()ن في القرآ فهماً  عبداً 

و التــي بالمعــارف والعلــوم المتصــلة بــالقرآن أ احاطــةتــوافر صــفة التقــوى وتزكيــة الــنفس 
، كمـا حـذر الرسـول على فهم مقاصد الآيـات القرآنيـة  هدوات التي تعينالأ بمكانتكون 

)ο ( وآل بيتـــه)β ( كـــون المفســـر ن يمـــن دون أ الـــنص الكـــريمتفســـير التصـــدي ل، مـــن
) : ο(، يقـول الرسـول  القرآنـيمحصنّاً بـالعلوم والمعـارف التـي تنيـر لـه طريـق المعنـى 

وهــو لا يعلــم الناســخ والمنســوخ والمحكــم والمتشــابه فقــد ، مــن افتــى النــاس بغيــر علــم ( 

                                      
  ).ص(بحكم وراثتھم لعلم النبي ) ع(واھل بيته ) ص(إن ھذه المرحلة Dيصل اليھا اD النبي *
 . ٤٥/ ٩٢بحار اDنوار ،:  المجلسي  )١(
 . ٣٦/ ١تفسير الصافي ، : ض الكاشاني الفي )٢(



١٥٠  
 

أيـه فأصـاب لـم يـؤجر ، ن بر من فسر القرآ) : ( γ(، وعن ابي عبد االله )١()هلك واهلك 
   ، )٢()ابعد من السماءخطأ فهو وإن أ

،  )٣(ومــــــنهم الزركشــــــي جــــــنس المعــــــارف التــــــي عــــــدها علمــــــاء التفســــــير مــــــنو 
مهمة لمعرفة التفسير لمعنـى الآي الكريمـات هـي العلـوم ،  )٥(، وغيرهما  )٤(والسيوطي

القواعـد  الـى إن شرنا ، وقد ا)٦(لقرآني من خارج نطاق لغته النصيةالتي تتعلق بالنص ا
من حيث وجوب معرفة المفسر لهـا لأنهـا تعـد الأدوات الرئيسـة  صدارةالخطابية لهذا ال

ن يقـــال بـــأن المعـــارف المتعلقـــة بـــالنص القرآنـــي ه يمكـــن أنـــلفهـــم الآيـــة الكريمـــة ؛ إلا إ
دراك تفســير الــنص د الخطابيــة أو المباحــث اللفظيــة لإلاتقــل أهميــة عــن معرفــة القواعــ

  .الكريم
مـن العلـوم الضـرورية ،  تعـد)  لنحو والبلاغةكالصرف وا( للغويةالعلوم ا ن إإذ 
، وقـد من الولوج الى النص لقراءة دلالتـه بدقـة وتمكنهتعين المفسر دوات أ وهي جميعاً 

هــل البيــت تأكيــد أكشــفنا عــن ميــر المــؤمنين فــي انبثــاق علــم النحــو ، و الإمــام أ أثــربينــا 
)β(  الــذي يتــيح للمفســر حاطــة بهــا بالمســتوىلإ، وا بالمباحــث اللفظيــةضــرورة المعرفــة 

  .)٧(استيعابا افضل لمختلف الزوايا اللفظية والمعنوية للآيات الشريفة 
تأكيــد  اوالتــي بينــا مــن خلالهــ، )٨( المعــارف ســلفاً وقــد اشــرنا الــى جملــة مــن هــذه       

التي أكدت عليها السـنة خرى الحديث عن العلوم الأوسنستكمل  اياها،) β(هل البيت أ
  :فيما يأتيالمطهرة 

  
  تأصيل السنة المطهرة لعلم اسباب النزول:  اولاً 

                                      
 . ٤٤/  ١الكافي ، : الكليني  )١(
 . ١٧/  ١تفسير العياشي ، : العياشي  )٢(
 .٢٨٩/ ٢البرھان ، : الزركشي / ظ )٣(
  ١٢٠٩/ ٢اDتقان ، : السيوطي /ظ )٤(
في  بحوث: ،محمد لطفي الصباغ  ٩٧ -٩٣مقدمة  جامع التفاسير ، : الراغب اDصفھاني / ظ )٥(

  .٥٢اصول التفسير ، 
  .٢٢علوم القران ،: محمد باقر الحكيم  )٦(
 .الة، المبحث الثاني الفصل الثالث من الرس/ظ )٧(
  .الفصل الثالث من الرسالة / ظ )٨(



١٥١  
 

 أسباب النـزول هـي أمـور وقعـت فـي عصـر الـوحي واقتضـت نـزول الـوحي (إن
العلم الذي يبحث فيه عـن سـبب نـزول سـورة أو : علم اسباب النزول هو ،ف )١()بشأنها 

ولا قصــص  الاخبــار عــن المســتقبل ،( ولا يُعــدّ  )٢(آيــة ووقتهــا ومكــان نزولهــا وغيــر ذلــك
  .)٣( )الانبياء  والمرسلين من اسباب النزول

، معنـى الآيـة وتبيـين المـراد منهـا سـهم فـي فهـم ن ، الـذي يُ وهو من علـوم القـرآ        
لان العلــــم ،  )٤()وجــــه الحكمــــة الباعثــــة علــــى تشــــريع الحكــــم ( بيــــان  يعــــين علــــىفهــــو 

ـــم بالمســـبب  ـــ،وأبالســـبب يـــورث العل دون الوقـــوف علـــى ن مـــه لا يمكـــن تفســـير الآيـــة نّ
ودلالات ، )٥(طريــق قــوي فــي فهــم معــاني القــرآن هــوقصــتها ، وبيــان ســبب نزولهــا ، ف

  .آياته 
لان فهمــه  ســهولةن و ب لنــزول الآيــة يعــين علــى حفــظ القــرآمعرفــة الســب ن كمــا إ

ربط الاسـباب بالمسـببات والاحكـام بـالحوادث والحـوادث بالأشـخاص والازمنـة والامكنـة 
الاشــــياء فــــي الــــذهن وســــهولة اســــتذكارها عنــــد اســــتذكار  ثبــــاتي كــــل ذلــــك مــــن دواعــــ

  .)٦(امقارناته
ان  .)٧( ))  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ((: ففــــي قولــــه تعــــالى        

ية لا يوضح ما هو ذلك الشيء الذي لا جنـاح علـى الـذين آمنـوا فـي اطعامـه سياق الآ
ـــ،  عنـــد معرفـــة ســـبب النـــزول ولكـــن  ى ذلـــك الموضـــوع ،فلـــيس فـــي الآيـــة مـــا يشـــير ال

قــالوا بعــد  مــنعلــى  رداً  كــانالآيــة هــذه فســبب نــزول ك ، لــمــن ذ درامــيتوضــح ويتبــين ال
نزول آية تحريم الخمر والميسر ، ما حكم المسلم الذي شرب الخمر وجنى من القمـار 

، وفــي ضــوء ســبب النــزول هــذا ، يتضــح المقصــود )٨(وغــادر الــدنيا علــى ذلــك ؟ أمــوالاً 

                                      
 ٤٤علوم القران ، : محمد باقر الحكيم  )١(
 .١/٧٦كشف الظنون ، : حاجي خليفة  )٢(
 . ٩٤/  ١اDتقان ، :السيوطي  ،٩١/ ١مناھل العرفان ، : الزرقاني  )٣(
 ١/٢٢البرھان ، : الزركشي  )٤(
 ١٣لباب النقول ، : ، السيوطي  ٢٢/ ١البرھان ، : الزركشي / ظ )٥(
  ٨٩علوم القران ،: محمود شحاتة/ظ )٦(
 ٩٣/ المائدة  )٧(
 . ١١٩اسباب النزول ، : ، الواحدي  ٤١٥/ ٣مجمع البيان ، : الطبرسي / ظ )٨(



١٥٢  
 

ــ فــي الآيــة وهــو شــرب الخمــر ، والتمتــع بأربــاح القمــار ، قبــل نــزول آيــة  )مــا طعمــوا(ـب
  .التحريم

 الضـروريات مـن معرفتهـا فجعلـوا ، النـزول أسـباب بـذكر المفسـرون لهذا أعتنى
  . أسراره على والوقوف القرآن فهم يريد لمن

 القرآنـيهمية الوقوف على سبب النزول فـي تفسـير الـنص من خلال معرفتنا لأ
 ومعرفــة،  القــرآن نــزول بــأمر ) γ( علــي المــؤمنين أميــر الإمــام عنايــة ســر لنــايتبــين  ،

 هـذا على الكامل طلاعهبا صرحوي ، بذلك علمه دائما يعلن كان فقد ، ومواقعه أسبابه
ن أخبـــركم عـــن ســـلوني عـــن القـــرآ) : ( γ(يقـــول  حيـــث،  المعرفـــة التفســـيرية مـــن الـــنمط

مـا مـن آيـة نزلـت فـي ليـل أو نهـار ، ) : (  γ(وعنـه  )١()آياته فيمن نزلـت وأيـن نزلـت 
علــم فــيمن نزلــت وفــي أي شــيء نزلــت أو بــر أو بحــر ، أو ســهل أو جبــل ، إلا وأنــا أ

هــذه المعرفــة  ، ان )٣()ي ســاعة نزلــت وفــي أي يــوم وفــي أ: ( أخــرى  روايــة، وفــي )٢()
 العظمـاء ،لاء قرآني هـي موهبـة لا يمتلكهـا الا هـؤ يات الكريمة للنص الاللامحدودة بالآ

يـات القرآنيـة بـل فهو هنا لا يشير فقط الـى الحـدث أو الاشـخاص الـذين نزلـت فـيهم الآ
  . ية ، وفي أي ساعة بالتحديدن نزولها وفي أي شيء نزلت هذه الآمكان ، وزما

 الإمـام عنـديط بـه مـن ظـروف واحـداث حـل مـا يوكـلسـبب النـزول  الأهميةهذه  ن إ    
ام المفســـر والمتصـــدي لتفســـير الـــنص لقرآنـــي بضـــرورة هتمـــتمثـــل داعـــي لأ ، )γ( علـــي

  .الاحاطة بهذا العلم 
لبيــان  فحســب، بــلفــإن هــذا التأكيــد لا يــراد منــه بيــان ســعة علمهــم بالأحــداث  

 يجـــب مـــا أولـــى  - الأســـباب يعنـــي - هـــي إذ،  )٤(ن وتفســـيرهارتبـــاط ذلـــك بفهـــم القـــرآ
 وقصــد الآيــة تفسـير معرفــة اعلامتنــ ، إليهـا العنايــة تصــرف أن فـأولى ، عليهــا الوقـوف
  .)٥(نزولها بيان و قصتها على الوقوف دونمن  سبيلها

                                      
 ٧٣/  ١عيون اخبار الرضا ، : الصدوق  )١(
 . ١٢٨/  ٤المناقب ، : ابن شھر اشوب  )٢(
 ١٨٧/  ١بحار اDنوار ، : المجلسي  )٣(
 ٣٦٩علوم القران ، : محمد باقر الحكيم /ظ )٤(
  ٤اسباب النزول ، : الواحدي /ظ )٥(



١٥٣  
 

 لـــم لـــو التـــي الأمـــور مـــن )γ( جعفـــر الصـــادق االله عبـــد أبـــو الإمـــام جعلـــهوقـــد  
مــن لــم يعــرف ) : ( γ( فقــال ، بــالقرآن عالمــاً  يكــن لــم القــرآن لمعرفــة المتصــدي يعرفهــا

، وأســباب التنزيــل ..والعــام ،والخــاص  ، مــن كتــاب االله عــز وجــل الناســخ مــن المنســوخ
مــن لا معرفــة لــه بعلــم اســباب النــزول لــيس ) γ(، فقــد جعــل )١()فلــيس بعــالم بــالقران ...

للمفسر أن يكـون علـى علـم ودرايـة بأسـباب النـزول  لذا كان مهماً من التفسير بشيء ، 
صـد منـه ، ، ليكون على بصيرة من كتاب االله ، والا فربما يكون فهمه علـى غيـر مـا ق

  .فيكون قد أخطأ من حيث اراد الصواب 
،  الآيــة اذا نزلــت بســبب خــاص وكــان اللفــظ فيهــا عامــاً  ن شــارة الــى إوتجــدر الإ

فـي نطـاق السـبب  القرآنيفالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،فلا يتقيد بالمدلول 
ن عمومـه ، لأأنها ، بـل يؤخـذ بـه علـى و الواقعة التـي نزلـت الآيـة بشـالخاص للنزول أ

  )٢(.شارة لا التخصيص سبب النزول يقوم بدور الإ
، وتؤصــل تعــزز هــذا المعنــى ) β(هــل البيــت وقــد وردت نصــوص عــن ائمــة أ

حــــي لا يمــــوت والآيــــة حيّــــة لا ن القــــرآ ن إ) :( γ(مــــام البــــاقر لهــــذه القاعــــدة ، فعــــن الإ
فالآيـة . و مـات القـرآنتموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الاَقوام وماتوا؛ ماتت الآيـة 

القرآن حي لـم  نّ إ): ( γ(وعن الصادق ، )٣()جارية في الباقين كما جرت في الماضين
والقمــر ، ويجــري ه يجــري كمــا يجــري الليــل والنهــار ، وكمــا تجــري الشــمس نّــيمــت ، وإ 

  .)٤()خرنا كما يجري على أولنا على آ
قـد  رجلاً  ن ما روي من إ د هذه القاعدة المهمةأكقد ) ο(الرسول  ن ومما يبين إ

فـي بعـض أقطـار المدينـة ، فأصـبت  امـرأةإنـي عالجـت : ( ، فقـال) ο(جاء الى النبي 
شيئاً فقـام )  ο(ولم يرد النبي ) منها ما دون أن أمسها ، فأنا هذا فاقض فيّ ما شئت 

 ھ ه ھ ہ((: (( رجلا ، فدعاه ، فلما آتاه قرأ عليـه ) ο(فانطلق فأتبعه النبي : الرجل 

هـــــذا لـــــه يـــــا رســــــول االله : ( ، فقـــــال رجـــــل  )٥()) ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

                                      
 ٤٠/  ١الصافي ،: الكاشاني  )١(
 ٤٩علوم القران ، : محمد باقر الحكيم  )٢(
 ٢٠٣/  ٢تفسير العياشي ، : اشي العي )٣(
 . ١٥٦/  ٢الكافي ، : الكليني  )٤(
  . ١١٤/ ھود  )٥(



١٥٤  
 

هـــذا الحكـــم عـــام وإن نـــزل  ن إ) ο(، وبـــذلك يبـــين )١()بـــل للنـــاس كافـــة: خاصـــة ؟ قـــال 
   .بحق شخص معين 

) ο(ليلــة خــرج رســول االله ) γ(بــات علــي : كمــا ورد عــن ابــن عبــاس انــه قــال 
 ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ((:قريش ، وفيه نزلت هـذه الايـة الى المشركين على فراشه ليعمي على 

حـــين بـــات ) γ(نزلـــت فـــي علـــي : ( ، قـــال) γ(بـــن الحســـين  وعــن علـــي، )٣())٢()) ٿ ہ ہ
، ) γ(يــة الكريمــة قــد نزلــت فــي علــي ، فنجــد هــذه الآ )٤( ))ο(علــى فــراش رســول االله 

 ا، فقـــد روي عـــن اميـــرولكنهـــا قـــد تنطبـــق علـــى مصـــاديق اخـــرى ولا تتوقـــف عنـــد ســـببه
مـر يـة الرجـل يقتـل علـى الأإن المـراد بالآ(: ، انه قال فـي تفسـيرها ) γ(المؤمنين علي 

  .)٥()بالمعروف والنهي عن المنكر
فقـــد ذهـــب بعضـــهم  ، )٦()) ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ((: وفـــي قولـــه تعـــالى 

سـبب النـزول ولكـن السـنة المطهـرة بينـت ، ية كـان فـي قربـى المسـلمين نزول هذه الآ ن إ
  .)٧()ع(وفاطمة والحسن والحسين ) ع(وهم أهل البيت علي  يةيقي لهذه الآالحق

  
  صيل السنة المطهرة لعلم الناسخ والمنسوختأ :ثانيا 

أمـره وزمنـه  سـواء  بارتفـاعمـر ثابـت فـي الشـريعة المقدسـة ع أرفـ: (  هـوالنسخ 
ــــك الأأ ــــةمــــر المرتفــــع مــــن الأكــــان ذل ن وســــواء أكــــان مــــ و الوضــــعية ،أ حكــــام التكليفي

ه نــــور التــــي رجــــع الــــى االله تعــــالى بمــــا إمــــو مــــن غيرهــــا مــــن الأأ الإلهيــــةالمناصــــب 
  .)٨()شارع

روي  إذ، فــي الــنص الكـــريمالناســخ والمنســـوخ وجــود الســنة المطهـــرة  وقــد بينــت
 )β( قــاموا ومــن ثــم ، )٩()ومنســوخاً  ن ناســخاً نــزل القــرآ: ( ، قــال ) γ(ابــي جعفــر عــن 

                                      
  . ١٨٠اسباب النزول ، : ، الواحدي  ١٧٥/  ١٢تفسير الطبري ، : الطبري  )١(
  .٢٠٧/ البقرة  )٢(
  . ٢٥٣اDمالي ، : الطوسي  )٣(
  .٤٤٦المصدر نفسه ،  )٤(
  .١٥/١٤٣وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )٥(
  .٢٣/ الشورى  )٦(
  ،٢٣/٢٣٢بحار Dنوار ، : المجلسي/ظ )٧(
 ٢٧٦البيان ، : الخوئي  )٨(
 ١٩/٢٥بحار اDنوار ،: ، المجلسي ١/١٤الصافي ، : الكاشاني  )٩(



١٥٥  
 

حين سُئل عن الناسـخ والمنسـوخ ) γ(عبد االله  فعن أبي معنى الناسخ والمنسوخ ،ببيان 
الناسـخ الثابـت المعمـول بـه ، والمنسـوخ مـا قـد كـان يعمـل : ( والمحكـم والمتشـابه ، قـال

نــه مــن ، فالناســخ ثابــت لأ)١()، والمتشــابه مــا اشــتبه علــى جاهلــه بــه ثــم جــاء مــا نســخه
كمـــاً ثابتـــاً تغيـــر بنســـخه ن كـــان ســابقاً حلـــذي يعمـــل بـــه ، امــا المنســـوخ فبعـــد أالمحكــم ا

  .وتحول الى حالة التشابه التي لا يعمل بها 
بـــين  ولا خــلاف(، )٢()الناســـخ الثابــت والمنســوخ مـــا مضــى (خــرى، يــة أاوفــي رو       

خت بأحكــام مــن احكــام الشــرائع الســابقة قــد نســ كثيــراً  ن المســلمين فــي وقــوع النســخ ، فــأ
ت بأحكـام اخـرى، مـن خَ سِـهذه الشـريعة قـد نُ حكام جملة من أ ن الشريعة الاسلامية ، وإ 

القبلـة  في الصلاة الىن الكريم بنسخ حكم التوجه ح القرآهذه الشريعة نفسها ، فقد صرّ 
يكــون شــيء مــن أحكــام القــرآن  نّ نمــا الكــلام فــي إمــا لا ريــب فيــه ،وإ الاولــى ، وهــذا م

  . )٣()و بالسنة القطعية ، أو بالأجماع ، أو بالعقل ن ، أرآبالق منسوخاً 
       ر الرسـول وقـد حـذ)ο (هــل بيتـه وأ)β( دون معرفــة ن مـن مـن خطـر تفســير القـرآ

مـن افتـى النـاس : (قـال فيهـا ) ο(عـن رسـول االله روايـةففـي ، الناسخ من المنسوخ فيـه 
بغيــر علــم وهــو لا يعلــم الناســخ مــن المنســوخ والمحكــم مــن المتشــابه فقــد هلــك واهلــك 

تعـرف الناسـخ مـن : ( لـه علـى قـاضٍ ، فقـال  مـر  )γ( م علياً ماالإ ن إ روايةوفي  ،)٤()
ها مـــن الاحكـــام مـــا نســـخت ن ، إذ إ)٥()هلكـــت واهلكـــت : (لا ، فقـــال: المنســـوخ ؟ فقـــال 

بكتاب االله بين المتخاصـمين بـدون و القاضي الحكم حكام اخرى فكيف يمكن للمفتي أأ
  .يات الناسخة من المنسوخة أن يحيط بالآ

وهـو يـوبخ ابـا ) γ(عنـه  روايـةفـي  ينقـل ، المضمون ذاتـهام الصادق في موعن الإ    
تعـرف كتـاب االله حـق معرفتـه ؟؟ وتعـرف الناسـخ : يـا أبـا حنيفـة : ( إذ يقول لـهحنيفة ،

                                      
 ١١/ ١تفسير العياشي ، : العياشي  )١(
 ١٠/ ١المصدر نفسه ،  )٢(
  ٣٠٣البيان ، : الخوئي  )٣(
 ١/٤٤الكافي ، : الكليني )٤(
 ١/١٢تفسير العياشي ،: العياشي )٥(



١٥٦  
 

ويلـك مـا جعـل االله ذلـك الا  نعـم ،قـال يـا أبـا حنيفـة لقـد ادعيـت علمـاً : والمنسوخ ؟، قال
  .كما سبقمام أهل بيت النبوة ويريد بهم الإ ،)١()عند اهل الكتاب الذي أنزل عليهم 

: ( بقولـه  المنسـوخيحث علـى معرفـة الناسـخ  مـن  )γ(مام الصادق لذا نجد الإ       
  .)٢()ن من منسوخه كونوا في طلب علم الناسخ من القرآو 

عــــن ، يُنقــــل  )٣( ))ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ((: فــــي قولــــه تعــــالى         
انـزل االله  سـلامالإفكانت العدة حول ، فلما قـوي : ( ه قال ن إ) γ(ين مير المؤمنالإمام أ

 ))    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((، 
)٥())٤(.  

مـــا يكـــون نصـــفها منســـوخة  الآيـــاتمـــن  ن إ) γ(اميـــر المـــؤمنين مـــام الإ بـــينوي        
ا الآية التي نصـفها منسـوخة ونصـفها موأ(  ):γ( إذ يقول، ونصفها متروك على حاله 

ــــــه  ــــــى حالهــــــا ، قول    ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے((: متروكــــــه عل

   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ((: ، ثـــم نســـخت الآيـــة بقولـــه )٦())

،ولـم ينسـخ )) والسن بالسن : _ الى قوله _ النفس بالنفس : (( ، فنسخت قوله  )٧())
قـــد  هنّـــ، بهـــذا نفهـــم إ)٨()،فنصـــف الآيـــة منســـوخة ونصـــفها متروكـــة ))ۋ ۋ ٷ((: قولـــه 

ن لا ينسخ النص بكامله ؛ بل يعطل جزءاً منه في الحكم ويبقـى الجـزء الآخـر يحدث أ
بالقصـد وهـذا يـدعو إلـى معرفـة عميقـة بالناسـخ والمنسـوخ فقـد يهلـك مـن لا يعـرف مراد 

  .ذلك ويحيل المقاصد على غير مرادها أحياناً 
  

  لعلم المكي والمدني  تأصيل السُنّة المطهرة: ثالثاً 

                                      
  ٢٧/٤٨وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )١(
 ٣٥٣تحف العقول ، : ابن شعبة الحراني  )٢(
 . ٢٤٠/ البقرة )٣(
 . ٢٣٤/ البقرة  )٤(
 . ٦/ ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٥(
  .٤٥/ المائدة   )٦(
 .١٧٨/ البقرة  )٧(
 . ٢٥/ ١تفسير القمي ، : القمي  )٨(



١٥٧  
 

اصــطلاح تواضــع عليــه علمــاء التفســير  (مصــطلحي المكــي والمــدني همــا  ن إ
 يات المدنية ، للتمييز بين الآيات المكية والآ)١()

خر ناســخ منهــا تمييــز الناســخ مــن المنســوخ فــإن المتــأ ولمعرفــة هــذا العلــم فوائــد  
 )٣()مـن التغييـر والتحريـف  ن وبوصـوله الينـا سـالماً ذا القـرآالثقـة بهـ(، ومنهـا  )٢(للمتقدم

ـــادةً علـــى أ ـــم ترتيـــب نزولهـــا  نّ ،زي ـــم بمكيـــة الســـور ومـــدنيتها ، ث فـــي  لـــه أثـــر مهـــمالعل
، ) ο(فـــي زمـــن النبـــي  لسياســـيبحـــاث المتعلقـــة بالـــدعوة النبويـــة وســـيرها الروحـــي واالأ

  .)٤(وتحليل سوره الشريفة 
اهميـــة علـــم المكـــي والمـــدني وضـــرورة معرفـــة ) β(هـــل البيـــت بـــين أمـــن هنـــا ي  

ـــة ، فعـــن الإمـــام أالآ ـــة مـــن المدني ـــر المـــؤمنين وهـــو يقـــول مـــراراً يـــات المكي : وتكـــراراً  مي
برأ النسمة ، لـو سـألتموني عـن آيـة فو الذي فلق الحبة و ): ( ن تفقدوني سلوني قبل أ(
الا ..ا وحضـريها ،مـدنيها ، سـفريهية ، في ليل أنزلت ، او في نهار أنزلـت ، مكيهـا و آ
  .)٥()مكُ خبرتُ أ

حيـث بهـذا العلـم  ن يكـون المفسـر جـاهلاً خطـورة أ) γ(مـام الصـادق وقد أكـد الإ
ه من لم يعرف من كتاب االله عز وجل الناسخ والمنسـوخ نّ واعلموا رحمكم االله إ: ( قال 
متـى هلـه ، و فليس بعالم بالقرآن ولا هو مـن أ.. باب التنزيل والمكي والمدني ، واس... 

قســـام مـــدع بغيـــر دليـــل ، فهـــو كـــاذب مرتـــاب ، مفتـــر علـــى االله ادعـــى معرفـــة هـــذه الأ
    .)٦()الكذب ورسوله ، ومأواه جهنم وبئس المصير 

   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ((: ففــــي قولــــه تعــــالى 

عـــم الرســـول  –يــة قـــد نزلـــت فــي ابـــي طالــب الآ هـــذه ن إ بعضــهمعـــى ، حيــث ادّ  )٧())
)ο(- المــوت واســتغفار الرســول نفســه لــه  نهــا نزلــت حــال احتضــاره علــى فــراشوأ)٨(، 

                                      
 ٧٤علوم القران ، : محمد باقر الحكيم  )١(
  . ٢٣٣مباحث في علوم القران ، : صبحي الصالح / ظ )٢(
 . ١٣٧/  ١مناھل العرفان ، : الزرقاني  )٣(
  . ٢٣٥/  ١٣الميزان ، : الطباطبائي / ظ )٤(
 . ٤٢٣اDمالي ، : الصدوق  )٥(
 . ٤/  ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٦(
  . ١١٣ /التوبة  )٧(
صحيح : ، ابن حبان ٤٠/ ١صحيح مسلم ، : ، مسلم  ٢٠٨/ ٥صحيح البخاري ، : البخاري  )٨(

 . ٢٦٢/  ٣ابن حبان ، 



١٥٨  
 

ية من سورة التوبة والتي هي سورة مدنية نزلت في السنة الثامنـة هذه الآ نّ فإذا علمنا إ
مـدى بعــد هــذا الادعــاء  ن، ســندرك قطعــاً واخــر مــا نــزل مـن القــرآمـن أ مـن الهجــرة وتعــد

ن لب كانت قبل الهجرة بثلاث سـنوات أو أكثـر وأطا ابيوفاة  ن الباطل اذا ما علمنا بأ
 ةعشـر  ىيـة علـى الرسـول تزيـد علـى احـداصـلة بـين رحيلـه وبـين نـزول هـذه الآالمدة الف

، وبهــذا يتضــح البهتــان وتظهــر مســافة التلفيــق واضــحة جــداً للعيــان ، فالفــارق  )١(ســنة 
مـا تمكنـا مـن بيـان  بين الموضعين احدى عشرة سنة ، ولـولا معرفـة المكـي مـن المـدني

  . الحق واستظهار المدعى في هذا الموضع 
  

  همية القصص في القران الكريمرة لأبيان السنة المطه :رابعاً 
مــــم الماضــــية ، عــــن احــــوال الأ -تعــــالى  –ه اخبــــار  (القصــــص القرآنيــــة هــــي 

ـــوات الســـابقة والحـــوادث الواقعـــة تُســـهم ن الكـــريم القصـــة فـــي القـــرآ وجـــود ن إ،  )٢()والنب
هائـل فـي ذهنيـة المتلقـي فـي تحقيـق أساليبها البلاغية الرائعة وقدرتها على التصـوير الب
ـــــي جـــــاء مـــــن اجلهـــــا  هـــــداف القـــــرآنأ ـــــة الت ـــــة التغ لإحـــــداثواغراضـــــه الديني ـــــر عملي يي

كــل هــذا التــاريخ والقصــص  ن عــن إ فضــلاً . )٣(المختلفــة بجوانبــه والإنســاني الاجتمــاعي
مختلفــة ، ومــا رســمه الانســان فــي ذهنــه مــن الافكــار لنشــاطات البشــرية ال اً مختبــر  يُعــدّ 

فالتـــاريخ يتحـــدث بلغـــة مـــن  بصـــورة عينيـــة علـــى صـــفحات التـــاريخ ، والتصـــورات يجـــده
ـــة  ـــة وغيـــر القابل ـــائج القطعي ـــة للمـــ للإنكـــاردون لســـان عـــن النت ذاهب للتطبيقـــات العملي

هــا الحــاذق ، وبهــذا فهــي مســيرة حيــاة كاملــة يلــتقط من)٤(عنــد كــل قــوموالافكــار والخطــط 
حثيثــة هــوى أو العبــرة والعِظــة لينــأى بنفســه عــن مــداخل الهلكــة ويــرأب عــن الوقــوع فــي 

  .دعوة شيطان لاقتراف السوء
أيمـا يتهـا هموأ ببيـان تضـمن الـنص للقصـص والعبـر )β(هل البيت أ أعتنىلذا 

عة ن علـى سـباالله تبارك وتعـالى أنـزل القـرآ نّ إ: ( قوله ) γ(فعن امير المؤمنين اعتناء 

                                      
  ٢٠٠لمحات من تاريخ القران ، : محمد اDشيقر / ظ )١(
دراسات في علوم القران الكريم ، : ، فھد الرومي  ٣٠١مباحث علوم القران ،: مناع القطان  )٢(

٦٠٧ . 
 . ٤٠٥علوم القران ، : الحكيم /ظ )٣(
  .٨قصص القران  ، : الشيرازي / ظ )٤(



١٥٩  
 

مــر وزجــر ، وترغيــب وترهيــب ، وجــدل ، ومثــل ، وهــي أ كــافٍ  أقســام كــل منهــا شــافٍ 
قســام الرئيســة فــي نــزول الــنص وهــي شــافية ، فجعــل القصــة مــن أهــم الأ)١()وقصــص 

  .بأسلوبها كافية بوعظها للنفس
والتصـديق بكتابـه الصـادق ، ( :في كتابه الـى المـأمون ، قـال ) γ(وعن الرضا 

.... حــق كلــه مــن فاتحتــه الــى خاتمتــه ، نــؤمن بمحكمــه ومتشــابهه  هنّــوإ : الــى أن قــال 
يمــان بالقصــص القرآنــي جــزءاً اساســياً مــن الا) γ(، فكأنــه جعــل )٢()وقصصــه واخبــاره 

وفــي هــذا إشــارة إلــى اهميــة القصــص بأنهــا  الإســلاميالايمــان بــالنص القرآنــي والــدين 
بأحـداث التـأريخ وانمـا هـي  ليست مجرد اخبار تلقى على مسامع المتلقـي لإفادتـه علمـاً 

مــنهج حيــاة ومســيرة أمــم علــى المتلقــي أن ينظــر فيهــا لــيفهم مــا عليــه عملــه فــي حياتــه 
يســلك مســلك مــن وصــل الــى الغايــة والأمــان الحاليــة ، فيبتعــد عمّــا وقــع فيــه الســابقون و 

ن نـؤمن بجـدواها وقيمتهـا فـي القصص هـي تجربـة حيـاة كاملـة علـى أ ن من هنا نفهم إ
مــام فــي الحيــاة وصــولاً الــى الفــوز بــالآخرة لهــذا أوجــب الإ مــان الانســان ونجاحــهقــوة اي

  .سمى للمنهج الانساني قراءةً وعِبرةً الأنموذج الأ لأنهالايمان بها ضرورة ا
والوقـوف علـى تفاصـيلها ، لـذا  القرآنيـةالقصـة يبينون الفائـدة مـن  )β(هم ن كما إ

ن لم اكـن عمـرت عُمـر مـن كـان قبلـي ، وأ أي بني إني: ( يقول ) γ(مام علي الإ نجد
حـدهم في اثارهم ، حتى عُـدت كأفقد نظرت في اعمالهم وفكرت في اخبارهم ، وسرت 

  .)٣()خرهم انتهى الي من امورهم قد عمرت من أولهم الى آ، بل كأني بما 
ثــــار داب العــــالم وأكبــــر مــــن آن القســــم الأيشــــكلامــــم الأتــــاريخ القصــــة و  ن إلــــذا 

لاســتدلالات العقليــة ل ثــرٍ ثــراً فــي الســامع والمشــاهد دونهــا أهــا تتــرك أنّ إ الكتــاب ، حيــث
  . )٤( والعظة الحياتية

ه فـي الظـاهر بـين قصـص السـابقين نـالقرآن ظاهره قصة وباطنـه عظـة فإ نّ إ(فـ
بـــر ظــة للنــاس وعِ وقضــاياهم كقصــة بنـــي إســرائيل ومــا شـــاكلها ، ولكنــه فــي البـــاطن عِ 

  .)١()ودروس لهم 
                                      

  . ٤/  ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )١(
 . ١٩٠/ ٢٧وسائل الشيعة ، :الحر العاملي  )٢(
  . ٤١/  ٣نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  )٣(
  . ١٠ -٩قصص القران ، : الشيرازي /ظ )٤(



١٦٠  
 

تــدعو الــى محاســن  ثــارهم الطافــاً واخبــارهم وآ) β(نبيــاء والرســل لأففــي قصــص ا
يقـــول ، )٢(تـــردع عـــن الشـــك والنفـــاق ، ويقـــرب مـــن الطاعـــة والعبـــادة  خـــلاق ، وعبـــراً الأ

ه ينقسـم علـى ثلاثـة نّـمـا فـي كتـاب االله مـن القصـص عـن الأُمـم فإ وامـا) : ( γ(الرضا 
ه نّــمــا اخبــر االله تعــالى بــه إ ه ، ومنــهقســام فمنــه مــا مضــى ، ومنــه مــا كــان فــي عصــر أ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ((((  : ما مـا مضـى فمـا حكـاه االله تعـالى فقـاليكون بعده ، فأ

 )٤()) ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ((: ، ومنــه قــول موســى لشــعيب )٣()) ۆ ۆ
ممهـم ، حكايـة عـن نبيـاء وقصصـهم وقصـص أُ ذكـر شـرائع الأنـزل االله مـن ومنه مـا أ، 
نـزل االله تعـالى فـي فمنـه مـا أ) ο(ما الذي كان في عصر النبـي ، وأ )ο(دم الى نبينا آ

مغازيــه واصــحابه وتــوبيخهم ومــدح مــن مــدح مــنهم ، وذم مــن ذم مــنهم ، ومــا كــان مــن 
خيــر وشـــر ، وقصـــة كـــل فريـــق مـــنهم ، مثـــل مــا قـــص مـــن قصـــة غـــزاة بـــدر ، واحـــد ، 

حـدث بعـده ممـا  كـل مـاوامـا قصـص مـا يكـون بعـده فهـو .. وخيبر ، وحنين ، وغيرهـا 
وما لـم يخبـر ، والقيامـة واشـراطها ، ومـا يكـون مـن الثـواب والعقـاب ، ) ο(اخبر النبي 
عـد مـن أصـول التفسـير لـداعيين ، ولهذا فـإن معرفـة القصـص القرآنـي ت)٥()واشباه ذلك 

: أنهـــا تشـــكل جـــزءاً مهمـــاً مـــن الـــنص القرآنـــي يجـــب الايمـــان بـــه ، والثـــاني : ول ، الأ
  .من القصة من نتاجها التفسيريانتزاع العبرة 

  
  نهمية الأمثال في القرآالسنة المطهرة لأبيان : خامساً 

قســم مــن حكــم يــرد فــي واقعــة لمناســبة اقتضــت وروده فيهــا ، ثــم (  الامثــال هــو
يتداولها النـاس فـي غيـر واحـد مـن الوقـائع التـي تشـابهها دون ادنـى تغييـر لمـا فيـه مـن 

  . )٦()وجاز وغرابة ودقة في التصوير

                                                                                                          
 .٢٤١اصول الفقه ، تقرير بث الخوئي ، محاضرات في : الفياض اسحاق  )١(
  .٣٥قصص اDنبياء ، : الراوندي  )٢(
  . ٣/ يوسف  )٣(
  . ٢٥/ القصص  )٤(
 . ٦٧/  ٩٠بحار اDنوار ، : المجلس  )٥(
  ١٠اDمثال في القران ، : جعفر السبحاني  )٦(



١٦١  
 

ر مـــو ة فهنـــاك أمور الحســـية الملموســـيعنـــي تشـــبيه الحقـــائق العقليـــة بـــالأ المثـــلف
ات الملموســة ، هــم اعتــادوا علــى المحسوســات والعينــنّ عقليــة كثيــرة لا يفهمهــا النــاس لأ

مـــور الملموســـة دراك النـــاس للأإ أي إنّ  ولهـــذا كـــان المثـــل عقـــول النـــاس فـــي عيـــونهم ،
شواهد المعنى المراد وهي خاصية العقل ولبـه وثمرتـه مثال فالأ. )١(والمرئية اسهل لهم 

ة والرفيعـــة الـــى ن هـــو تنزيـــل القضـــايا العميقـــمثـــال القـــرآفلســـفة أ( ن ، وعلـــى هـــذا فـــإ )٢(
   )٤()مثاله ن علم أأعظم علم القرآ(، فمن  )٣()فق تفكير الناس مستوى يتناسب مع أ

لــنص القرآنــي ،إذ مــن هنــا أكــدت الســنة المطهــرة اهميــة هــذا القســم مــن آيــات ا  
 ، وناســخاً  ، ومعاينــاً  وباطنــاً  ن ظــاهراً للقــرآ نّ إ: ( أنــه قــال ،) γ(عــن ابــي جعفــر يُنقــل 

  .)٥() ، وامثالاً  ، وسنناً  ومتشابهاً  ،ومحكماً  ومنسوخاً 
قسام الـنص القرآنـي السـبعة إذ انه جعل المثل ضمن أ) γ(وعن امير المؤمنين 

... نهـا شـاف كـاف قسام كل مل القرآن على سبعة أاالله تبارك وتعالى أنز  ن إ: ( يقول 
ــهُ ) γ( وفــي موضــع آخــر يقــول،  )٦()، وجــدل ، ومثــل  كتــاب ربكــم فــيكم ، : ( مــا نص

  .)٧()مثاله وعبره وأ.... وحرامه ، وفرائضه ، حلاله  مبيناً 
ربــع فينــا وربــع فــي عــدونا ، وربــع ســنن وامثـــال ، :  ن ارباعــاً نــزل القــرآ) : ( γ(وعنــه 
يــات ن اهميــة الامثــال لانهــا تشــغل ربــع آالروايــة تبــيوهــذه ، )٨()فــرائض واحكــام وربــع 

  .النص الكريم 
هـل ( ه قال لقـاض ن ، إ) γ(مير المؤمنين عن جده أ) : γ(وروي عن الصادق 

اشــرقت علــى مــراد االله عــز وجــل  فهــل: لا ، قــال : تعــرف الناســخ مــن المنســوخ ؟ قــال 
  . )٩()اذا هلكت واهلكت: ال لا ، ق: ن ؟ قال في أمثال القرآ

                                      
  .١٣امثال القران ، : الشيرازي /  ظ )١(
 ١٢ان ، اDمثال في القر: جعفر السبحاني  )٢(
 . ١٣امثال القران ، : الشيرازي  )٣(
  ١٠٤١/  ٢اDتقان في علوم القرآن، : السيوطي  )٤(
 . ١٩٢/  ٢٧وسائل الشيعة ، : العاملي  )٥(
  . ٤/  ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٦(
 . ٤٦اDصول اDصيلة ، : ، الكاشاني  ٢٥/ ١نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  )٧(
 .٦٢٨/ ٢الكافي ، : الكليني  )٨(
 .١٢١/ ٢بحار اDنوار ، : المجلسي  )٩(
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الاجمـــــاع ، و  الإشــــاراتحقـــــائق الســــنن وبـــــواطن معرفــــة يحتــــاج الـــــى  فالمفســــر
ليــــه ومــــا اختلفــــوا فيــــه ، ثــــم حســــن صــــول مــــا اجمعــــوا عوالاخــــتلاف والاطــــلاع علــــى أ

مـة ، ثـم التقـوى ، حتـى يكـون الحك ومنـه الـىالعمـل الصـالح  الذي يـؤدي الـى ختيارالا
  . )١(ن الباطلالحق م تفريقعلى قادراً 

اللهـم إن أعنتنـي علـى : ( فـي دعائـه عنـد خـتم القـرآن )  γ(مـام البـاقر وعن الإ
:  -ن قـال الـى أ –علـى كـل كتـاب انزلتـه  وجعلتـه مهيمنـاً  نزلتـه نـوراً ختم كتابك الذي أ

مثاله التي ضعفت الجبال الرواسـي علـى ل الى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أحتى توص
مثــــال مــــن العبــــر والحكمــــة مــــا تــــدعو الــــى ، إذ ان فــــي الأ)٢() صــــلابتها عــــن احتمالــــه
  .الابتعاد عن كل ظلالة 

مثــال فمثــل وامــا مــا فــي كتــاب االله مــن ضــرب الأ ) : (γ(ميــر المــؤمنين يقــول الإمــام أ
يــة ، وقولــه ، الــى آخــر الآ)٣( ))� � � � � � � � � �((: قولــه تعــالى 

، وانمـا ضـرب االله ...)٤( ))   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ((: تعالى 
مثــال للنــاس فــي كتابــه ليعتبــروا بهــا ، ويســتبدلوا بهــا مــا اراده مــنهم مــن ســبحانه هــذه الأ

فالترغيــب علــى الايمــان لــم يتأكــد وقوعــه فــي  ، )٥()الطاعــة وهــو كثيــر فــي كتابــه تعــالى
ه نّـكفـر فإبـالنور، وكـذلك ال لَ ثـذا مُ تأكـد وقوعـه إعن ضرب مثـل لـه كمـا ي القلب مجرداً 

اذا مُثل له بنسيج العنكبـوت كـان  مر الضعيفقبحه حين يمثل له بالظلمة ، والأ كديتأ
  .، واثباتها في عقل المتلقي ونفسه في وقت واحد معاً  )٦(بلغ واكد في تقرير صورتهأ

يعني عتـرة النبـي  -قرآن ، مثال السموهم بأحسن أ( : أيضاً ) γ(عنه وفي رواية
)ο (– ففـــي هـــذه الروايـــة )٧()ت فاشـــربوه ، وهـــذا ملـــح اجـــاج فـــاجتنبوه هـــذا عـــذب فـــرا ،

اشــارة الــى اصــل مهــم مــن اصــول التفســير الا وهــو اعتبــار كــل مــا ورد فــي القــرآن مــن 
ودليــل علــيهم ، ومــا ورد فيــه مــن أمثــال ســيئة ) β(الامثــال الحســنة متعلــق بأهــل البيــت 

                                      
 .١٢١/ ٢المصدر نفسه ،  )١(
 .٤٦٣المصباح ، : ، الكفعمي  ٤٥٢اقبال اDعمال ، : ابن طاووس  )٢(
 . ٢٤/ ابراھيم  )٣(
 . ١١٧/ ال عمران  )٤(
 .٦٧/ ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٥(
 .٧٣ -٧٢/  ٢مفاتيح الغيب ، : الرازي / ظ )٦(
 .٣٩١/ ١اDحتجاج ، : ، الطبرسي  ٢٣٣/ ١اDرشاد ، : المفيد  )٧(



١٦٣  
 

و كصـيب أ: (( ي قولـه تعـالى ففـ،) وهذا ملح اجاج فاجتنبوه) (γ(فهي لاعدائهم لقوله 
، عــــن  )١())االله علــــى كــــل شــــيء قــــدير ن بَ بســــمعهم وابصــــارهم إلــــذه ..مـــن الســــماء 

  .)٢()مثل اسلام المنافق كصيب هذا وصفه) : ( γ(الحسن 
 ))ې ې ۉ ۉ ۅ((: ة عــن قــول االله عــز وجــل حــين ســألته امــرأ) γ(وعــن ابــي عبــد االله 

االله لـم يضـرب الأمثـال للشـجر إنمـا  نّ هـا المـرأة إايت) : ( γ(،ما عنى بهذا ؟ ، فقال )٣(
فــي تفســير آيــة ) γ(مــام البــاقر قــول الإوممــا يؤكــد هــذا ، )٤()دم ضــرب الأمثــال لبنــي آ

لمشــكاة نــور العلــم فــي صــدر ا(،  )٥()) ڭ ۓ ۓ((: قــال فــي قولــه تعــالى  النــور إذ
لا : ، قـــــال ))ې ې ۉ ۉ: ((، قـــــال )) ۈ ۈ ۆ((، ) γ(الـــــى صـــــدر علـــــي ) ο(النبـــــي 

) ο(، يكــاد العــالم مــن آل محمــد )) � � � � � � ې ې((يهوديـة ولا نصــرانية ، 
ر العلـم والحكمـة مؤيدا بنـو  ماماً ، يعني إ))� � �((ن يسئل ، أن يتكلم بالعلم قبل أ

وفـي هـذه ،)٦()، وذلـك مـن لـدن آدم حتـى تقـوم السـاعة) ο(ل محمـد في أثر إمام مـن آ
الامثال في القرآن انما اختص نزولهـا فـي الانسـان  ن الرواية أصل آخر للتفسير وهو إ

   .دون غيره 
الصــادق مــام ، يقــول الإ)٧( )) ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ((: وفــي قولــه تعــالى 

)γ ) : (ما ضـرب االله المثـل بالبعوضـة علـى صـغر حجمهـا خلـق االله فيهـا جميـع مـا نّ إ
ن ينبـــه بـــذلك انه أضـــوين اخـــرين ، فـــاراد االله ســـبحخلـــق فـــي الفيـــل مـــع كبـــره وزيـــادة ع

، بهذا ننتهـي إلـى إن المثـل مـن جـنس  )٨()المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعته
فــي الــنص القرآنــي فهــو تكثيــف دلالــي واختــزال مضــموني مُعبــأ فــي ) بــرةالاتعــاظ والعِ (

تستحصــل مــن التأمــل والتــأني فــي  ،ســرد طويــل مــن المعــانينــص مــوجز يعبــر عــن م
  .ي الى الاتعاظ وأخذ الثمرة السلوكية بعد فهمه للمثل غايته ايصال المتلق ،قراءته

                                      
 ٢٠ -١٩/ البقرة  )١(
 .١١٨/ ١مجمع البيان ، : الطبرسي  )٢(
 .٣٥/ النور  )٣(
  .٥٥٢/ ٥الكافي ، : الكليني  )٤(
 . ٣٥/النور )٥(
 .   ١٥٨التوحيد ،: الصدوق  )٦(
 .٢٦/ البقرة  )٧(
 . ٦٧/  ١ان ، مجمع البي: الطبرسي  )٨(
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تــدعو البشــرية  مــن هنــا كــان المثــل احــد أكبــر الوســائل المعبــرة فــي الــنص التــي
رقـــى مــن الســـلوك الحســن والتـــدبر العقلــي الأصـــوب ، الــى الوصــول الـــى الأنمــوذج الأ

بنائهــــا رآن بحكــــم غايتهــــا وروعــــة جــــزءاً أساســــاً مــــن القــــ )β(اهــــل البيــــتولهــــذا عــــدها 
سلوبي وهي بهذا تقترب من القصص القرآني مـن حيـث الغايـة المرجـوة منهـا تحقيقـاً الأ

للبشــرية ، وبنــاءً علــى هــذا كلــه عــدّ الائمــة معرفتهــا أصــلاً مــن أصــول التفســير القرآنــي 
علـى المفسـر وباب من أبواب معرفة الدلالة الكامنـة فـي التعبيـر المقـدس ، لهـذا وجـب 

  .سبله المهمة لمعرفة مكنون النص القرآني تفسيراً نها احدى معرفتها لأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تأصيل السنة المطهرة لمناهج :  الخامسالفصل 
  التفسير
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  خامسالفصل ال
  
  
  
  
  
  

  
  تأصيل السنة المطهرة لمناهج التفسير

  
فكــان  ؛مــن بــين مــا أصــلت لــه الســنة المطهــرة هــو التأصــيل لمنــاهج التفســير ن إ     
هم لضــوابط تطبــيقمــن حظــه مــن خــلال مــا نلا دور الريــادة فــي ذلــك ،) β(البيــت  لأهـل

 الاصول والقواعد تأكيداً على مراعاتها في عملية تفسير الـنص وبيـان معانيـهالتفسير و 
ائق والمناهج التـي قد بينوا أهم الطر ) β(هل البيت ائمة أ نّ أوعلى هذا الاساس نجد ، 

 مـن خـلالفالـى المعنـى والمقصـد مـن الآيـة الكريمـة ،  وصـولاً ن يتبعهـا يمكن للمفسر أ
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فــــي ) β( وأهــــل البيــــت) ο(نــــواع تفســــير الــــنص الــــوارد عــــن الرســــول تتبــــع واســــتقراء أ
نجد انهم قد فسروا النص وفـق أسـاليب مختلفـة كـل منهـا يعتبـر منهجـاً الكثيرة رواياتهم 
، صـــول وقواعـــد لا يخـــرج عـــن دائرتهـــا ومنضـــبطاً بمـــا أصـــلوه مـــن ضـــوابط وأ منتظمـــاً 

  .تلك الرواياتفي ووضوحاً  هج وروداً المنا اكثرسنقف على  وتأسيساً على هذا
  

  المبحث الاول
  منهج التفسير القرآني

  
ن ، والتفسير الموضوعي ، فكلا من تفسير القرآن بالقرآ ويضم هذا العنوان كل

هــل وردا فــي روايــات أقــد اعتمــدا فــي تفســير الــنص القرآنــي بـالقرآن نفســه ، و المنهجـين 
  . يات الاخرىآ تفسيرقرآنية في آيات ى ال نجدهم يستندونإذ كثيراً ، ) β(البيت 

  
  ن منهج تفسير القرآن بالقرآدور السنة المطهرة في تأصيل : ول المطلب الأ 

وإذا مـا عرفنـا أنّ  ،أن تكـون النصـوص القرآنيّـة بعضـها مفسّـراً لـبعض(ويـراد بـه       
هج التفســير هــو الكشــف عــن معــاني ومــرادات الــنصّ القرآنــي، فإنّــه فــي ضــوء هــذا المــن

بـنصّ  ومفسراً ـ بصيغة اسـم المفعـول  يكون النصّ القرآني المراد كشف معانيه منكشَفاً 
  .)١()قرآنيّ آخر

 ليـك الكتـاب تبيانـاً زلنـا عَ ونّ : ((  تتبين أهمية هذا المنهج من خـلال قولـه تعـالى و      
إن : ثانيــاً مــا ، إ ،هــذا اولاً  )٣( ))   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ((: ، وقولــه تعــالى  )٢())لكـل شــيءٍ 

 الاهتمـام، يـدعو ذلـك الـى خـرى في تفسير آيـة بآيـة أ) β(هل البيت كثرة ما ورد عن أ
 اســتندوابهــذا المــنهج وضــرورة الركــون إليــه فلــولا جــدواه فــي بيــان المنطــق التفســيري مــا 

  .اليه الائمة استعمالاً 

                                      
 ٢٩اللباب في تفسير الكتاب ، : كمال الحيدري  )١(
 . ٨٩/ النحل  )٢(
 . ٣٨/ اDنعام  )٣(
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تدلال مشتملة على الاسـ) β(فهناك الكثير من الروايات التفسيرية الواردة عنهم 
م ذلك الا بكـون المعنـى ممـا بآية على آية ، والاستشهاد بمعنى على معنى ، ولا يستقي

   .)١(ن يناله المخاطب ويستقل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين يمكن أ
مــا خفــي مــن يبــين  نبعــض القــرآ ن إمــن ) γ(مــام علــي ر اليــه الإمــا يشــي وهــذا  

 تبصرون به ، وتنطقون بـه ، وتسـمعون بـه كتاب االله) : ( γ(يقول خر ، إذ بعضه الآ
  . )٢( )بعض ، ويشهد بعضه على بعض ب، وينطق بعضه 
ميـع مل بآية اخرى ، وعن طريق الجمع النهـائي لجتكنقص كل آية ي( بهذا فإن

ـــــك  يالآيـــــات المتناســـــبة مـــــع بعضـــــها فـــــ ـــــق المعنـــــى الواضـــــح لتل ـــــى ينبث اللفـــــظ والمعن
خل تحــت مقــدور كــل انســان الهــين الــذي يــد مربــالألــيس (وهــذا ، جميعــاً ، )٣()الآيــات

بيــان مــا الــذين لهــم القــدرة علــى . )٤( )مــر يعرفــه اهــل العلــم والنظــر خاصــةوانمــا هــو أ
  .للمعنى المقصودخفي من آياته بآيات اخرى تمثل المنحى الدلالي الاتم والاكمل 

، ) β(ت البيـ لأهـلتفسير القرآن بالقرآن قـد كـان هـو السـيرة العمليـة  ن فإ هوعلي  
  .)٥(في سيرتهم العملية جداً  ارجاع المفسرين الى هذه الطريقة كان مشهوراً  ن كما إ

قرآن وتأصــيلهم هــذا الضــابط بتفســير القــرآن بــال) β(لــذلك فمــا يفــاد مــن قيــامهم   
المتعــين فــي التفســير الاســتمداد بــالقرآن علــى فهمــه وتفســير الآيــة بالآيــة ، ( ن المهــم إ

ذوق مكتســب  وتهيئــة) β(هــل بيتــه وأ) ο(المنقولــة عــن النبــي  ثــاربالأوذلــك بالتــدريب 
   .)٦( )منها ثم الورود

ن الكـريم هذا المنهج هو المنهج الأكمل فـي تفسـير القـرآ ن يعدّ يمكن أ ومن هنا
  كــــــــالطبري والــــــــرازي والطوســــــــي ، حيــــــــث اعتمــــــــده جملــــــــة مــــــــن اعــــــــلام المفســــــــرين ، 

  .)٧(والطباطبائي 

                                      
  . ٣٥اللباب في تفسير الكتاب ، : كمال الحيدري /ظ )١(
 .    ٢/١٧نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  ) ٢(
 .    ١/٩٨تفسير تنسيم ، : آملي جوادي  ) ٣(
 .    ١/٣٣المفسرون ، التفسير و: الذھبي ) ٤(
 .    ١٠٣-١/١٠١تنسيم ، : جواد آملي / ظ) ٥(
 .    ٣/٨٧الميزان ، : الطباطبائي ) ٦(
 .٣٠اللباب في تفسير الكتاب ، : كمال الحيدري  )٧(
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علـــى  القرآنـــيالــنص  لاســتجلاء معـــانيتصـــدى  هــم أول مـــن) β(فأهــل البيـــت 
  .)١()ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض(ن ن القرآوفق هذا المنهج ، لا

رة متصـلة ن تكـون الآيـة المفسـأُخر هـي امـا أ بآياتن وصور تفسير آيات القرآ
 )٢(خـرىو منفصلة عنهـا  سـواء أكانـت فـي السـورة نفسـها أم فـي سـورة أُ رة أبالآية المفسِ 

.  
  

  :أمثلة تطبيقية 
) يعصـرون(فـي بيـان معنـى كلمـة ) γ(مير المـؤمنين وي عن أمن ذلك ما ر -١

 الصــحيحةمــن خــلال القــراءة ،  )٣( ))  ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ((: قولــه تعــالى  فــي
 ؛ر فـاحش فـي المعنـى يّـو اللحـن فيهـا يـؤدي الـى تغكلمـة أ الخطـأ فـي قـراءة نّ فـإلها ، 

 رجـلاً  ن للآية الكريمة ، حيث إصل الأف الشامل عن المعنى نحرابل قد يؤدي الى الأ
ويحـك أي شـيء ): ( γ(مـام ، فقـال الإ)يعصـرون(،بفتح يـاء ) γ(مام قرأ الآية على الإ

: فقـال مير المـؤمنين ، كيـف اقرؤهـا ؟يا أ: يعصرون الخمر ؟ قال الرجل  يعصرون ،
ــدليل علــى ذلــك يمطــرون بعــد ســنى الم أي، *)) ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ((انمــا نزلــت  جاعــة ، وال

  .)٥())٤()) ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ(( :قوله 
بضـــــمها فـــــي يـــــة فـــــي الآ) يعصـــــرون( معنـــــىمـــــن هنـــــا اســـــتدل الامـــــام علـــــى  

ـــى فـــتح اليـــاء لأُســـند الفعـــل الـــى النـــاس أي هـــم الـــذين ) عصـــراتالمُ ( ، ولـــو قرئـــت عل
يعصرون وهذا المعنـى غيـر مـراد ؛ بـل المعنـى المبتغـى هـو بنـاء الفعـل علـى الربـاعي 

، والربــاعي يـدل علـى إن العصــر لـم يقــم ) يُعصـر(فمضـارعه مضــموم اليـاء ) اعصـر(
، أي ) يُعصــرون(ثــم بنــي الفعــل للمجهــول فقيــل  بــهبــه الشــخص ، بــل هنــاك مــن قــام 

لوا منها المطر ، و  هذا فضل مـن االله كبيـر ، تنُزل الغيوم عليهم مطراً وليس هم من يُنز

                                      
 . ١٧/ ٢نھج الب�غة ، : الشريف الرضي  )١(
  وما بعدھا .٢٨٨تفسير القران بالقران ،: كاصد الزيدي  )٢(
  . ٤٩/ يوسف  )٣(

مجمع البيان ، : الطبرسي/،ظبن محمدوجعفر ، على قراءة عيسى البصري) يعُصرون*(
 .١٧٥/ ٣معجم القراءات القرآنية ، : ، احمد مختار وعبد العال ٥/٤٠٦
  . ١٤/ النبأ  )٤(
  . ٢٥/ ٣الصافي ، : الكاشاني  )٥(
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وهـــي ) المُعصِـــرات( ـمـــام بـــالمطـــر هـــو اســـتدلال الإ التـــي تنُـــزل الغيـــوم هـــي ن والـــدليل إ
  . استبان الفارق الدلالي منهالغيوم تحديداً ف

  
حـــين سُـــئل عـــن معنـــى الخـــتم فـــي قولـــه ) γ(اخـــرى عـــن الرضـــا  روايـــةوفـــي -٢
ــــع : ( ، قــــال  )١( ))ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ((: تعــــالى  الخــــتم هــــو الطب

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ((: ا قـال عـز وجــل علـى كفـرهم ، كمـ علـى قلـوب الكفـار عقوبـة

  .)٣())٢()) ٹ
 ک ک ک((: وامــا قولــه : ( ه قــال نّــإ،  )γ(مــام الرضــا وممــا روي عــن الإ-٣

ن لــن نضــيق عليــه رزقــه الا تســمع الــى قولــه االله أ، انمــا ظــن )٤())ڳ گ گ گ گ ک
التوجيــه ، وفــي هــذا )٦()ضــيق عليــه رزقــه : ، أي )٥( ))ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں((: عــز وجــل 

نـه لـو ظـن لأ) γ(وإثبـاتٌ لعصـمة النبـي يـونس  تنزيه لمقام النبوة) γ(مام الرضا ن الإم
نــه فــي هــذا عليــه ؛ لخــرج مــن نطــاق العصــمة ، لأ عــدم التضــييق عــدم القــدرة عليــه لا

) γ(عليـه وحاشـا لـه مـن أن يظـن هـذا  رلا يقـدالظن سيكون متحدياً الله تعـالى مـن أنـه 
ه مـن قبـل حينمـا كـان يـدعو واللطـف كمـا كـان يعاملـ ، بل ظن إن االله سيعامله بالرزق

الإمـام قـد حـلّ الاشـكال الـذي  نه قد خرج منهم غضباً الله وحده ، بهذا نجد إن قومه ،لأ
بهـذا التوجيـه الاسـتدلالي الـدلالي الرائـع ، بتوظيفـه ) γ(ن يَرِدَ على النبي يونس يمكن أ

  ). نقدّر(ي في لفظة منهج تفسير القرآن بالقرآن لإيضاح الاشكال الدلال
قلـت لـه : ، قـال ) γ(مـام البـاقر زرارة بـن اعـين ، فـي حديثـه مـع الإ ما ورد عن -٤  
)γ : ())(، فقــال )٧())  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹγ : (

                                      
 .   ٧البقرة ،  )١(
 . ١٥٥/ النساء  )٢(
 . ٢٠١/  ١ا ، عيون اخبار الرض: الصدوق  )٣(
 . ٨٧/ اDنبياء  )٤(
 . ١٦/ الفجر )٥(
 . ٢٠١/  ١عيون اخبار الرضا ، : الصدوق  )٦(
 . ١٧٢/ اDعراف  )٧(
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، ...وا وهــم كالــذر فعــرفهم نفســه خــرج االله مــن ظهــر آدم ذريتــه الــى يــوم القيامــة فخرجــأ
  ، )٢())١( ))   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ((: ه وذلك ، قوله تعالى ربّ  حدٌ أ رفولولا ذلك ما ع

 )٣( ))    ٻ ٻ ٱ((: ، حينمـا سُـئل عـن قولـه تعـالى ) γ(مام الرضـا وعن الإ -٥    
هي محبوكـة الـى الارض ، وشـبك بـين اصـابعه ، فسـأله السـائل ( : ) γ(مام ، قال الإ

،  )٤( )) ے ے ھ ھ ه ھ((: قــول رض ، واالله يالــى الأكيــف تكــون محبوكــة : قــال : 
بلـى ، فقـال : ، فقـال السـائل ) )ے ھ ھ((: لـيس االله تعـالى يقـول أ) : γ(مام فقال  الإ

  .)٥()فثم عمد ولكن لا ترونها: مام الإ
الآيــة الاولــى بآيـة اخــرى مشـابهة لهــا فــي المعنـى لــيخلص الــى ) γ(مـام فســر الإ قـد
مـن ، والـذي يمثـل أعمـدة غيـر مرئيـة لسـماء الحبك هو التشـابك فـي ا ن إ مفادها حقيقة

علميـة لـم تكـن معروفـة تكشـف عـن حقيقـة  )٦( ))    ٻ ٻ ٱ((يـة الآ ن هنا يتبين لنـا إ
استقرار الاجـرام السـماوية وثباتهـا فـي مكانهـا هـو  ن ، وهي إيات الكريمة عند نزول الآ

خــرى لهــا بينهــا ، والأ جــرام فيمــاط الأتــرب فــالأولىنتيجــة تعــادل قــوة التجــاذب والتنــافر ، 
علاقـــة بحركتهـــا هـــذا التعـــادل للقـــوتين الـــذي يشـــكل أعمـــدة غيـــر مرئيـــة يحفـــظ الاجـــرام 

يـة الكريمـة مـام قـد أسـتدل بالآ، ولهـذا نجـد الإ )٧(السماوية ويجعلها مسـتقرة فـي مكانهـا 
  .لمية التي تمثل عظمة االله وقدرته ليبين هذه الحقيقة الع )٨( )) ے ے ھ ھ: (( 
 ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ((: حـين سـئل عـن قولـه تعـالى ) γ(مام الحسن رواية عن الإفي و -٦

 ٻ((: اليد في كلام العرب القوة والنعمة ، قـال تعـالى ) : ( γ(، فقال )٩())  ې ۉ ۉ ۅ

 ڤ ڤ((: ي بقـوة ،وقـال ، أ )١١( ))   � � � � �((: ،وقال )١٠( ))ڀ پ پ پ پ

                                      
 . ٢٥/ لقمان  )١(
 . ٤٠/  ٢تفسير العياشي ، : العياشي  )٢(
 . ٧/ الذاريات  )٣(
 . ١٠/ لقمان  )٤(
 .٢٠٣/  ٢تفسير العياشي ، : العياشي  )٥(
 . ٧/ الذاريات  )٦(
 . ٣٣١/ ٧اDمثل ، : الشيرازي /ظ )٧(
 . ١٠/ لقمان  )٨(
 . ٧٥/ ص  )٩(
 . ١٧/ ص  )١٠(
 . ٤٧/ الذاريات  )١١(
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ـــات التفســـير القرآنـــي هـــو دفـــع مـــن معط ، بهـــذا نجـــد إن )٢()ي قـــواهمأ )١( ))  ڦ ڦ ي
رد المتشــابه نسـبة اليــد الــى مــام مـن خــلال جســيم عــن االله تعـالى ، إذ أثبــت الإشـبهة الت

أي قــواهم لان اليــد تعنــي القــوة حينمــا ) وأيــدهم(االله الــى المحكــم وهــو التأييــد فــي لفظــة 
 لك إن تنســب الــى االله تعــالى ، وهــي مشــتقة مــن التأييــد أي التقويــة والتعزيــز، فعــرف بــذ

  .المعنى المحكم له ) القوة(هو ) اليد(المتشابه 
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ((فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى ) γ(ورد عــــن الصــــادق  كمــــا -٧      

كمـا يعرفـون ابنـاءهم ) ο(كيف يعـرف أهـل الكتـاب النبـي ) γ(مام فقد سُئل الإ ،)٣())ڌ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((( : ذلـك مــن خـلال اســتدلاله بالايـة الكريمــة  )γ( ؟ فيثبـت لهــم

، فهــــذه )٤())ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
فــي التــوراة والانجيــل وصــفة أصــحابه ، فلمــا بعثــه االله عــز وجــل ) ο(صــفة رســول االله 

، ففصــــل )٦())٥())ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ((: كتــــاب كمــــا قــــال جــــل جلالــــه لعرفــــه أهــــل ا
 )ο(ه كيــف يعــرف أهــل الكتــاب الرســول نــمــن إ المعرفــة التــي استشــكلت  مــام ابهــامالإ

  .تتضمن صفاتهم التي ذكرها االله تعالى في التوراة والانجيل  بآية أخرى
فقــد روي عــن أبــي ، )٧())ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ((: وفــي قولــه تعــالى -٨  

الحسن حين سأله المهدي عـن تحـريم الخمـر وفـي أي موضـع هـو مـن كتـاب االله ، مـا 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ((: قول االله عز وجـل ... محرمة في كتاب االله هي : ( نصه 

 ((: وأما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال عز وجل في موضع آخـر ... ،  )٨())ژ ژ

ثـــــــم فـــــــي كتـــــــاب االله فهـــــــي الخمـــــــر مـــــــا الأفا، )٩()) � � � � � � ې ې ې ې ۉ
فــي ) أثــم(لفظــة ) γ(ام مــ، إذ فســر الإ)١٠()والميســر واثمهمــا كبيــر كمــا قــال عــز وجــل 

                                      
 . ٢٢/ المجادلة  )١(
 .  ١٥٣التوحيد ، : الصدوق  )٢(
 . ٢٠/ اDنعام  )٣(
 ٢٩/ الفتح  )٤(
  . ٨٩/ البقرة  )٥(
 .  ٨٥/ ٢نور الثقلين ، : الحويزي / ظ )٦(
  .٣٣/ ف اDعرا )٧(
  .٣٣/ اDعراف  )٨(
  . ٢١٩/ البقرة  )٩(
 . ٢٤١/ ١٧وسائل الشيعة ، : الحر العاملي  )١٠(
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ولـى م كـان مجمـل الدلالـة فـي الآيـة الأثـالآية الأولى بالخمر في الآية الثانيـة ، لأن الأ
  .في الثانية  فأبانه تفصيلاً 

بســياق الــنص فـي بيــان المــراد مــن الايــآت الكريمــة ) β(كمـا اســتعان اهــل البيــت
ة مـن خـلال ملاحظـ قرآنـيالهـل البيـت مـن اهميـة السـياق ما اشار اليه أ وقد بينا سابقاً 

إغفــال فــان مــن ثــم و وغيرهــا ، والتــأخيروالتقــديم  لتفــاتالاالعلاقــات التــي تربطــه كقاعــدة 
تحيــد قــد و والــوهم فــي الوصــول الــى الدلالــة الســياق قــد يــؤدي الــى الخطــأ فــي التفســير 

تعتمــد فــي الســنة المطهــرة  الروايــات وهنــاك جملــة مــن ،المــرادة بــالنص عــن مقاصــده 
  : فسير بالسياق ، منها الت مبدأ

بســم (: ، فكتــب ) الصــمد (انــه سُــئل عــن ) γ(مــام الحســين مــا روي عــن الإ-١
علـم  ن بغيـرمن قال فـي القـرآ: رسول االله يقول االله الرحمن الرحيم ، فقد سمعت جدي 

، ثـــم  ))   ٻ ٻ ((: فقـــال ) الصـــمد(االله ســـبحانه فســـر  نّ فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــار ، وأ
  .)٢())١( ))    ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ*   ڀ ڀ ڀ پ((: فسره، فقال 

ابـــا مـــرة المحـــدث ســـأله عـــن الرؤيـــة فـــي قولـــه  ن إ )γ(مـــام الرضـــا وعـــن الإ -٢   
بعـد هـذه الآيـة مـا يـدل علـى مـا رأى  ن إ): (γ(، فقال )٣())    ک ک ک ڑ((: تعالى 

بـر ثـم اخ ،، يقول ما كذب فـؤاد محمـد مـا رأت عينـاه)٤())    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ((: حيث قال 
: االله عــز وجــل غيــر االله وقــد قــال  فآيــات، )٥())    ه ھ ہ ہ ہ ہ((: ، فقــال  رأىبمــا 
 )٧())بصار فقد أحاطت به العلـم ووقعـت المعرفـة رأته الأ فإذا، )٦())    � � ې ې ((

نص بآيــات أخــرى مــن الســياق مــام للــشــبهة رؤيــة االله تعــالى لتفســير الإ ، وبهــذا تنــدفع
  .مطلقاً ) ο(االله من قبل الرسول عدم رؤية اثبت  نفسه إذ

                                      
 . ٤-٢/ اDخ�ص  )١(
 . ٩١التوحيد ، : الصدوق  )٢(
 . ١٣/ النجم  )٣(
 . ١١/ النجم  )٤(
 . ١٨/ النجم  )٥(
 . ١١٠/ طه  )٦(
 .١١١التوحيد ، : الصدوق  )٧(



١٧٣  
 

ولقــد اســمعكم االله : ( ، قــال ) γ(مــام علــي بــن الحســين عــن الإ روايــةوفــي  -٣
 ٱ((: في كتابه ما قد فعل بـالقوم الظـالمين مـن أهـل القـرى قـبلكم حيـث قـال عـز وجـل 

  .)٢())   ڀ پ پ پ((: هلها حيث يقول ، وانما عنى بالقرية أ)١())پ ٻ ٻ ٻ ٻ
فــي ) γ(مــام علــي بــن الحســين عبــاد البصــري التقــى الإ ن خــرى ، إا روايــةوفــي 

؟ شقة وصرفت وجهك الـى الحـج والراحـةتركت الجهاد والم:  للإمامطريق مكة ، فقال 
 � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ((: صـــدق االله حيـــث يقـــول

، )٣()) � ي ي ی ی � � � � � � � � � � � � � � � �
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: مـام قولـه تعـالى مام أن يقرأ ما بعد ذلك ، ثم تـلا الإفطلب منه الإ

ن رأينــــا هــــؤلاء فالجهــــاد معهــــم إ) : γ(، ثــــم قــــال )٤())    ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
  . )٥()افضل من الحج

قد استند الى تكملة الآيـة فـي جوابـه علـى عبـاد البصـري ، ) γ(مام الإ ن فنجد إ
بالقتـــل ، هـــو مطلـــق الجهـــاد  ))   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ((يـــة، الآ بدايـــةالـــذي كـــان يفهـــم مـــن 

أثبت له بأن الجهـاد لـه شـروط إذ إن االله تعـالى لـم  مام، غير إن الإلايٍ كانوالأقتتال 
عبـادة والحمــد والسـوح والصــلاة التوبــة واليـأمر بالجهـاد الا أصــحاب هـذه الشــروط وهـي 

جهـاد الـنفس ومغالبتهـا  ضـمن مر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وعلـى هـذا ينـدرجوالأ
يريـد ) γ(فكان ،أفضل من الحج  لجهاد مع هؤلاء المؤمنينا ن ، وإ  الظالمينقبل جهاد 

فكيف سـيجاهد الباطـل واهلـه ، فمـن لا  أن يبين للسائل أنه ليس فيكم من يجاهد نفسه
يتصــف بهــذه الصــفات لــن يكــون صــادقاً فــي طلــب الجهــاد والــذود عــن الحــق المتمثــل 

  .نكم لستم أهلاً لجهاد النفس لذا آثرنا الحج وتركناكم لأ،  )γ(بيت النبوة  بأهل
  

  تأصيل السنة المطهرة لمنهج التفسير الموضوعي: المطلب الثاني 
  

                                      
 . ١١/ اDنبياء  )١(
 . ١١/ Dنبياء ا )٢(
 . ١١١/ التوبة  )٣(
 . ١١٢/ التوبة  )٤(
 . ٢٤/ ٥الكافي ، : الكليني  )٥(



١٧٤  
 

م علــــى اســــاس دراســــة مــــنهج التفســــير الموضــــوعي هــــو المــــنهج الــــذي يقــــو  ن إ
موضـع واحـد ن الكريم فـي مواضـع متعـددة ، أو فـي عرض لها القرآموضوعات معينة 

  .)١(، وذلك من اجل تحديد النظرية بملامحها وحدودها في الموضوع المعين
ثـــم يســـتفيد مـــن  آيـــاتيقـــوم المفســـر بجمـــع كـــل مـــا يتعلـــق بالموضـــوع مـــن (  فــــ     

 خـرى ، ثـمالأ الآيـاتن ، بأن يجعل كل آيـة قرينـة علـى فهـم طريقة تفسير القرآن بالقرآ
  . )٢() القرآني ي نهائي حول هذا الموضوعالخروج برأ

لا تخلـو مـن هـذا نجـد انهـا ) β(هل البيت وأ) ο(روايات الرسول عند ملاحظة 
فســير موضــوع مــا او آيــة يســتدلون بهــا فــي ت) β(المــنهج ، حيــث وردت روايــات عــنهم 

هــذا المــنهج انمــا ولــد فــي  ن ، وهــذا انمــا يعتبــر دلــيلاً علــى إعديــدة  قرآنيــة آيــاتمعينــة ب
هــذا المـنهج مــن المنــاهج  ن ذا بخــلاف مــا ذُهِـب اليــه مـن إة وهـهــل بيـت النبــو احضـان أ

  .التفسيرية الجديدة 
، بمــا يقطــع ) β(هــل البيــت المــنهج وتطبيقاتــه ، الصــادرين عــن أأثــر  تجلــي ن إذ إ    

موجـــودان فـــي أعمـــاق تـــاريخ  ، بـــل همـــاهمـــا ليســـا وليـــدي فكـــرة معاصـــرة نّ الشـــك فـــي أ
  .)٣(التفسير

ـــة مـــن معط ن حيـــث إ ـــالقرآجمل ـــات مـــنهج تفســـير القـــرآن ب ن تكمـــن فـــي ايجـــاد ي
لـى التفسـير الموضـوعي ، حيـث يكـون أقـرب في نفس المفسـر الـى الصـيرورة ا يالداع

ن ومراداته العامـة ومواقفـه النهائيـة ونتاجاتـه المفصـلية ، فيكـون المعطـى الى روح القرآ
يميـــز مـــنهج التفســـير  ، وهـــو مـــا)٤(ن الـــى ابـــراز المواقـــف النهائيـــة للقـــرآ داعيـــاً  القرآنـــي

  .الموضوعي عن غيره من المناهج التفسيرية 
ذلك القرآن فاستنطقوه ولـن ينطـق لكـم ولكـن : (ه قال ن ، إ) γ(مام علي فعن الإ

) γ(ن تنطاق الــذي جــاء فــي كــلام ابــن القــرآالتعبيــر بالاســ( هــذا  ن إ، )٥()خبــركم عنــه أ

                                      
  .٩المدرسة القرآنية ، : محمد باقر الصدر / ظ )١(
 .٣١٢دروس في المناھج واDتجاھات التفسيرية ، : محمد اDصفھاني  )٢(
  .المصدر نفسه  )٣(
 .٥٠ اللباب في تفسير الكتاب ،: الحيدري / ظ  )٤(
 . ٢١٧/ ٢شرح نھج الب�غة ،: محمد عبده  )٥(



١٧٥  
 

ن مــع القــرآ بوصــفها حــواراً (ذلــك و ؛  )١()اروع تعبيــر عــن عمليــة التفســير الموضــوعي 
عليهـا  القرآنيةللمشاكل الموضوعية عليه ،بقصد الحصول على الاجابة  الكريم وطرحاً 

()٢(.  
مــن خــلال ساســية لون لهــذا المــنهج بوضــع اللبنــات الأحــين يؤصــ) β(فأهــل البيــت    

 نالقــرآ آيــاتفــي والتأمــل والبحــث ضــرورة التــدبر ) β(عمليــة الاســتنطاق فهــم يؤكــدون 
ســـواء بـــاللفظ او التـــي لهـــا علاقـــة بالموضـــوع المـــراد الكشـــف عنـــه  الآيـــاتعـــن الكـــريم 
  .المعنى

  
  

  
  :أمثلة تطبيقية

عديـــدة تحمـــل  آيـــاتب) اللقـــاء والرؤيـــة(يشـــرح معنـــى ) γ(علـــي مـــام نجـــد الإ -١
 � � � �((: أمــا قولــه) : (γ(يقــول نفســه وبفطنــة وحنكــة قــل نظيرهــا إذ المعنــى 

 ۈ ۈ((: المـؤمنين  ه، وكـذلك ذكـر بعث فسماه عـز وجـل لقـاءه يعني ال )٣())    � �

ويحاســبون ، ويجــزون بــالثواب ، يبعثــون  ويحشــرونيوقنــون أنهــم  يعنــي )٤())   ۋ ۋ ٷ
 � � � � � � � � � ((: قولـــه يقـــين، وكـــذلك ههنـــا الوالظـــن والعقـــاب ، 

،  )٦())   � � � � � � � � � �((: ولـــهوق )٥())    � � � � �
فاللقـاء ههنـا الثواب والعقاب  االله لات منوعد فانه أنه مبعوث ب كان يؤمن  يعني فمن

فــافهم جميــع مــا فــي كتــاب االله مــن لقائــه فانــه يعنــي  واللقــاء هــو البعــث ،لــيس بالرؤيــة 

                                      
 . ٢١المدرسة القرآنية ، : محمد باقر الصدر  )١(
 . ٢١المصدر نفسه ، )٢(
  ١٠/ السجدة  )٣(
  . ٤٦/ البقرة  )٤(
  ١١٠/ الكھف  )٥(
  ٥/ العنكبوت  )٦(



١٧٦  
 

يعنـــي انـــه لا يـــزول الايمـــان عـــن  )١( ))   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: قولـــه وكـــذلك  بـــذلك البعـــث
  .)٢()قلوبهم يوم يبعثون 

يتحدث عن موضوع وهو ) γ(الامام موسى الكاظم  ة عنوفي رواي -٢
فيجمع له الآيات التي تتحدث عنه أو تشير اليه ليستدل بها كل في مكانه ) العقل(

وكأنه يقوم بعرض بحث متكامل ومفصل عن هذا الموضوع ، إذ يقول في حديثه مع 
 ہ ہ(( : تابه فقالهل العقل والفهم في كاالله تبارك وتعالى بشر أ يا هشام إن  :(هشام 

االله تبارك وتعالى أكمل للناس  إن  ..)٣()) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ه ھ ہ
 ي ي ی((: (الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال

: وقال...، على معرفته بأن لهم مدبراً  قد جعل االله ذلك دليلاً ... )٤())چ چ ڃ ...�
 � � � � � � ((: وقال..  )٥()) ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ... ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((

): γ(ي وعظ االله بها أهل العقل بقولهالآيات الت)γ(، ثم يذكر) )٦()) � � � � �
  ے ے ھ ھ ه ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ((: ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال(
ثم  : (يعقلون بقوله،ثم ينتقل الى ذكر الآيات التي خوف االله بها الذين لا  )٧())

  ڈ ڈ ڎ ڎ  * ڌ ڍ ڍ ڇ* ڇ ڇ چ((: خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى
)  )٩()) ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ* ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک((:وقال)٨())
العقل مع العلم  إن  : (الآيات التي تربط العقل بالعلم، بما نصه) γ(ثم يذكر ،

ذكر الآيات التي ذم فيها االله تعالى الذين لا م ث ).. )١٠()) ه ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ((:فقال
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: ذم الذين لا يعقلون فقالثم : ( يعقلون ، بقوله 

                                      
 ٤٤/ اDحزاب  )١(
 ١٤٠ -١٩٣/  ٩٠بحار اDنوار ، : المجلسي  )٢(
 . ١٨-١٧/ الزمر  )٣(
 . ١٦٤-١٦٣/ البقرة  )٤(
 . ٦٧/ غافر  )٥(
  . ١٧/ الحديد  )٦(
 . ٣٢/ اDنعام  )٧(
 . ١٣٨-١٣٦/ الصافات  )٨(
 . ٣٥/ العنكبوت  )٩(
 . ٤٣/ العنكبوت  )١٠(
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 � � � � � � � � � �((وقال...،  )١()) ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ثم مدح : (، ثم انتقل الى ذكر الآيات التي لها علاقة بالعقل بقوله ))٢() ) � �
 � ((وقال،  )٤()) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ((: وقال... )٣()) � � � � (:(لة فقالالق

، ثم يذكر بعد ذلك ما حبا االله به أولوا الألباب من نعمة العقل بقوله ))٥()) ی ی �
 � ې ې ې ې((: ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية فقال: (

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ((:وقال... )٦()) � � � � � � � � � � � � �

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ((:االله تعالى يقول في كتابه إن ،  ))٧()) ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

  .)١٠()الفهم والعقل : قال ،)٩())ٻ ٻ ٻ ٱ((: وقال ،عقل: يعني )٨()) ٹ
مـــن علـــى مـــن غصـــبها حقهـــا فـــي ارثهـــا عديـــدة  آيـــاتب) η(الزهـــراء تســـتدل -٣     

: ، وقولــــه تعــــالى )١١())   ڄ ڦ ڦ ڦ((: ولــــه تعــــالى ق ، ومنهــــا) ο(ابيهــــا رســــول االله 
    ی ی � � �((: قولـــــــــــه تعـــــــــــالى وب  ، )١٢())   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ*    چ ڃ ڃ ڃ

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ،  )١٣())   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: وقول

ٹ  (( :وقولـه تعـالى  )١٥( ))ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ((: وقوله تعالى )١٤())

وبما ان هذه ،  )١٦( ))�  �  �  ��  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې        ۋ   ۋ  ۅ

                                      
 . ١٧٠/ البقرة  )١(
 . ٤٢/ يونس  )٢(
 . ١٣/ سبأ  )٣(
 . ٤٠/ ھود  )٤(
 . ٤٧/ الطور  )٥(
 . ٢٦٩/ البقرة  )٦(
 . ١٣/  الرعد )٧(
 . ٣٧/ ق  )٨(
 . ١٢/ لقمان  )٩(
  . ١٣/  ١الكافي ، : الكليني  )١٠(
 . ١٦/ النمل  )١١(
 . ٦-٥/ مريم  )١٢(
 .  ٧٥/اDنفال  )١٣(
 .  ٧/ النساء  )١٤(
 . ١١/ النساء  )١٥(
 . ١٨٠/ البقرة  )١٦(



١٧٨  
 

اسـتنكرت ) η(لـذا نجـد انهـا ،   )١(وغيـره مـن سـائر البشـر) ο(ول االله تشمل رس الآيات
   .)٢()اخصكم االله بآية اخرج بها أبي: (عليهم ، بقولها 

٤- الامـــام الرضـــا وقـــد عمـــد)γ( لام التـــي تناولـــت مفـــردة الســـ الآيـــاتالـــى جمـــع
، وهـي قولـه تعـالى لبيان فضل آهل بيت الرسول على أهـل بيـت بـاقي الانبيـاء والرسـل

 ے((: ، وقولــه تعــالى )٤(   ))ڄ ڄ ڄ((: ، وقولــه تعــالى )٣(   )) ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ((: 

ــم يقــل ســلام ) : ( γ(قــال ثــم ، )٥( )) ڭ ۓ ۓ ے(( ــم يقــل ســلام علــى آل نــوح ول ول
، )٦( ))ٿ ٺ ٺ ٺ((: وهـارون ، وقـال  ل موسـىعلى آل ابراهيم ولـم يقـل سـلام علـى آ

  .أجمعين  )٧()ل محمد صلوات االله عليهم يعني آ
كمـا  –منهج التفسـير الموضـوعي هـو لـيس وليـد العصـر الحـديث  ن بهذا نجد إ  

يـات التــي وظفوهـا لهــذا أكثــر الآ، ونلحـظ إن ) β(بــل هـو مســتعمل مـن الأئمــة  –تقـدم 
ـــاتالمـــنهج انمـــا جـــاءت  ـــة تفســـيري لإثب ـــة(ة دلال ولعلهـــم بهـــذا الفعـــل التفســـيري ) عقائدي

  : لهذا المنهج يؤكدون أمرين  وباستعمالهم
وصــــــولاً الــــــى الدلالــــــة التفســــــيرية هــــــذا المــــــنهج مــــــن أدق المنــــــاهج  إن : ول الأ

  .ن االله تعالى يفسر كلامه بنفسهالأصدق على وجه الاطلاق ، لأ
م الــدلالات التفســيرية علــى ه لمــا كانــت الدلالــة العقائديــة تعــد مــن أهــنــإ: الثــاني 

تتعلق بما يؤمن به الفرد وبما يعمله على وفـق مـا آمـن بـه اعتقـاداً  لأنهاطلاق وجه الإ
ة التفسـيرية ثبات هذا النمط الخاص من الدلالالائمة الى استعمال هذا المنهج لأ،ركن 
ة نماط الدلالات تستعمل لهـا بعـض أنمـاط الممارسـات التفسـيريبأن بعض أ يومئوهذا 

هــذا المــنهج يوصــل الــى  لــتلائم نــوع الدلالــة مــع طبيعــة المــنهج فلمــا كــان) المنهجيــة(
نهــا تعــد أهــم لأ الاعتقاديــةالدلالــة الأصــدق كــان مــن الواجــب اســتعماله لأثبــات الدلالــة 

                                      
 ١١٠النص واDجتھاد ، : عبد الحسين شرف الدين الموسوي /ظ )١(
  .١٣٨/  ١اج ، اDحتج: الطبرسي  )٢(
 . ٧٩/ الصافات  )٣(
 . ١٠٩/ الصافات  )٤(
 . ١٢٠/ الصافات  )٥(
 . ١٣٠/ الصافات  )٦(
 . ٢٠٢/  ٤الصافي ، : الكاشاني  )٧(



١٧٩  
 

ثبــات مــن خــلال مــنهج حــاكم علــى صــدق الدلالــة وأكثرهــا طلبــاً للأالــدلالات التفســيرية 
  .المستخرجة به 

  
  
  
  
  

  الثاني المبحث
  منهج التفسير بالجري والانطباق

  
سســه الخاصــة فوضــعوا أ) β(هــل البيــت بــه ائمــة أ دهــذا المــنهج ممــا انفــر  ن إ     

بهــم فــي فهــم الــنص ، ولهــذا التفســير خصوصــية علميــة ذات بعــد مــرتبط بالقــدرة علــى 
لينطلـق الـى بــاطن  حجـبيزيـل عنهـا كــل  اسـتنطاق بـاطن الـنص وكشـف معانيــه كشـفاً 

من قيود الزمان والمكان والقدرة علـى الانطبـاق علـى معـان متجـددة تمثـل  متحرراً الآية 
الســبب فــي عــدم تبنــي المفســرون لهــذا الــنمط  ن ، ويبــدو إ )١(مصــاديق يشــملها الــنص 

واللـذين كما سيتبين لاحقاً ،بعلم التأويل وعلم الظاهر والباطن  ارتباطهمن التفسير هو 
،لـذا يُعـد هـذا المـنهج مـن  خاصة لا تتوافر فـي أيٍ كـانيحتاجان الى قدرات وامكانات 

  .اصعب وادق مناهج التفسير الاخرى
فالآيـــة لا تخـــتص بمـــورد نزولهـــا ، بـــل تجـــري فـــي كـــل مـــورد يتحـــد مـــع مـــورد      

ــــال،  النــــزول ملاكــــاً  ــــى مــــا لا تخــــتص بمواردهــــا الاوّ  فإنهــــا كالأمث ــــل تتعــــداها ال ل ، ب
  )٢(.يناسبها

ن يقبـل أتطبيـق الآيـة علـى مـا  )β(هـل البيـت يريـد بـه ائمـة أ ( فالجري اصـطلاحاً     
( الكـــريم ن فـــالقرآ،  )٣()عـــن مـــورد النـــزول  ن كـــان خارجـــاً ينطبـــق عليـــه مـــن المـــوارد وإ 

                                      
  .٩٠مناھج المتكلمين في فھم النص ، : ستار جبر اDعرجي  )١(
 . ٧١اللباب في تفسير الكتاب ، : كمال الحيدري /ظ )٢(
  .٧١المصدر نفسه ،  )٣(



١٨٠  
 

الحـــدود الجغرافيـــة ولا  الا تحـــدهفـــاق رســـالته نطـــاق وأ ن كتـــاب عـــالمي وخالـــد بحيـــث إ
اطتـه فواصـل امتـداد الزمـان ، تؤطرها الحدود الاقليمية ولا تـؤثر علـى نطـاق سـعته واح

ومثـــل هـــذا الكتـــاب جـــار فـــي ماضـــيه كمـــا هـــو فـــي حاضـــره ، وينطبـــق علـــى الســـابق 
ن لنفســـه لاحكــام والصــفات التـــي يــذكرها القــرآوا... واللاحــق كمــا ينطبــق علـــى الحــال 

  .)١()اوسع من حدود الزمان والمكان 
  هل البيت لمنهج الجري والانطباق تأصيل أ: المطلب الأول 

وتأصـــيله تأســـيس هـــذا المـــنهج فـــي ) β(هـــل البيـــت وردت روايـــات كثيـــرة عـــن أ     
، إمـــا مصـــطلح ) β(ولـــى ، فقـــد ورد مصـــطلح الجـــري فـــي روايـــاتهم ووضـــع لبناتـــه الأ

  .المتأخرون من المفسرين  زادهُ فقد  نطباقالاالتطبيق أو 
الليــل  ه يجــري مــا يجــرينّــالقــرآن حــي لــم يمــت وإ  ن إ) : ( γ(مــام الصــادق عــن الإ   

   )٢()والنهار ، وكما يجري الشمس والقمر ، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا 
الجــري وكثيــر مــا نســتعمله فــي هــذا الكتــاب اصــطلاح  نّ واعلــم إ: ( يقــول الطباطبــائي 

  .)٣())β(هل البيت من قول أئمة أ مأخوذ
، ثم مات اولئـك القـوم الآية اذا نزلت في قوم  نّ ولو إ) : ( γ(مام الباقر ويقول الإ    

ن يجــري أولــه علــى اخــره مــا دامــت ن شــيء ولكــن القــرآبقــي مــن القــرآ لمــاماتــت الآيــة 
  .)٤()السماوات والارض ، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير او شر 

 و مـر أو الحادثـة التـي تعقـب نـزول آيـة أمـا ورد مـن شـأن النـزول وهـو الأ( فإن
جــــب قصــــر الحكــــم علــــى الواقعــــة لينقضــــي الحكــــم و واقعــــة لا يو فــــي شــــخص أ آيــــات

المـدح النـازل فـي حـق  نّ البيان عام والتعليل مطلـق ، فـإ ن قضائها ويموت بموتها لأبان
بوجـــود صـــفات مـــنهم لا  و الـــذم النـــازل فـــي حـــق اخـــرين معلـــلاً أفـــراد مـــن المـــؤمنين ، أ

هم يمكن قصرهما على شخص مورد النزول مع وجود عين تلك الصـفات فـي قـوم غيـر 
  .)٥()وهكذا 

                                      
 . ٢١٠/ ١تفسير تسنيم ، : املي  )١(
 . ٤٠٤/ ٣٥بحار اDنوار، : المجلسي  )٢(
 . ٤١/  ١الميزان ، : الطباطبائي / ظ  )٣(
 .  ١٠/ ١تفسير العياشي ، : العياشي  )٤(
 . ٤٢/  ١الميزان ، : الطباطبائي  )٥(



١٨١  
 

 بالتأويــــلفــــي روايــــاتهم علاقــــة هــــذا المــــنهج التفســــيري ) β(هــــل البيــــت ويبــــين أ
عــن هـــذه ) γ(بــا جعفــر ســألت أ: عــن الفضــيل بــن يســـار ، قــال والظــاهر والبــاطن ، ف

ظهـــره تنزيلـــه ) : ( γ(، فقـــال ) لا ولهـــا ظهـــر وبطـــن ن آيـــة إمـــا فـــي القـــرآ: (  الروايـــة
نه ما لم يكن بعد ، يجـري كمـا يجـري الشـمس والقمـر ، منه ما مضى وم تأويلهوبطنه 

 آيـاتانطبـاق  نلمـس قابليـة ففي هذا الحديث الشـريف )١()، وكلما جاء منه شيء وقع 
الدلالية المصـداقية وهـذا يعـد مـن قبيـل الجـري للـنص الكـريم القران الكريم على الموارد 

  .دلالة تفسيراً على مجموعة من المصاديق التي يسعه الانطباق عليها
ن لا ، فـالقرآفي تعدد دائم وله تأويلاً  ن تنزيلاً للقرآ ن يشير الى إ) γ(مام الإ ن كما إ    

ممــا  )٢())ٿ ٿ ٺ ٺ((: ينحصـر فـي مـورد النـزول ، وهـذا مــا تعبـر عنـه الآيـة الكريمـة 
عديــدة كلمــا تقــدم الزمــان وتحقــق مصــداق كــان احــد تلــك أويلات تــن للقــرآ ن يــدل علــى إ

ويشــير الإمــام منبــع لا ينتهـي ،  م القيامــة ، فهـوالـى يــو  ةمتــدت المخفيــة وهـي مالتـأويلا
  .)٣()ما تأويله بعد تنزيله: ( بقوله  الى ذلك) γ(مير المؤمنين أ

ن المصـــاديق التـــي يمكـــن أ نّ وبمـــا إ التأويـــلعلـــم لهـــذا المـــنهج علاقـــة ب ن إ ذنإ    
وكمـــا ، كـــل زمـــان ومكـــان تنطبـــق علـــى الآيـــة الواحـــدة متعـــددة بحســـب انطباقهـــا علـــى 

، ) β(الوصـول اليـه وهـو خـاص بأهـل البيـت  نلا يمكـمـا  التأويـلمـن  ن إ علمنا سابقاً 
مــن هنــا كــان هــذا الــنمط ) β(مــن الــدلالات مــا هــو منحصــر الفهــم بهــم  ن فبهــذا نفهــم إ

، إذ كـــان لروايـــاتهم التفســـيرية المتضـــمنة لبيـــان هـــذا النـــوع مـــن مـــن التفســـير مهـــم جـــداً 
وتوضـيحاً لملامـح الاسـتدلال والتطبيـق علـى لهـذا المـنهج  يق والمعاني تأصيلاً المصاد

  .يات ومعانيها ي تكون مناسبة لاستخراج بواطن الآالروايات الت
يات في حركة دائمة يسـتجلى منهـا العبـر والمـواعظ للبشـرية فـي كـل كما إن الآ    

ال وتحـــدث عـــن الاحـــداث مثـــن الكـــريم ضـــرب الأالقـــرآ(ـفـــ ة ،العصـــور والـــى يـــوم القيامـــ
هــذا المثــل لــه مصــاديقه فــي عصــر  ن ، فكمــا إ والهدايــةوالوقــائع بــروح التربيــة والتزكيــة 

مــا ذكــره  نّ ، فــإ  )٤()خــرىاليهــا فــي العصــور الأ) يــؤول (اديق النــزول ، فهــو لــه مصــ
                                      

 . ٨٦/  ١تفسير العياشي ، : العياشي  )١(
 . ٥٣/ اDعراف   )٢(
  . ٥/  ٩٠سي ، البحار ، المجل )٣(
 . ٣٧٣علوم القران ، : محمد باقر الحكيم  )٤(



١٨٢  
 

وغيــرهم ، مــن ) β(ن مــن قصــص الانبيــاء كقصــة نــوح وابــراهيم وموســى وعيســى القــرآ
 لأنهــابــل  و تســجيل حــوادث التــاريخ وتوثيقهــا ؛، لــم يكــن لمجــرد التســلية أ) β(نبيــاء الأ

، تمثــل ) β(هـل البيــت حقــائق وقعـت فــي عصــر نـزول القــرآن ، وهـي فــي نظــر أ تمثـل
   )١(.حقائق متشابهة ومطابقة لها في العصور والازمنة الاخرى 

، )٢()عـدكم فيه نبأ ما كان قـبلكم ، وخبـر مـا ب: ( )ο(الرسول من هنا فان قول    
كتـاب االله فيـه نبـأ مـا قـبلكم ، وخبـر مـا بعـدكم ، وفصـل ) : ( γ(مـام الصـادق وقول الإ

ومكـان  حـيننسان في كل فعلى وفق هذا المنهج يكون الإ ،)٣()ما بينكم ، ونحن نعلمه
مــن أن يكــون ه لابــد نــالواصــلة اليــه ، ومــا دام كــذلك فإ القرآنيــةمقصــود فــي الخطابــات 

     � � � � � � �((:  القرآنيـةملـة مـن النصـوص في نطـاق ج داخلاً  مصداقاً 

كـل واحـد ن بصورة جادة على نحو التنزيل الفعلي علـى القرآ ةقراءوبذلك يتعين ، )٤())
  .منه وفيه )٥(منا ليرى موضعه ومرتبته

اذا ســمعت االله ذكــر : (  فــي قولــه )γ(مــام ابــو جعفــر البــاقر وهــذا مــا يؤكــده الإ     
ذكــر قومــا بســوء ممــن مضــى مــة بخيــر فــنحن هــم ، واذا ســمعت االله الأ هــذه مــن احــداً 

لهـــذا ولـــى لأســـس الأقـــد وضـــعوا ا) γ(، مـــن هنـــا يتبـــين إن أهـــل البيـــت )٦()فهـــو عـــدونا
شـــارة الـــى انطبـــاق معنـــى آيـــات الـــنص القرآنـــي علـــى المـــنهج التفســـيري مـــن خـــلال الإ

  .مصاديق متجددة في كل زمان ومكان 
       

  
  
  
  

                                      
 .  ٣٧٣علوم القران ، : محمد باقر الحكيم / ظ )١(
 . ٢٣٩/  ٤مستدرك الوسائل ، : الطبرسي  )٢(
 . ٦/  ١الكافي ، : الكليني  )٣(
 . ٣/ اDنسان  )٤(
 . ٧٤اللباب في تفسير الكتاب ، : كمال الحيدري  )٥(
 . ٨٩/  ١تفسير العياشي ، : العياشي  )٦(
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  تطبيقات السنة المطهرة لمنهج التفسير بالجري والانطباق: لثاني المطلب ا  
   
وفــق علــى ن لكثيــر مــن الروايــات فــي تفســير القــرآا) β(هــل البيــت وردت عــن أ   

  :ق منهج التفسير بالجري والانطبا
ـــه تعـــالى     فقـــد روي عـــن رســـول االله ، )١( ))ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ((: ففـــي تفســـير قول
)ο (وفـــيهم أميـــر المـــؤمنين علـــي  أنـــه سَـــألَ قـــوم عـــن معناهـــا)γ ( فخـــاض القـــوم فـــي ،

معناها وذكروا مـا انعـم االله علـيهم مـن الـنعم الظـاهرة حتـى أمسـكوا عـن الكـلام ، فسـأل 
.. أن خلقنــي جــل ثنــاؤه ولــم أك شــيئاً مــذكوراً ،: ( عنهــا ، فقــال ) γ(عليــاً ) ο(الرســول 

أن ذكــر عشــرة نعــم ظــاهرة  الــى )٢( .. )وأن أحســن بــي إذ خلقنــي فجعلنــي حيــاً لا مواتــاً 
، ومــا ) ο(أمــا النعمــة الظــاهرة فهــو النبــي : ( وباطنــة ، وفــي روايــة عــن أبــي جعفــر 

جــاء بــه مــن معرفــة االله عــز وجــل وتوحيــده ، وأمــا النعمــة الباطنــة فولايتنــا أهــل البيــت 
النعمـــة الظـــاهرة ) : ( γ(، وفـــي روايـــة عـــن الامـــام موســـى بـــن جعفـــر)٣( )وعقـــد مودتنـــا 

  . )٤()لظاهر ، والباطنة الامام الغائب الامام ا
، قــال )٥()) ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ((: ،قــال ) γ(وفــي الكــافي عــن ابــي عبــد االله    
: ، قـال جـل ذكـره ) γ(وعـن ابـي عبـد االله ، )٦()هلـه المسـؤولون الذكر محمد ونحـن أ: 
ــــــذكر:( قــــــال  ،)) ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ(( ــــــرآ: ال ــــــه آل محمــــــد ، أ نالق مــــــر االله ، وأهل

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ((: ، فقــال ن ذكــراً بســؤال الجهــال ، وســمى االله القــرآ واالهم ولــم يــؤمر بســؤ 

  .)٨())٧( ))ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                      
  .٢٠/ لقمان  )١(
  .١٩/ ٦٧بحار اDنوار ، : المجلسي  )٢(
  .٥٢/ ٢٤المصدر نفسه ،  )٣(
 .٦٤/ ٥١المصدر نفسه ،  )٤(
 .  ٤٣/ النحل  )٥(
  .  ٢١٠/ ١الكافي ، : الكليني  )٦(
 . ٤٤/ النحل  )٧(
 . ٦٤٩/ ١اDصفى ، : الكاشاني  )٨(
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((: وفــي تفســير قولــه تعــالى  

هـو علـي بـن (ـ، فـ)) فامـا يـأتينكم منـي هـدى: (( قوله تعـالى ، فعن ابي جعفر ان)١( ))
  .)٢())ع(أبي طالب

: ، حيــث يقــول فــي تفســير الآيــة الكريمــة ) γ(مــام الصــادق عــن الإ روايــةوفــي          
نهمـا علـي وفاطمـة وهمـا بحـران لا يبغـي احـدهما علـى ، ا)٣( ))  ٿ ٺ ٺ ٺ* ڀ ڀ ڀ((

) χ(همــا الحســن والحســين : ، قــال )٤()) ڤ ڤ ڤ ٹ((: الاخــر ، وعــن الآيــة الكريمــة 
ديق الباطنيـة للآيـات الكريمـة الانفـة الـذكر ،فهذا التفسير من قبيـل اسـتخراج المصـا)٥()
.  

الآيـــة فـــي  ، ودلالـــة)٦())  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ((: وهكـــذا فـــي قولـــه تعـــالى      
نعمــة الوجــود ووســائل العــيش والتــداوم فــي الحيــاة ، كلهــا  نّ ظــاهر تعبيرهــا واضــحة ، إ

االله تعــالى هــو وفــق تــدبيره الشــامل لكافــة انحــاء الوجــود ، و علــى مرهونــة بإرادتــه تعــالى 
د هذه البسيطة لإمكان الحياة عليها ، ولولا فضـل االله ورحمتـه لعبـاده لضـاقت الذي مهّ 

  )٧(.عليهم الارض بما رحبت 
، بقولـه )γ(المهـدي ، يطبق الآية على الامام ) γ(مام الباقر نجد الإعلى حين        
ه نّــأُخــرى ، أ روايــةفــي  ، وعنــه ايضــاً )٨()اذا فقـدتم امــامكم فلــم تــروه فمــاذا تصــنعون: ( 
 بإمــامعــنكم فمــن يــأتيكم  أصــبح امــامكم غائبــاً ) ان(مــام ، فقــال نزلــت فــي الإ: ( قــال 

امــا واالله : ثــم قــال . رض وبحــلال االله تعــالى وحرامــه ظــاهر يــأتيكم بأخبــار الســماء والأ
لروايــة يبــين ، فهــو بحســب هــذه ا)٩()هــذه الآيــة ولابــد أن يجــيء تأويلهــا  تأويــلمــا جــاء 

ن يــأتي تأويلهــا وهــذا المنحــى مــن التأويــل لا رتهم علــى تأويــل الآيــات الكريمــة قبــل أقــد
كمــــا أوضــــحنا ســــابقاً فــــي اقســــام التأويــــل ، لــــذا فــــان مــــنهج الجــــري ) β(يبلغــــه الا هــــم 

                                      
  .٣٨ /البقرة  )١(
  .١٣٠/ ٣٦بحار اDنوار ، : المجلسي )٢(
  . ٢٠ – ١٩/ الرحمن  )٣(
 .  ٢٢/ الرحمن  )٤(
 . ١٩١/  ٥تفسير نور الثقلين ، : الحويزي  )٥(
 .  ٣٠/ الملك  )٦(
 ٢/٢٦التفسير والمفسرون ، : محمد ھادي معرفة /ظ )٧(
 ١٦٠الغيبة ، : الطوسي  )٨(
  ١٥٨المصدر نفسه ،  )٩(
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والانطباق من المناهج التي لها قسمين قسم يمكن للبعض ولوج مكنوناته بمتابعـة أهـل 
المعصــوم الــذي مكنــه االله تعــالى مــن هــذا العلــم ، وقســمٌ منحصــر ب) β(بيــت العصــمة 

  . وخصه به دون غيره 
ميـــر يــا أ: ( ه قــام اليــه رجـــل فقــال نـــإ) γ(مــام علــي ومــن ذلــك مــا ورد عـــن الإ

 ڱ ڱ ڳ ڳ((: مـا سـمعت االله يقـول أ) γ(المؤمنين ما الآية التـي نزلـت فيـك ؟ فقـال 

  .  )٢()هد له ومنه على بينة وانا الشا) ο(، فرسول االله  )١( ))ڻ ں ں ڱ ڱ
هــم أول مــن اتبــع هــذا المــنهج بــل هــم أول مــن أسســه ) γ(الائمــة  ن بهــذا نجــد إ  

سـايرُ كـل لحظـة فيـه ومد حدوده للناس ليفهموا بأن هذا القرآن يسير مع كـل زمـن بـل يُ 
، فهــو خــارج عــن قبضــة الــزمن فــي الوقــت الــذي يســير فيــه مــع كــل زمــن بــل مــع كــل 

إلا ) جــري والانطبــاقال(تمــام الائمــة بهــذا المنطــق التفســيري الــزمن دون انقطــاع ومــا أه
دليل جملــة مصــاديق دون انقطــاع مــن جهــة وكــالــنص يجــري علــى  ن مصــداقاً علــى إ

  .على أثبات معجزة النص الخالدة من جهة أخرى 
  

  المبحث الثالث
  تأصيل السنة المطهرة لمنهجي التفسير الروائي واللغوي

  
همـــا ) β(اضـــحة المعـــالم فـــي روايـــات أهـــل البيـــت مـــن المنـــاهج التـــي نجـــدها و 

لـذا سـنحاول دراسـة هـذين المنهجـين ومـنهج التفسـير اللغـوي ،  التفسير الروائي ،منهج 
يـات والمقصـود مـن الآ، لنقف على طريقتهم فـي بيـان المعنـى ) β(بتتبع ما ورد عنهم 

  .القرآنية وفق هذين المنهجين 
  

  المطهرة لمنهج التفسير الروائيتأصيل السنة : المطلب الاول       
ن الكــريم د كــلام النبــي فــي بيــان معــاني القــرآن الكــريم بلــزوم اعتمــاقــد صــرح القــرآ    

هو المبـين عـن ) ο(فكان الرسول  ، )١( ))ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ((: حيث قال تعالى 
                                      

 .١٧/ ھود  )١(
 . ١٥٦/ ٢الكافي ، : الكليني  )٢(



١٨٦  
 

كـد ، ومـا اراد االله عـز وجـل وعنـى فيـه ، وقـد أكتابه معاني آياته المنزلة  مر االله وعنأ
  .)٢()ن ومثله معهي أوتيت القرآن إ الا : (الرسول هذا المعنى بقوله 

، هـــو تفســـيره بالســـنة وتفســـير دلالاتـــهن ق لمعرفـــة القـــرآائـــمـــن أهـــم الطر بهـــذا تكـــون     
صــــول التفســــيرية ســــنة المعصــــوم هــــي مــــن أهــــم الأ ن إ فنــــا ســــابقاً الشــــريفة ، وكمــــا عر 

ن والمـلازم ، هم عـدل القـرآ )β(هل البيت أ، وبما إنّ  القرآنيةللحصول على المعارف 
 خــر هــي بمنزلــة تــرك كــلا الثقلــين ،كــون عمليــة التمســك بأحــدهما دون الآلــه ، بهــذا ت

بصــــدد استيضــــاح  نحــــن بــــلن فــــي تفســـير القــــرآ) β(هنـــا لا نريــــد أن نــــذكر روايــــاتهم و 
  .)β(لائمةأ بلهم منومن قَ ) ο(ئمة بروايات الرسول واثبات استدلال الأ

م كلـه واحـد ، ن كان حديثهالتفسيرية ، وإ ) β(ر من رواياتهم ده في كثيوهذا نج
حـديثي حـديث ابـي وحـديث ابـي حـديث جـدي ، ) : ( γ(عبـد االله  كما يقـول الامـام ابـو

ديث الحســن حــديث وحــديث جــدي حــديث الحســين وحــديث الحســين حــديث الحســن وحــ
وحــديث رســول االله ) ο(وحــديث أميــر المــؤمنين حــديث رســول االله ) β(ميــر المــؤمنين أ

   )٣()قول االله عز وجل 
، ) ο(يســتدلون بروايـات الرســول  مهـنّ إ) β(نجــد فـي الكثيــر مـن روايــاتهم  ولكـن

ن وإن يـة هـذا المـنهج فـي تفسـير القـرآهممـنهم لأ تأكيـداً ) β(هل البيـت ومن قبلهم من أ
، كمـا ان بـر مـام الثقـل الاكصغر أالثقل الأ ن بمكانكان في مقابل تفسير القرآن بالقرآ

  .دعوة الى تتبع رواياتهم التفسيرية في استقصاء المعنى بدقةفيه 
مقتضـى بالقـرآن الكـريم  تفسـير فـي مـنظم  استدلاليلهم منهج  )β( هل البيتفأ       

،  )ο( الكــريممــن روايــات عــن الرســول  ورثــوه مــن هــذا العلــم ومــا تنــاقلوه فيمــا بيــنهممــا 
، )γ(فــي التفســير ومنــه انتقــل الــى اولاده  )ο(الرســول تلميــذ ) γ(مــام علــي فقــد كــان الإ

  . ن عنه وعن رسول االله وكانوا يفسرون القرآ

                                                                                                          
 ٤٤/ النحل  )١(
  . ٦/ ١سنن ابن ماجة ، : ابن  ماجة .٢١٠/  ٤سنن ابي داود ، : ابو داود  )٢(
 .  ٥٣/  ١الكافي ، : الكليني  )٣(



١٨٧  
 

 القرآنـــــياهميـــــة الســـــنة المطهـــــرة مـــــن حيـــــث تقييـــــد المطلـــــق اتضـــــح ســـــلفاً وقـــــد       
، والناسـخ مـن المنسـوخ ، وبيان اسباب النـزول عام فيه ، وتبيين المجمل وتخصيص ال

  .وغيرها 
  

  :ة أمثلة تطبيقي
عـن أبيـه  يبن عل عن الحسن) : (γ(بسند متصل الى أمير المؤمنين ينقل -١

علــى بــن محمــد عــن أبيــه محمــد بــن علــى عــن أبيــه الرضــا علــى بــن موســى عــن ابيــه 
أبيـه علـى بـن عـن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن علـى  موسى بن

ؤمنين عليه السلام فـي قـول الم ميرأقال : قال )γ(ابن على  الحسين عن أبيه الحسين
 ي ی ی � � � � � � � � � � � � � � � �((: االله عزوجل 

فى الارض جميعا لتعتبـروا بـه ولتتوصـلوا بـه إلـى  هو الذى خلق لكم ما: قال  )١()) ي
أخــذ فــي خلقهــا واتقانهــا  ))� � � � ((ولتتوقــوا بــه مــن عــذاب نيرانــه ، رضــوانه ،

 ما في الارض ل شئ علم المصالح فخلق لكمه بكولعلم ))ي ي ی ی � � � �((
  .)٢()لمصالحكم يا بنى آدم 

) γ(عـن ابيـه عـن ابائـه عـن الحسـين بـن علـي ) γ(الرضـا  ما ورد عـن الإمـام-٢     
نـت حجـة االله ، وانـت بـاب االله ، يـا علـي ا) : γ(لعلي ) ο(قال رسول االله : ( قال أنه 

قــد فســر ،  )٣()، وانــت الصــراط المســتقيم نــت الطريــق الــى االله ، وانــت النبــأ العظــيم وأ
)ο) ((أ ، بعلـي في سـورة النبـ )٤()النبأ العظيمγ ( ، ابائـه الـى جـده رسـول االله نقـلا عـن
)ο( .  
 :ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه يقــول : (قــال أنــه ) γ(وعــن علــي -٣   

فرد الامتنــان فــأ )٥())   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ((يــا محمــد :  لــيان االله تبــارك وتعــالى قــال 
لكتـاب أشـرف مـا فـي ا القرآن العظيم ، وان فاتحـة بإزاء، وجعلها  ب على بفاتحة الكتا

                                      
 . ٢٩/ البقرة  )١(
 .٤٦/ ١تفسير نور الثقلين ، : الحويزي  )٢(
 .  ١٠/  ١عيون اخبار الرضا ، : الصدوق  )٣(
 . ٢/ النبأ  )٤(
 .  ٨٧/ الحجر  )٥(



١٨٨  
 

 معـه فيهـا أحـداً  وشرفه بها ، ولم يشـرك محمداً  وجل خص  االله عز نّ إ كنوز العرش ، و 
  .)١()من أنبيائه
عــن الرضــا عليــه الســلام ، عــن ابائــه علــيهم الســلام عــن اميــر  روايــةوفــي -٤

  .)٣()السفن : ، قال )٢( )) ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ((: في قوله تعالى ) γ(ين المؤمن
: تفســير قولــه تعــالى ) ο(عــن النبــي ) γ(وفــي روايــة ينقــل فيهــا ابــي جعفــر -٥

شـجرة فـي الجنـة  فإنهـاطـوبى  فأمـا، يعني حسن مرجـع ، )٤()) پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ((
بلــغ فرعهــا حتــى يقتلــه طــار مــن ســاقها لــم ي طــائراً  ن ولــو أ) ο(ســاقها فــي دار محمــد 

ثــري أو الروائــي فــي بيــانهم يمارســون المــنهج الأ) β(، بهــذا نجــد أن الائمــة )٥()الهــرم 
لـــدلالات الـــنص الكـــريم وذلـــك ايمانـــاً مـــنهم بصـــدق الدلالـــة التـــي يصـــلون بـــه اليهــــا ، 
ولإثبــات هـــذا المــنهج تســـليماً فــي نفـــوس النــاس ليقتفـــوا أثــره ويتبعـــوه بوصــفه مـــن أجـــود 

  .لقرآنبالتفسيرية عموماً بعد منهج تفسير النص المسالك ا
  

  السنة المطهرة لمنهج التفسير اللغوي  تأصيل: المطلب الثاني 
، )٦( ))ے ھ ھ ه ھ ہ((((:  إذ يقـولن بلسان عربي مبـين ، لقد أنزل االله القرآ

ن ذلـك لا يكـون الا في فهم القـرآن مـورد اهتمـام المفسـرين ، لأالمنحى اللغوي  لذا كان
تراكيبهــا وفهــم و  ا، ودراســة الفاظهــ أصــولهان خــلال الاســتمداد بقواعــد اللغــة العربيــة و مــ

  .)٧()ن بما ورد في لغة العرب هو بيان معاني القرآ: (ير اللغوي فالتفس،  سياقاتها
فقــد   ،هــذا المــنهج اهتمــامهم الواضــح فــي بيــان) β(هــل البيــت كــان للرســول وأوقــد     

ن يتخـــذها صـــول والقواعـــد التـــي يجـــب أفـــي الأ) β(نهم وردت الكثيـــر مـــن الروايـــات عـــ

                                      
 . ٢٧٠/  ٢عيون اخبار الرضا ، : الصدوق  )١(
 . ٢٤/ الرحمن  )٢(
 . ٧٢/ ١عيون اخبار الرضا ، : الصدوق  )٣(
  . ٢٩/ الرعد  )٤(
  ٣٥٨اDختصاص ، : المفيد  )٥(
 . ٢/ يوسف  )٦(
  . ٣٨التفسير اللغوي للقران الكريم ،: مساعد الطيار  )٧(



١٨٩  
 

فيما سـبق مـن البحـث المفسر في عملية تصديه لتفسير كتاب االله تعالى ، وقد اوردناه 
  .انواع كثيرة ) β(هل البيت ذا المنهج في روايات أله ن وإ ، )١(صول اللفظية الأ في
  

   :أمثلة تطبيقية  
الـــذي لا ) الصـــمد: (ه قـــال نّـــآبائـــه إعـــن ) γ(مـــام البـــاقر عـــن الإ روايـــةفـــي -١

  )٢()الذي لم يزل ولا يزال ) الصمد( الذي لا ينام ، و) الصمد( جوف له ، و
؟ فكيــــف لا  أولســــتم عربــــاً : ( ، فــــي حــــديث ، قــــال ) γ(عــــن ابــــي عبــــد االله و  -٢     

قـول لصـاحبه ، انسـخ ذلـك الكتـاب ، أولـيس إنمـا ينسـخ تعرفون معنـى الكـلام واحـدكم ي
  .)٤())٣( )) � � � � � � �((: صل ، وهو قوله آخر من الأ من كتاب

اسـم خـاص ) الـرحمن : ( حيث يقول ) ن االرحم(في تفسير) γ(الصادق  وعن-٣    
  . )٥()اسم عام بصفة خاصة ) الرحيم(بصفة عامة ، و

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ(( : كيفيــة التــيمم فــي قولــه تعــالى) γ(الامــام البــاقريبــين و -٤    

فلمــا وضــع الوضــوء عمــن لــم يجــد المــاء أثبــت بعــض  )ڇ(م وصــل بهــا ثــ(،  )٦())ڇ چ
ذلــك  ن إعلــم  لأنــهمــن ذلــك التــيمم  أي)  ڇ(: ثــم قــال  ) ڇ( قــال لأنــه الغســل مســحاً 

يعلـــق مـــن ذلـــك الصـــعيد بـــبعض الكـــف ولا يعلـــق  لأنـــهعلـــى الوجـــه ،  أجمـــع لا يجـــرى
  .)٧()ببعضها 

قلـت كيـف يمســح (: السـلام قــال عــن زرارة عـن أبـى جعفــر عليـه  روايـةوفـي -٥      
فما مسحت من رأسك فهو كـذا  )) مبرؤوسكفامسحوا  ((: يقول  ان االله: الرأس ؟ قال 

  . ، لعدم وجود الباء)٨()فكان عليك المسح كله  مرؤوسكامسحوا : ولو قال 

                                      
 .صل الثالث ، المبحث الثاني الف/ ظ )١(
 . ٩التوحيد ، : الصدوق  )٢(
 . ٢٩/ الجاثية  )٣(
  ٦/ ٥نور الثقلين ، : الحويزي   )٤(
 . ٥٣/ ١جوامع الجامع ، : الطبرسي  )٥(
 . ٦/ المائدة  )٦(
  .  ٣٠/ ٣الكافي ، : الكليني  )٧(
  .  ٣١٥/  ١مستدرك الوسائل ، : النوري  )٨(



١٩٠  
 

 هــل البيــت هــذه المنــاهج هــي الأبــرز فــي روايــات أإن)β ( وهنــاك الكثيــر مــن ،
خـرى فـي تشـير الـى اسـتخدامهم منـاهج أُ  القرآنية الآياتفي تفسير ) β(الروايات عنهم 

  :ذهان المسلمين ، ومنها وتقريبها الى أ الآياتسبيل بيان معنى 
  

والـــذي يعتمـــد علـــى بـــذل الجهـــد الفكـــري (مـــنهج التفســـير العقلـــي او الاجتهـــادي ،      
  .)١()ن ومقاصده خدام قوة العقل في فهم آيات القرآواست
النقـل اكثـر فيـه تأكيـد التفسير يكون في مقابل التفسـير النقلـي ، الـذي يـتم هذا ان      

  .)٢(العقل والنظر والتدبر تأكيدمن غيره ، أما في التفسير الاجتهادي فيتم 
: ( ول االله عــز وجــل حــين ســئُلوا عــن قــ) β(هــل البيــت ي روايــات أوقــد ورد فــ        

فبـين لنـا تفسـيره ،  فقد عرفناه ، واما الاخر ولأما الأ: ( ، ما نصه) خرهو الأول والآ
ل وينتقــل مــن لــون الا يبيــد أو يتغيــر أو يدخلــه الغيــر والــزوا ءشــيانــه لــيس : )γ(فقــال 

ومـن صـفة إلـى صـفة ، ومـن زيـادة إلـى نقصـان ، ومـن  ةإلـى هيئـ ةإلى لـون ومـن هيئـ
ول قبـل ، هـو الأزل ولا يـزال بحالـة واحـدة يـ ه لـمنّ إصان إلى زيادة الا رب العالمين فنق

ولا تختلـف عليـه الصـفات والاسـماء كمـا تختلـف  وهو الاخر على ما لم يزل ءشيكل 
  .)٣()على غيره 

يـا أبـا : ( قولـه ،  )٤()) ٹ ٹ ٿ((: في تفسير قوله تعالى ) γ(بي جعفر وعن أ      
وهام القلوب ارق من أبصار العيـون ، انـت تـدرك بوهمـك السـند والهنـد والبلـدان هشام أ

 بأبصــــاروهـــام القلــــوب لا تدركـــه ، فكيـــف ا ، ولا تــــدركها ببصـــرك ، وأالتـــي لـــم تـــدخله
  .وغيرها الكثير من الروايات . )٥()العيون

                                      
 .  ١١٣دروس في المناھج واDتجاھات التفسيرية ، : محمد اDصفھاني  )١(
اصول التفسير : ، خالد العك  ٣٤٩/  ٢التفسير والمفسرون ، : محمد ھادي معرفة / ظ )٢(

 .١٧٦وقواعده ، 
 . ٩٠/ ١الكافي ، : الكليني  )٣(
 . ١٠٣/ اDنعام  )٤(
 . ٢٣٨/  ٢اDحتجاج ، : الطبرسي  )٥(



١٩١  
 

مـــــام عـــــن الإ،  )١( ))گ گ ک ک ک ک ڑ ((: تعـــــالى  وفـــــي تفســـــير قولـــــه 
االله قــد زال مــن شــيء الــى  ن ه مــن زعــم إنّــهــو العقــاب ، يــا عمــرو إ:( ،قــال )γ(البــاقر 

  . )٢()د وصفه صفة مخلوق وان االله تعالى لا يستفزه شيء فيغيره شيء فق
مـام الصـادق ، فقـد فسـر الإ )٣( ))ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ((ومثله في تفسـير قولـه تعـالى  
)γ) (ســبحان االله : (، بأنــه وجــه االله الــذي يــؤتى منــه ، حيــث قــال عليــه الســلام ) وجهــه

  .)٤()ى منهنما عنى وجه االله الذي يؤتعظيما إ لقد قالوا قولاً 
يبتعـدون عـن المعنـى  القرآنيـةفي تفسيرهم الكثير من النصوص  )β(فنجد انهم        
هــل البيــت وهــذا مــا نلاحظــه مــن خــلال تفســير أيشــير اليــه ظــاهر اللفــظ الــذي المــادي 

)β( لـــدرأ هـــذه  للآيـــات التـــي تـــدعو الـــى تجســـيم االله تعـــالى إذ يوظفـــون المـــنهج العقلـــي
لـــيس كمثلـــه ((ســـبحانه  لأنـــهن العقـــل يقضـــي بعـــدم التجســـيم الشـــبهة عنـــه ســـبحانه ، لأ

صـوب دفع الـنص باتجـاه دلالـة تعـد هـي الأوتأسيساً على هـذا يَسـتثمر العقـل لـ)) ءشي
  .انسجاماً والمقام القدسي لربوبيته سبحانه

  
  الخاتمة ونتائج البحث

  
هـرة لسـنة المطالريـادي ل لـدوراللوقوف علـى  جادة محاولة الجهد العلميكان هذا 

الالهـي وكشـف المـراد المعنى السـماوي  لاستظهارسيس لعلم التفسير في التأصيل والتأ
علــى  يمكــن إيجازهــاالنتــائج  ت الباحثــة الــى جملــة مــننــي، وقــد توصــلفــي الــنص القرآ

  : الآتيالنحو 
  

خاصــة علـم التفسـير للعلـوم كافـة و فـي التأصــيل )β(مرجعيـة أهـل البيـت  نّ إ -١
، والثـــــاني مـــــن ) ο(رســـــول االله  وث مـــــنول مـــــور نـــــابع مـــــن مصـــــدرين الأ

 .ن الكريمللقرآ) β(ملازمتهم 

                                      
 . ٨١/ طه  )١(
 ١١٠/ ١الكافي ،  :الكليني  )٢(
 . ٨٨/ القصص  )٣(
 . ١٤٣/ ١الكافي ، : الكليني  )٤(
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وصــول اليــه والاســتفادة منــه ي علــم صــحيح فــي اســتدلاله ونتائجــه تــم الأ ن إ -٢
 . صل نابعٌ منهم ولهم الفضل في بيانه والتأسيس له لا لغيرهم هو بالأ

لكتــب لــيس لــه حــدود إذ ان االله تعــالى قــد وهــبهم علــم جميــع ا )β(علمهــم ن إ -٣
خــرى اثبــات الحجــة علــى اهــل الــديانات الأالســماوية ومــن ذلــك لهــم امكانيــة 
 .بالدليل القاطع ومن كتبهم انفسها

متوارث بينهم فلا يتوفى نبي أو وصي حتى يترك بعده مـن ) β(ان علمهم  -٤
ن يكــون مثــل علـم الســابق أو زيــادة يـرث علمــه ويخلفــه فيـه وهــذا العلــم إمـا أ

وهــذا مــا نــراه مــن تطــور العلــوم وتطــور العلــوم عليــه بحســب تطــور الزمــان 
  .المكتسبة من السابقين 

الأمــام أميــر المــؤمنين علــي والتأصــيل لــه هــو  إن الأول فــي تفســير القــرآن -٥
)γ(، ٕوا ما وصل من تفسير صحيح انما هو راجع اليه ن. 

العلــم التــام والاحاطــة الكاملــة بــالقرآن ظــاهره وباطنــه وغوامضــه وكــل مــا  ن إ -٦
، ولا ) γ(هــــل البيــــت يــــه مــــن معــــارف وعلــــوم هــــو مــــن مختصــــات أفخفــــي 

ن يصل الى كل مضامين هـذا العلـم الا هـم ومهمـا طـال يستطيع أيٍ كان أ
 .) γ(الزمن ستبقى زاوية محصنة لهم وحدهم 

القـرآن وتفسـيره وانـه مشـروع متـى مـا اكدت السنة المطهرة علـى امكـان فهـم  -٧
 ، وبحسـب) γ(المقتـدي بأهـل البيـتارتكز علـى المنطـق الاسـتدلالي السـليم 

والفهـــم والقابليـــات العقليـــة والروحيـــة فـــي فهـــم الـــنص درجـــات الادراك تعـــدد 
ـــم( نـــي واختلافهـــا ، واعلـــى هـــذه الـــدرجات هـــي القرآ ، ) الراســـخون فـــي العل

وهــــم القــــادرون علــــى الوصــــول الــــى اعلــــى ) β(والتــــي تتمثــــل بأهــــل البيــــت 
 .مراتب القرآن الكريم في اللوح المحفوظ

أشارت السنة المطهرة الى أهـم الضـوابط التـي يجـب علـى المفسـر ان يقـف  -٨
عليها ويلتزم بها متمثلة بالحدود التي يجب أن يكون ضمن محيطهـا وعلـى 
دراية تامة بها ، بالاضافة الـى اعتمـاد مـنهج التأويـل ضـمن ضـوابطه التـي 

مـن ، كما ان معرفته بتضـمن الـنص للظـاهر والبـاطن ) β(سنها أهل البيت
 .اهم هذه الضوابط 
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يتميز النص الكريم بشموليته وطاقاته اللامحدودة المحيطة بكل ما تحتاجـه  -٩
البشرية الى يوم القيامة ، سواء كان ظاهراً يمكن الوصـول اليـه أو غامضـاً 

 .خفياً وراء اللفظ 

الــذي اتصــفت بــه ) الجــري(مـن الخصــائص المرتبطــة بشــمولية القـرآن ،  -١٠
كدته السنة المطهرة ويـنص علـى إنّ للآيـات معـانٍ كليـة الآيات القرآنية ، وا

ـــب تجـــري ضـــمن سلســـلة تطبيقـــات لا تنحصـــر بمصـــاديق معينـــة ،  ، وقوال
وهذا يعد من باب أثبات أعجاز النص المقدس فـي حركيـة معنـاه مـع ثبـات 
الـــنص ؛ لأن الجـــري يمنحـــه ســـمة الديمومـــة فكـــل جيـــل يســـتقي مـــن الـــنص 

ة مــا ، ليتبقــى هنالــك دلالــة أخــرى ومعنــى علــى وفــق أرضــيته المعرفيــة دلالــ
بعيــد ومصــداق قــاصٍ لــم يصــل إليــه ، وهكــذا يســتمر الحــال دواليــك، فثمــة 
جدلية تواصلية بين العقـل المسـتقي والـنص ميـدان القـراءة والاسـتقاء، فكلمـا 
نمـــى العقـــل وتوســـع نطاقـــه فهـــم مــــن الـــنص شـــيئاً آخـــر ، غيـــر إنّ الغايــــة 

يــدة المنــال عــن العقــل مهمــا تطــور لأنــه مقيــد النهائيــة لمــراد الــنص تبقــى بع
 .والنص مغلق 

يــة الكريمـــة علــى اربـــع مســـتويات ترتـــب معـــاني الآتبــين الســـنة المطهــرة  -١١
ــــع ،  ــــاطن والحــــد والمطل ــــى المفســــر الاحاطــــة بهــــذه وهــــي الظــــاهر والب وعل

طاقـــة الـــنص علـــى  ن لنص لا يقـــف عنـــد المعنـــى الظـــاهري وإ الاقســـام ، فـــا
 .يه العقول ولا يدركها الا الخواصى حد لا تصل التوليد المعاني تصل ال

يتحدى النص قيود الزمان فلا تحده حدوده ولا يقـف علـى سـبب النـزول  -١٢
 .وتمثل آياته قوالب تنطبق عليها الكثير من المصاديق الى يوم القيامة

بينــت الســنة المطهــرة ضــرورة الوقــوف علــى أســاليب القــرآن الكــريم فــي  -١٣
 . من استطراد والتفات وغيرها  الخطاب والحوار القرآني

 باتجـــاهينلعلـــم التفســـير يتمثـــل  التأصـــيللمطهـــرة فـــي مـــنهج الســـنة ا نّ إ -١٤
في بيان أهـم ) β(نظيري ، والذي يستند الى روايات أهل البيت الاتجاه الت:

 والاتجـــاهل التفســـير وقواعـــده العامـــة  ، صـــو الضـــوابط التفســـيرية المتمثلـــة بأ
التفســـــــيرية للكثيـــــــر مـــــــن ) β(ل بروايـــــــاتهم التطبيقـــــــي ، المتمثـــــــ والعملـــــــي أ
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لهـا كيفيـة التعامـل مـن خلا) β(النصوص القرآنية ، والتي يبـين أهـل البيـت 
، وبيـــــان الغايـــــة مـــــن هـــــذه نـــــي ، وادارة العمليـــــة التفســـــيريةمـــــع الـــــنص القرآ

 .الممارسة

التفســير بــالرأي الــذي نهــت عنــه الســنة المطهــرة وأُخــذ معنــاه مــنهم ،  ن إ -١٥
م بدونـه ، وينحـدر بصـاحبه وى الشخصـي سـواء بعلـم أق الهـهو التفسير وفـ

تفســير آيــات اخــرى مــع العلــم بــذلك  الــى الاســتدلال بآيــات غيــر مناســبة فــي
 .و بدونهأ

ول يــراد بــه الفهــم هــرة التأويــل الــى خمســة أقســام ، الأقســمت الســنة المط -١٦
ويخــتص بظــاهر الــنص ، والقســم الثــاني يــراد بــه ســبب النــزول الــذي يمكــن 

عليـــه تأويـــل جديـــد بــق علـــى مصـــاديق جديــدة وتمثـــل حـــال انطباقهــا ان ينط
 )β(وآل بيتـــه) ο(، امـــا القســـم الثالـــث فيخـــتص بيانـــه بالرســـول الكـــريم لهـــا

لا يمكـــن ) β(ن التـــي تحتـــاج الـــى بيـــان مـــنهم الاحكـــام المجملـــة فـــي القـــرآك
 ،و معرفــة تفاصــيلها الا بعــد الرجــوع الــى الســنة المطهــرة فيهــا لأحــد بيانهــا أ

يات وما كَمِن من المعاني خلـف اللفـظ لقسم الرابع يختص ببيان باطن الآاو 
ــــه ولكــــن  ــــم بعــــد تحققهــــا لا قبل ــــي تعل ــــر مــــن الامــــور المســــتقبلية الت ، ويعتب

ويخــتص بــه النبــي  معرفتهــا والقــدرة علــى بيانهــا قبــل أن تحــدث ،للمعصــوم 
)ο (وأهــل بيتــه الكــرام)β ( ، والنظــر هــل العلــم فــيمكن لأ الخــامسامــا القســم

ابط والشــروط والعلــوم اللغويــة علــى الضــو  معتمــدين فــي بيانــهالوصــول اليــه 
، وعليــه فـإن التأويــل بمعنــاه ) β(أهــل البيـتوأسترشـاد مــن والقرآنيـة وباتبــاع 

ينقسم الى قسمين قسمٌ يمكن الوصول اليه وقسمٌ لا يمكـن أن الاصطلاحي 
   .)β(يصل الى مكنوناته الا أهل بيت العصمة

ر هــو المعنــى الــذي يفهــم بســهولة مــن خــلال المعرفــة باللغــة ، أن الظــاه -١٧
 من معاني خلف ذلك اللفظ ، الـبعض منهـا يمكـن الكشـف  والباطن ما كَمِن

عنه من خلال مستوى عالٍ من المعرفة والاحاطـة بـالعلوم اللغويـة والقرآنيـة 
، والــبعض الاخــر منهــا لا يمكــن الوصــول اليــه وانمــا ينكشــف للخــواص مــن 

خين في العلم ، والبـاطن الـذي تبـين معنـاه صـار ظـاهراً وهـو بـدوره لـه الراس
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، ويعتبـر المعنـى الظـاهر مركـز الانطـلاق  عدة معاني باطنية أيضـاً وهكـذا
 .الى المعنى الباطن 

ن يكــــون جــــزء مــــن آيــــة مــــا ظــــاهر والجــــزء الآخــــر بــــاطن لهــــذا يمكــــن أ -١٨
 .الظاهر

فســير ، مــن خــلال ت لعلــم أصــول التول اللبنــاوضــعت الســنة المطهــرة أ -١٩
المفسـر فـي قواعد كليـة ينطلـق التي تعتبر ، صول اللفظية ها على الأكيدتأ

ومتمثلـــة بالخـــاص والعـــام ،والمطلـــق والمقيـــد ، التفريـــع منهـــا لقواعـــد جزئيـــة 
والمجمــل والمفصــل ، والامــر والنهــي ،والمشــترك اللفظــي بالاضــافة الــى مــا 

مفسـر فـي بيـان المعنـى بأكمـل تمثله علوم اللغة والبلاغة من ادوات تعين ال
 .صورة 

تعــد قاعــدة التعـــريض مــن أهــم القواعـــد التــي يجــب الالتفـــات اليهــا عنـــد  -٢٠
تفسير النص الكريم إذ ان هذا الاسلوب تمتاز بـه الكثيـر مـن آياتـه الكريمـة 
، فهــو يحتــاج الــى حنكــة ودقــة فــي الوقــوف علــى جهــة التعــريض فــي الآيــة 

 .   المعنى والمراد الالهي الكريمة ومن ثم الانتقال الى فهم 

صــول النقليــة المهمــة والاســاس فــي الكشــف يعتبــر القــرآن الكــريم مــن الأ -٢١
عــــن المــــراد الالهــــي بمــــا يتضــــمنه مــــن خاصــــية بيــــان الــــنص مــــن خـــــلال 

 .الاستدلال بآيات أخرى 

وضــعت الســنة المطهــرة قاعــدتين مهمتــين فــي بيــان القســم المتشــابه مــن  -٢٢
ن المحكــم بــرد المتشــابه الــى المحكــم لأولــى القاعــدة الأالــنص الكــريم تتمثــل 

ة الثانيـة هـي الرجـوع فـي ، امـا القاعـدثابت وهو واضح غيـر ملتـبس المعنـى
يــات الكريمــة الــى الراســخين فــي العلــم لانهــم العــالمون بالمقصــود تفســير الآ

رآن الـــذي تمثـــل مركـــز وقطـــب القـــ) β(، إذ ان ســـنتهم والمعنـــى المـــراد منـــه 
مومة عليه فعند عدم القـدرة علـى يالقمركز لهم  ن إ يدور عليه المحكم ، أي

 .رد المتشابه الى المحكم يلجأ الى السنة المطهرة في بيانها 

 ،ن يتصـف بهـا المفسـرالخصائص والمؤهلات التي يجـب أهم أمن  ن إ -٢٣
هــو التقــوى وتزكيــة الــنفس والارتقــاء بهــا روحيــاً فكلمــا جــد الانســان فــي ذلــك 
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اعلــى واســمى الــى  مــن العلــوم مــا يســموا بــه صــعوداً وســعى اليــه وهبــه االله 
 . ائق كلماته تعالىالى حق وصولاً الدرجات 

والمعـارف ومنهـا  بجملـة مـن العلـوم حاطتـهضـرورة إمن شـروط المفسـر  -٢٤
اســـخ والمنســـوخ ، ، علــم اســـباب النـــزول ، وعلـــم المكــي والمـــدني ، وعلـــم الن

ــــال فــــي القــــرآ ادوات لتــــي تعتبــــر ، واوغيرهــــا  القرآنيــــةن ، والقصــــص والامث
 . يات النص الكريمللمفسر والمتصدي في تفسير آ

ول التفسـير القرآنـي لـداعيين ، د مـن أصـمعرفـة القصـص القرآنـي تُعـ ن إ -٢٥
انهــــا تشــــكل جــــزءاً مهمــــاً مــــن الــــنص القرآنــــي يجــــب الايمــــان بــــه ، : ول الأ

 .انتزاع العِبرة في القصة من نتاجها التفسيري : والثاني 

، دون )β(ثــــال الحســــنة يخــــتص بهــــم القــــرآن مــــن الام كــــل مــــا ورد فــــي -٢٦
لطغـــات والظـــالمين ، ويعتبـــر مثـــال الســـيئة فأنهـــا تخـــتص بأعـــدائهم مـــن االأ

 .مثال في القرآن للانسان دون غيره ضرب الأ

يعتبـــــر مـــــنهج تفســـــير القـــــرآن بـــــالقرآن والتفســـــير الموضـــــوعي مـــــن أهـــــم  -٢٧
 .المناهج التي أصلت لها السنة المطهرة 

لجـري والانطبـاق مـن المنـاهج التـي لـم يتصـدى لهـا أغلـب يعتبر منهج ا -٢٨
المفسرين رغم وجود الكثير من الروايات في تأصيله وبيانـه ، ولعـل السـبب 

بيــان و  اســتخراج ود الــى اعتمــاد أهــل البيــت مــنهج التأويــل فــيفــي ذلــك يعــ
ــذا يعتبــر مــن أصــعب المنــاهج المعــاني المســتبطنة مــن الآ يــات القرآنيــة ، ل

 .دقها تعمقاً في النص القرآني التفسيرية وا

يعتبــر التفســير الروائــي مــن أجــود المنــاهج التفســيرية عمومــاً بعــد مــنهج  -٢٩
لإثبـات هـذا المـنهج تسـليماً ) β(تفسير النص بالقرآن وقد سعى أهـل البيـت 

 .في نفوس الناس ليقتفوا أثرهم في ذلك 

لمــــنهج التفســــير اللغــــوي مــــن خــــلال اعتمــــادهم ) β(هــــل البيــــت أصــــل أ -٣٠
ســــير الــــنص الكــــريم بقواعــــد اللغــــة العربيــــة تأكيــــداً مــــنهم علــــى الاســــتفادة تف

  . القصوى من كل ما له شأن في بيان المعاني والدلالات 
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  وآخر دعوانا أن الحمد \ رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع  ثبت
  

  القران الكريم 
  )ه٦٥٦ت (ابن ابي الحديد 

ابو الفضل ابراھيم ، دار احياء الكتب العربية  محمد/ شرح نھج الب�غة ، تح   -١
 .م ١٩٥٩ -ه١٣٧٨،  ١ط، 

  )ه٦٣٧ت (ابو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد : ابن اDثير 
احمد الحوفي ، بدوي / المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ،قدمه وعلق عليه -٢

 .ت.، د ٢ططبانة ، دار نھضة للطبع والنشر ، مصر، 
  )ه٧٢٨ت(تقي الدين احمد بن عبد الحليم  :ابن تيمية 

  .م١٩٧٢ - ه١٣٩٢ ،٢طعدنان زرزور، / مقدمة في اصول التفسير ،تح -٣
 )ه٧٤١ت (الغرناطي الكلبي : جزى  ابن

،  ٤طالتسھيل لعلوم التنزيل ،مطبعة ونشر دار الكتاب العربي ، لبنان ،  -٤
 .ه١٤٠٣

 ) ه٧٣٩ت (ع�ء الدين علي :ابن حبان 
 –ه ١٤١٤،  ٢طشعيب اDرنؤوط ، / بترتيب ابن بلبان، تح صحيح ابن حبان   -٥

 .م ١٩٩٣
  )ه٢٤١ت (ابن حنبل 

 .ت.،ددار صادر ، بيروت  ، مسند احمد ، -٦
 )ه٢٣٠ت (محمد  :ابن سعد

 . ت . الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بيروت ، د -٧
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 )ه٥٨٨(مشير الدين ابي عبد الله محمد بن علي : ابن شھر اشوب
لجنة من اساتذة النجف اDشرف ، المكتبة / ب ، تحل ابي طالمناقب آ  -٨

 . م١٩٥٦ -ه١٣٧٦والمطبعة الحيدرية ، 
  

 )ه٦٦٤ت (رضي الدين علي بن موسى بن جعفر  :ابن طاووس 
جواد القيومي اDصفھاني ، مكتب اDع�م اDس�مي ، قم / قبال اDعمال ، تح أ  -٩

 .ه ١٤١٤،  ١ط،  
 ، )ه٦٣٨ت ( محمد بن عليابي عبد الله،محيي الدين : ابن عربي 

 . الفتوحات  المكية ، دار صادر ، بيروت   -١٠
  )ه ٣٩٥ت(ابي الحسين احمد : ابن فارس 

 -عبد الس�م محمد ھارون ، مركز النشر/ معجم مقاييس اللغة ، تح   -١١
 .ه١٤٠٤مكتب اDع�م اDس�مي ، قم ،  

 .ه ١٤١٨،  ١طلبنان ،  –الصاحبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -١٢
 )ه٧٥١(شمس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب الزرعي : ابن قيم الجوزية

ه ١٣٧٤اع�م الموقعين عن رب العالمين ،مطبعة السعادة ، مصر ،   -١٣
. 

 )ه٧٧٤ت (اسماعيل  الحافظ عماد الدين ابو الفداء: ابن كثير 
 –، دار المعرفة ، بيروت ) تفسير القران العظيم(تفسير ابن كثير  -١٤

 .م ١٩٩٢ –ه ١٤١٢ لبنان ،
 )ه٢٧٣ت (ابي عبد الله محمد :ابن ماجة 

 .ت.اد عبد الباقي ، دار الفكر ، دمحمد فؤ/ سنن ابن ماجة ،تح  -١٥
 )ه٧١١ت(الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ابي:ابن منظور 

 .ه ١٤٠٥ايران ،  –لسان العرب ، ادب الحوزة ، قم   -١٦
 )ه١٤٢٤ت (احمد فھمي :ابو سنة 

 .  ت.ول فقه الحنفية ، القاھرة ،داصالوسيط في   -١٧
 ھدى جاسم : ابو طبرة 

حقيقته ومصادره (المنھج اDثري في تفسير القران الكريم   -١٨
 .ه ١٤٣٠،  ٢ط، مؤسسة بوستان كتاب ، قم ، )وتطبيقاته

 بدران : ابو العينين 
 –ه ١٣٩٣ك ، اDسكندرية ، .، اصول الفقه اDس�مي ، مطبعة م -١٩

 .م ١٩٧٣
 ) ه٣٩٥ت (سن بن عبد الله بن سھل الح: سكريابو ھ�ل الع

علي محمد البجاوي ومحمد ابو / ، تح )الكتابة والشعر(الصناعتين   -٢٠
،  ١طعيسى البابي وشركاه،  –الفضل ابراھيم، دار احياء الكتب العربية 

 . ١٩٥٢ - ه١٣٧١
 )ه١٠٣٣ت (محمد امين : اDسترابادي 
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Dس�مي التابعة لجماعة مؤسسة النشر ا/الفوائد المدنية ، تح ونشر  -٢١
  . ه ١٤٢٤، ١طالمدرسين ، قم ، 

 )ه٦٨٦ت (ضي الدين محمد بن الحسن ر: اDستربادي 
محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف / شرح شافية ابن الحاجب ،تح -٢٢

 -ه١٣٩٥لبنان،  –ومحمد محيي عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 .م١٩٧٥

 محمد : اDشيقر 
 .ه١٤٠٨،  ٢خ القران، مؤسسة اDعلمي ، طلمحات من تاري  -٢٣

 محمد علي الرضائي : اDصفھاني 
قاسم البيضاني / دروس في المناھج واDتجاھات التفسيرية ،تعريب   -٢٤

 .ه ١٤٢٦،  ١ط،المركز العالمي للدراسات اDس�مية، قم ، 
 ستار جبر : اDعرجي    

 –بغداد  مناھج المتكلمين في فھم النص القراني ،بيت الحكمة ،  -٢٥
 .م ٢٠٠٨،  ١طالعراق ، 

 )ه١٣٨٩ت ( اغا بزرك الطھراني
 -١٤٠٣،  ٣طالذريعة الى تصانيف الشيعة ، دار اDضواء، بيروت ،   -٢٦

 .م١٩٨٣
  )ه١٢٧٠ت (ابي الفضل شھاب الدين : اDلوسي 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني ، دار احياء   -٢٧
 ).ت.د(لبنان ،  –التراث العربي ، بيروت 

 الجوادي ،عبد الله : اDملي
/ السيد عبد المطلب رضا ، تح / تعريب  تسنيم في تفسير القران،  -٢٨

 .م٢٠١١ - ه١٤٣٢، بيروت ،  ٢طدار اDسراء ، محمد الخاقاني ، 
 حيدر : اDملي 

تفسير المحيط اDعظم والبحر الخضم في تاويل كتاب الله العزيز   -٢٩
سوي التبريزي ، مؤسسة الطباعة والنشر ، وزارة محسن المو/ المحكم ،تح 

 .ه١٤١٤،  ١طالثقافة واDرشاد اDس�مي ، ايران ، 
 )١١٠٩ت (ھاشم : البحراني 

مؤسسة  –قسم الدراسات اDس�مية / البرھان في تفسير القران ،تح   -٣٠
 .ه١٤١٦،  ١طالبعثة في قم ،مؤسسة البعثة ، طھران ، 

 )ه١١٨٦ت (بن احمد  يوسف: البحراني 
محمد /ايران ، تح  –الحدائق الناظرة ، مؤسسة النشر اDس�مي ، قم   -٣١

 .تقي اDيرواني 
دار المصطفى / الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، تح ونشر  -٣٢

  .م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣،  D١حياء التراث ، بيروت ،  ط
 )ه٢٥٦ت (ابي عبد الله محمد بن اسماعيل :البخاري

 .م١٩٨١ –ه ١٤٠١الفكر للطباعة والنشر ، صحيح البخاري ، دار   -٣٣
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 السيد حسين الطباطبائي :البروجردي 
 . ط.ه ، د١٣٩٩العلمية ، قم ، جامع احاديث الشيعة ، المطبعة   -٣٤

 )ه٥١٦ت (محيي السنة ، ابو محمد الحسين بن مسعود :البغوي 
عثمان جمعة  –محمد عبد عبد الله النمر / ،تح )ه٥١٠(معالم التنزيل   -٣٥

  . ط.م ،د١٩٩٧ –ه ١٤١٧،  ٤، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ضميرية
 احمد كاظم :البھادلي 

 –مفتاح الوصول الى علم اDصول ، دار المؤرخ العربي ، بيروت  -٣٦
 .م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣،  ١طلبنان ، 

 )ه٢٧٩ت (ابي عيسى محمد بن عيسى :الترمذي 
طباعة عبد الوھاب عبد اللطيف ، دار الفكر لل/ سنن الترمذي ،تح   -٣٧

 .ت.دوالنشر ،  
 ) ه٨٧٥ت (محمد بن مخلوف المالكي عبد الرحمن بن : الثعالبي 

علي معوض و عادل احمد عبد الموجود ، دار / تح  تفسير الثعالبي، -٣٨
،  ١طلبنان ،  –مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت  –احياء التراث العربي 

 .١٩٩٧ –ه ١٤١٨
 )ه١٦١ت (ابي عبد الله سفيان : الثوري 

امتياز / لبنان ، تح  –فسير الثوري ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ت -٣٩
  .م ١٩٨٣ -ه١٤٠٣،  ١طعلي عرشي ، 

 محمد رضا : جديدي 
معجم مصطلحات الرجال والدراية ،مؤسسة دار الحديث الثقافية ، قم  -٤٠

 ،١٣٤٨. 
  ) ٤٧١ت (ابي بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن : الجرجاني  

 .م١٩٨٥بة لبنان ، بيروت ، طبعة كتاب التعريفات ، مكت -٤١
محمود شاكر محمد ، مطبعة المدني ، مصر : دDئل اDعجاز ،تعليق  -٤٢

 . ه ١٤١٣،  ٣ط، 
 مساعد مسلم ،ومحيي ھ�ل السرحان : آل جعفر

 مز١٩٨٠، ١مناھج المفسرين ،دار المعرفة ، ط -٤٣
 

  )ه١٣٢٧ت (سلطان محمد : الجنابذي 
مؤسسة اDعلمي للمطبوعات ، بيان السعادة في مقامات العبادة،   -٤٤

 .ه ١٤٠٨،  ٢بيروت ، ط
 سيروان عبد الزھرة: الجنابي  -٤٥

، المركز )دراسة في الدDلة القرآنية(اDجمال والتفصيل في التعبير القرآني 
 .٢٠١٠-ه١٤٣١، ١الوطني لعلوم القرآن ، بغداد، ط

 محمد : الجواھري 
لمح�تي ، قم ، المفيد من معجم الرجال الحديث ، منشورات مكتبة ا  -٤٦

 .ه١٤٢٤،  ٢ط
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 )ه١٠٦٧ت(شھاب الدين المرعشي :حاجي خليفة 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، دار احياء التراث العربي ،   -٤٧

 ) .ط.ت. د(لبنان ،  –بيروت 
 )ه  ١١٠٤(الشيخ محمد بن الحسن :الحر العاملي 

محمد بن محمد الحسين / الفصول المھمة في اصول اDئمة ، تح  -٤٨
 .ه ١٤١٨،  ١ط،قم ، ) ع(القائيني ، مؤسسة المعارف اDس�مية ل�مام الرضا 

 .ه ١٤٢٣،  ٢الفوائد الطوسية ، مكتبة المح�تي ، قم ، ط -٤٩
مؤسسة ال / وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة  ،تح ونشر  -٥٠

 .ه ،قم D١٤١٤حياء التراث ، ) ع(البيت 
 ابو محمد الحسن بن شعبة : حراني ال
علي اكبر الغفاري ، / ، تصحيح )ص(حف العقول عن ال الرسول ت  -٥١

 .ه١٤٠٤،  ٢طايران ،  –مؤسسة النشر اDس�مي ، قم 
 عبيد الله بن احمد الحاكم :كاني الحس

محمد باقر المحمودي ، / شواھد التنزيل لقواعد التفضيل ، تح   -٥٢
 . م١٩٩٠ –ه ١٤١١،  ١طمؤسسة مجمع احياء الثقافة اDس�مية ، 

 حسن : لحكيم ا
شركة خزانة الكتب للموارد مذاھب اDس�ميين في علوم الحديث ،  -٥٣

 .م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٦،  ١طالتعليمية ،بغداد ، 
 رياض : الحكيم 

م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧،  ٣طعلوم القرآن  دروس منھجية ، دار الھ�ل ، -٥٤
. 

 محمد باقر : الحكيم 
   . ه١٤٢٠،  ١طتفسير سورة الحمد ، مجمع الفكر اDس�مي ، قم ،  -٥٥
+ م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦،  ١طعلوم القرآن ، مؤسسة شھيد المحراب ،  -٥٦

 . ه ١٤١٧،  ٣ر اDس�مي ، قم ، طمجمع الفك
 محمد تقي : الحكيم 

 .١٩٧٩،  ٢، ط) ع(سة ال البيت اDصول العامة للفقه المقارن ، مؤس  -٥٧
 .السنة في الشريعة اDس�مية  -٥٨

 محمد سعيد   :الحكيم 
 –ه ١٤١٤،  ١طلفقه ، مؤسسة المنار ، قم ، المحكم في اصول ا -٥٩

  . م١٩٩٤
 دصمو يحماد

، )اسسه وتطوره الى القرن السادس (التفكير الب�غي عند العرب   -٦٠
 .ط.دم ،١٩٨١منشورات الجامعة التونسية ، 

 )ه١١١٢ت(عبد علي بن جمعة العروسي :الحويزي 
يليان ھاشم الرسولي المح�تي ، مؤسسة اسماع/ نور الثقلين ، تح   -٦١

 .ت.،دايران –للطباعة والنشر والتوزيع، قم 
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 كمال : الحيدري 
مقارنة منھجية بين اراء الطبطبائي وابرز (اصول التفسير والتاويل   -٦٢

 - ه١٤٢٧،  ١طلبنان ،  –، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ) المفسرين
 .م٢٠٠٦

 . م ٢٠١٠ -ه١٤٣١،  ٥طعلم اDمام ، دار فراقد ،  -٦٣
 .م ٢٠١٠ –ه ١٤٣١ر الكتاب ،دار فراقد ، قم ، اللباب في تفسي -٦٤

 )ه٤٦٣ت (فظ ابي بكر احمد بن علي الحا: خطيب البغدادي ال
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، / تاريخ بغداد ، تح  -٦٥

  .م ١٩٩٧ - ه١٤١٧،  ١طلبنان ،  –بيروت 
 )ه٧٣٩ت (ين محمد بن عبد الرحمن ج�ل الد: الخطيب القزويني 

، دار الكتب ) المعاني والبيان والبديع(اح في علوم الب�غة اDيض -٦٦
 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤،  ١طلبنان ،  –العلمية ، بيروت 

 )م١٩٥٩ت(عبد الوھاب :خ�ف 
 .م ١٩٧٢ –ه ١٣٩٢،  ١٠طعلم اصول الفقه ، الكويت ، دار القلم ،   -٦٧

 )ه١٤١٠ت (اDمام روح الله : الخميني 
ثار اDمام مؤسسة تنظيم ونشر آ –شرح دعاء السحر ،مؤسسة العروج  -٦٨

 .ه ١٤٢٣،  ٢ط، الخميني 
 ) ه١٣٩٨ت (مصطفى : الخميني 

مؤسسة تنظيم ونشر اثار اDمام /تفسير القران الكريم ، تح ونشر  -٦٩
 .ه١٤١٨،  ١طالخميني ، 

 
 ابراھيم محمد عبد الله :الخولي 

 - ه ١٤٢٥،  ١طالتعريض في القران ،دار البصائر ، القاھرة ،  -٧٠
٢٠٠٤ . 

 )ه١٤١١ت (ابو القاسم الموسوي : الخوئي 
 –البيان في تفسير القران ، دار الزھراء للطباعة والنشر ، بيروت   -٧١

  .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥،  ٤طلبنان ، 
 .م ١٩٩٢ -ه١٤١٣، ٥ال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ،طمعجم رج -٧٢

 )ه٢٥٥ت (حمد عبد الله بن الرحمن ابو م:الدارمي 
  .ه١٣٤٩حمد احمد دھمان ، دمشق ، سنن الدارمي ، بعناية م  -٧٣

 محمد حسين :الذھبي 
 .م ٢٠٠٠، مصر، ٧ط التفسير والمفسرون ، مكتبة وھبة ،  -٧٤

 )ه٦٠٦ت (دين عمر فخر الدين محمد بن ضياء ال: الرازي 
 –، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان ) مفاتيح الغيب(التفسير الكبير   -٧٥

 . م ١٩٨١ –ه ١٤٠١،  ١طبيروت ، 
 )ه٥٠٢ت (القاسم الحسين بن محمد ابي : اDصفھاني الراغب 
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،  ٣صفوان عدنان وداي ، اميران ، ط/ مفردات الفاظ القران ، تح  -٧٦
  .ه ١٤٢٤

محمد سيد كي�ني ، دار المعرفة ، / مفردات غريب القرآن ، تح  -٧٧
 ) .ت.د(لبنان ،  –بيروت 

 احمد حسن فرحات ،دار الدعوة ، الكويت،/مقدمة جامع التفاسير،تح -٧٨
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٥، ١ط
 

 ) ه٥٧٣ت (دين ، سعيد بن ھبة اللهقطب ال: الراوندي 
٧٩-  ïدارالميرزا غ�م رضا عرفانيان الخراساني ،/ نبياء ، تح قصص ا 

 .ه١٤١٨،  ١الھادي ، قم ، ط
 فھد بن عبد الرحمن بن سليمان :  الرومي

مكتبة الملك فھد الوطنية ،الرياض  دراسات في علوم القران الكريم، -٨٠
 .ه١٤٢٦،  ١٤،ط

 محمد : الريشھري      
 .ه ١٤١٦،   ١طدار الحديث ، قم ،/ ميزان الحكمة ، تح ونشر  -٨١

 )ه١٢٠٥ت (ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني : الزبيدي
علي شيري ، دار الفكر للطباعة والنشر / تاج العروس ، تح   -٨٢

 . ط.د، ١٩٩٤ -ه١٤١٤والتوزيع ،
 محمد عبد العظيم :الزرقاني 

 مكتب البحوث والدراسات ،/ العرفان في علوم القران،تح  مناھل  -٨٣
فواز احمد زمرلي ، دار الكتاب / تح +ه١٤١٦،  ١بيروت ، دار الفكر ، ط

 .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥،  ١طالعربي ،بيروت ، 
  بدر الدين محمد بن عبد الله : الزركشي 

 محمد ابو الفضل ابراھيم ، دار احياء/ البرھان في علوم القران ، تح  -٨٤
 .م١٩٥٧ –ه ١٣٧٦،  ١طالكتب العربية ،

 )ه٥٣٨ت (جار الله محمود بن عمر  ابي القاسم:الزمخشري 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اDقاويل ، شركة ومطبعة   -٨٥

 .م١٩٦٦  - ه١٣٨٥اDخيرة ، ط مصطفى البابي الحلبي واوDده ، مصر ، 
 )الدكتور(عبد الكريم : زيدان 

 .م ١٩٧٠،  ٤ط، مطبعة العاني ، بغداد ، الوجيز في اصول الفقه   -٨٦
 جعفر : السبحاني 

 .١٤٢٠،  ١،قم ، ط) ع(، مؤسسة اDمام الصادق ناïمثال في القرآ  -٨٧
 ٤ط، ) ع(ن ، مؤسسة اDمام الصادق المناھج التفسيرية في علوم القرآ -٨٨

 .   ه١٤٣٢، 
 ) ه٢٧٥ت (داود سليمان بن اDشعث ابي : السجستاني 

سعيد محمد اللحام ، دار الفكر للطباعة والنشر / ح سنن ابي داود، ت  -٨٩
 .ط .،د



٢٠٤  
 

 )ه٤٩٠ت ( ابي بكر محمد بن احمد:السرخسي 
ابو الوفاء اDفغاني ، دار الكتب العلمية ، / صول السرخسي ، تحأ  -٩٠

 .م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤،  ١طلبنان ،  –بيروت 
 )ه٤٨٩ت (منصور بن محمد  :لسمعاني ا
ابراھيم ، طبع ونشر دار الوطن ، ياسر بن / تفسير السمعاني ،تح  -٩١

 .ه١٤١٨الرياض ، 
  محمد ، : السند 

 ٢بقلم صادق الساعدي ، منشورات اDجتھاد ، قم ، ط،ھية اDمامة اDل -٩٢
 .م ٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠، 

 )ه٩١١ت (ج�ل الدين عبد الرحمن  :السيوطي 
ه ١٤١٢، ٢طاDتقان في علوم القران، دار الكتاب العربي ، بيروت ،   -٩٣

. 
 ١طلبنان ،  –المنثور في التفسير بالمأثور،دار الفكر ، بيروت الدر  -٩٤

 . ه١٤٠٣،
احمد عبد الشافي ،دار / لباب النقول في اسباب النزول ، تصحيح   -٩٥

 .ط.دالكتب العلمية ، ، بيروت ،
 عبد الله : شحاتة 

  .م ٢٠٠٢علوم القران ،دار غريب للطباعة والنشر، القاھرة ،    -٩٦
  )٤٠٦ت (محمد بن الحسين بن موسى الموسوي نابي الحس:رضي الشريف ال

محمد ھادي اDميني ، مجمع البحوث اDس�مية / خصائص اDئمة ، تح -٩٧
 .ه١٤٠٦، مشھد ، 

شورات مكتبة بصيرتي طه محمد الزيني ، من/ المجازات النبوية ، تح -٩٨
 .ط.، قم ، د

نھج الب�غة ، ، شرح محمد عبدة ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،  -٩٩
 .لبنان   – بيروت

 )ه٤٣٦ت (علي بن الحسين الموسوي : الشريف المرتضى 
السيد مھدي رجائي ، دار القرآن الكريم ، / رسائل المرتضى ، اعداد  -١٠٠

 .ه١٤٠٥قم ، 
 احمد بن محمود عبد الوھاب : طي الشنقي

،  ١المدينة المنورة ، ط خبر الواحد وحجيته ، الجامعة اDس�مية ، -١٠١
 .م ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢
 )ه٥٤٨ت (محمد بن عبد الكريم : ي ستانالشھر

محمد علي اذرشب ، طھران / مفاتيح اDسرار ومصابيح اDبرار، تح   -١٠٢
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩،   ١ط، مركز البحوث والدراسات للتراث المخطوط ،

 )ه٩٦٥(زين الدين بن علي العاملي :الشھيد الثاني 
ل ،مكتبة عبد الحسين محمد علي بقا/ الرعاية في علم الدراية ، تح  -١٠٣

 .ه١٤٠٨،  ٢طالمرعشي النجفي ، قم ، 
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مؤسسة المعارف / مسالك اDفھام الى تنقيح شرائع اDس�م، تح ونشر -١٠٤
  .ه ١٤١٣،  ١طقم ،   –اDس�مية ،ايران 

رضا المختاري ، مكتب / منية المريد في اداب المفيد والمستفيد ، تح  -١٠٥
 . ه ١٤٠٩،  ١طاDع�م اDس�مي ، 

 )ه١٠٥٠(لدين محمد صدر ا: الشيرازي 
  .ية اDربعة، مكتبة المصطفى ، قمالحكمة المتعالية في اDسفار العقل  -١٠٦
محمد جعفر شمس الدين ، دار التعارف / تفسير القران الكريم ، تح  -١٠٧

 .م١٩٩٨للمطبوعات ، بيروت ، 
 ناصر مكارم: الشيرازي 

 .ه١٤٢٩، ٣امثال القران، دار النشر Dمام علي بن ابي طالب ،ط -١٠٨
 .ت .ثل في تفسير كتاب الله المنزل، داDم -١٠٩
قم ،  –، مؤسسة انصاريان )مقتبس من تفسير اDمثل(قصص القران  -١١٠
 .ه١٤٢٦،  ٤ط

 صبحي : الصالح 
، ٢٦مباحث في علوم القران ، دار العلم للم�يين ، بيروت ، ط  -١١١

 .م ٢٠٠٥
 محمد لطفي : الصباغ 

  . ه١٤٠٨بحوث في اصول التفسير ، المكتب اDس�مي ، بيروت ،  -١١٢
 ) ه١٤٠١ت (محمد باقر: الصدر 

لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي ل�مام / المدرسة القرانية ، تح -١١٣
  .ه١٤٢٨، قم ،  ٤طالشھيد الصدر ، دار الصدر ، 

  )ه٣٨١ت (الحسن بن بابويه القمي ابو جعفر محمد بن علي بن : الصدوق 
، ١طالبعثة ،قم ،  مؤسسة - قسم الدراسات اDس�مية / اDمالي ، تح -١١٤

  . ه١٤١٧
ھاشم الحسيني الطھراني ،منشورات جماعة المدرسين / التوحيد ،تح  -١١٥

 . ط.،دفي الحوزة العلمية ، قم  
علي اكبر الغفاري ، منشورات جماعة المدرسين في / الخصال ، تح  -١١٦

 .١٤٠٣الحوزة العلمية ، قم ، 
ة النشر علي اكبر الغفاري ، مؤسس/ كمال الدين وتمام النعمة ،تح -١١٧

ايران ،  –اDس�مي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم 
  .ه١٤٠٥

علي اكبر الغفاري ، مؤسسة النشر اDس�مي / معاني اDخبار ، تح -١١٨
 .ه١٤٠٣بعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم ،االت
علي اكبر الغفاري ، منشورات جماعة / من D يحضره الفقيه ، تح -١١٩
  . ٢طمدرسين في الحوزة العلمية ، قم ، ال

  )ه٢٩٠(عفر محمد بن الحسن بن فروخ ابو ج: الصفار 
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، تقديم وتعليق )ع(بصائر الدرجات الكبرى في فضائل ال محمد -١٢٠
،  ١٤٠٤وتصحيح ميرزا محسن ، منشورات مؤسسة اDعلمي ، طھران ، 

 .ط.د
 ، )ه١٤٠٢ت (محمد حسين السيد : الطباطبائي 

، ١للطباعة والنشر ، ط اDس�م، مؤسسة انصاريانن في القرآ  -١٢١
 .م ٢٠١٢- ه ١٤٣٣

ي الحوزة ن ، منشورات جماعة المدرسين فالميزان في تفسير القرآ -١٢٢
 .ه ١٣٩٣،  ٣مؤسسة اDعلمي ، بيروت ، ط+ العلمية ، قم المقدسة 

 ابي القاسم سليمان بن احمد : الطبراني 
 –ه ١٤١٥طباعة والنشر، دار الحرمين لل/ المعجم اDوسط ،تح ونشر  -١٢٣

 م ١٩٩٥
 )ه٥٤٨ت(علي الفضل بن الحسن  ابو: الطبرسي 

مؤسسة النشر اDس�مي التابعة لجماعة / جوامع الجامع ، تح  -١٢٤
 .ه١٤١٨،  ١طالمدرسين في الحوزة العلمية ، قم ، 

لجنة من العلماء والمحققين، / مجمع البيان في تفسير القران، تح -١٢٥
 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥،  ١طلبنان ،  –، بيروت مؤسسة اDعلمي للمطبوعات 

 منصور احمد بن علي بن ابي طالب  ابي: الطبرسي 
محمد باقر الخرسان ، منشورات / اDحتجاج ، تعليقات وم�حظات   -١٢٦

 .مطابع النعمان ، النجف اDشرف 
 )ه١٣٢٠(ميرزا حسين النوري : رسي الطب

حياء التراث ، D) ع(مؤسسة ال البيت / مستدرك الوسائل ، تح ونشر  -١٢٧
 . م١٩٨٧ -ه١٤٠٨،  ١ط

 )ه  ٣١٠ت (بي جعفر محمد بن جرير ا:الطبري 
جامع البيان عن تاويل اي القران ، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي   -١٢٨

  .م ١٩٩٥ –ه ١٤١٥جميل العطار ، دار الفكر ،
 )ه٥٢٥ت ن(ين ابي جعفر محمد بن ابي القاسم دعماد ال:الطبري 

جواد قيومي اDصفھاني ، / تضى، تح بشارة المصطفى لشيعة المر  -١٢٩
 .ه ١٤٢٠،  ١طمؤسسة النشر اDس�مي ، قم ، 

 )ه١٠٨٥ت(فخر الدين :الطريحي 
السيد احمد الحسيني ، مكتب النشر الثقافة / مجمع البحرين ،تح   -١٣٠

 .ه١٤٠٨،  ٢طاDس�مية ، 
 .)ه٤٦٠ت (ابي جعفر محمد بن الحسن : الطوسي 

السيد حسن الموسوي / خبار،  تحلف من اDاDستبصار فيما اخت  -١٣١
 .ه ١٣٩٠الخرسان ، دار الكتب اDس�مية ، طھران ، 

احمد حبيب قصير العاملي ، مكتب / التبيان في تفسير القرآن ،تح -١٣٢
 .   ١طاDع�م اDس�مي ، 



٢٠٧  
 

حسن الموسوي الخرسان / تھذيب اDحكام في شرح المقنعة للمفيد، تح -١٣٣
 . ه١٣٩٠، دار الكتب اDس�مية ،طھران ، 

عباد الله الطھراني وعلي احمد ناصح، مؤسسة المعارف / الغيبة ، تح -١٣٤
  .ه١٤١١،  ١طاDس�مية ، قم ، 

 مساعد بن سليمان : الطيار 
، ١طالجوزي ،الرياض، التفسير اللغوي للقران الكريم ،دار ابن  -١٣٥

  . ه١٤٢٢
 –ه ١٤٢٠ ،٣طصول التفسير ، دار ابن الجوزي ، فصول في أ -١٣٦

 .م١٩٩٩
 ) ه١٠١١ت(حسن نجل الشھيد الثاني جمال الدين ال:العاملي 

لجنة التحقيق ، مؤسسة النشر / معالم الدين وم�ذ المجتھدين، تح  -١٣٧
 .ت .ايران ،  د –اDس�مي ، قم 

 محسن اDمين : العاملي 
التعارف للمطبوعات ،  حسن اDمين ، دار/ اعيان الشيعة ، تح   -١٣٨

 .ط.بيروت، د
 محمد حسين : العاملي  -١٣٩

،  ١في الكتاب والسنة بأتفاق اDمة ، الناشر المؤلف ، ط) ع(آل البيت  حقوق
١٤١٥. 

 الميرزا غ�م رضا : عرفانيان 
،  ١، مؤسسة النشر اDس�مي ، ط)الحلقة الثانية(مشايخ الثقات   -١٤٠

 .ه١٤١٧
 خالد عبد الرحمن : العك 

 .م١٩٨٦، ٢طاصول التفسير وقواعده ، دار النفائس ،بيروت ،   -١٤١
 طه جابر : ي العلوان

 –ه ١٤٢٥،  ١طنحو منھجية معرفية قرانية ، دار الھادي ، بيروت ،  -١٤٢
  .م ٢٠٠٤

 ،)ه٣٢٠ت(ابي النظر محمد بن مسعود السمرقندي : عياشي ال
السيد ھاشم الرسولي المح�تي ، نشر الحاج / تفسير العياشي ، تح  -١٤٣

  .ان محمود الكتابجي واوDده صاحب المكتبة العلمية اDس�مية ، طھر
 ) ه٥٠٥ت (ابي حامد محمد بن محمد :الغزالي 

 .القاھرة –احياء علوم الدين ، دار الشعب ، مصر  -١٤٤
 )ه١٧٥ت (الرحمن الخليل بن احمد  ابي عبد: الفراھيدي

مھدي المخزومي والدكتور ابراھيم السامرائي ، مؤسسة / العين ، تح -١٤٥
 .ه١٤٠٩،  ٢طايران ،  –دار الھجرة 

 عبد الھادي: الفضلي 
 .ه١٤١٦، ٢أصول الحديث ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، ط -١٤٦

 محمد اسحاق : الفياض 
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محاضرات في اصول الفقه ، تقرير ابحاث ابو القاسم الخوئي ،   -١٤٧
 .ه١٤١٩،  ١طمؤسسة النشر اDس�مي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، 

  )ه٨١٧ت(مجد الدين ، محمد بن يعقوب : الفيروز آبادي
 .م٢٠٠٣س المحيط ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، القامو  -١٤٨

 )ه ١٠٩١ت(محمد محسن :الفيض الكاشاني 
اDصول اDصيلة ، طبعه ونشره وصححه وعلق عليه ج�ل الدين  -١٤٩

 .ت .ط.د. الحيني اDرموي 
محمد رضا  –محمد حسين درايتي / اDصفى في تفسير القران ، تح    -١٥٠

 .ه ١٤١٨،  ١تب اDع�م اDس�مي ، قم ، طنعمتي ،مكتب النشر التابع لمك
الشيخ حسين اDعلمي ، / تفسير الصافي ،صححه وقدم له وعلق عليه -١٥١

 .ت.، د ٢طمؤسسة الھادي ، قم المقدسة ، 
الحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين ، تصحيح ج�ل الدين  -١٥٢

 .ه١٣٩٠الحسيني،  
 )ه٦٧١ت (اريابي عبد الله محمد بن احمد اDنص:القرطبي 

، دار احياء التراث العربي )الجامع Dحكام القران ( تفسير القرطبي   -١٥٣
 .م ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥،  ٢طلبنان ، –، بيروت 

 مناع : ان القط
،  ٦ن ، مطابع المختار اDس�مي ، القاھرة ، طمباحث في علوم القرآ  -١٥٤

 .ه ١٤٠٨
 )ه٣٢٩ت ن (ابي الحسن علي بن ابراھيم : القمي 

طيب الموسوي الجزائري ، مؤسسة دار / مي ، تصحيحتفسير الق  -١٥٥
  .ه١٤٠٤، ٣طايران ، –الكتاب للطباعة والنشر ، قم 

 ) ه١٣٥٩ت (عباس : القمي 
دار اDسوة للطباعة والنشر، سفينة البحار ومدينة الحكم واDثار ، -١٥٦

 .ه١٤١٦، ٢ايران ، ط
 جواد :القيومي 

 ).ت . د( النشر اDس�مي ، قم ، صحيفة الحسن ، مؤسسة  -١٥٧
 )ه١٠٧٦( حسين بن شھاب الدين: الكركي 

  .١٣٩٦،  ١ھداية اDبرار الى طريق اDئمة اDطھار ،ط  -١٥٨
 )ه٩٠٥ت (بن علي الحسن بن محمد العاملي  تقي الدين ابراھيم: الكفعمي 

، مؤسسة اDعلمي ) جنة اDمان الواقية وجنة اDيمان الباقية(المصباح  -١٥٩
 .ه١٤٠٣،  ٣طلبنان ،  –للمطبوعات ، بيروت 

 )ه ٣٢٩ت ( ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق : الكليني
ه ١٣٨٨،  ٣طاDصول من الكافي ، دار الكتب اDس�مية ، طھران ،   -١٦٠
. 

 )ه  ١٠٨١ت (محمد صالح : ازنداني الم
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شرح اصول الكافي ،دار احياء التراث ، ضبط وتصحيح السيد علي   -١٦١
  .م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١،  ١طلبنان ،  –عاشور ،بيروت 

 )ه٩٧٥ت (ع�ء الدين علي :الھندي المتقي 
الشيخ بكري حياني / كنز العمال في سنن اDقوال واDفعال، تح  -١٦٢

 . ط.م ، د١٩٨٩ –ه ١٤٠٩والشيخ صفوة السفا ، مؤسسة الرسالة ،بيروت  
 )ه١١١١ت (محمد باقر: المجلسي 

اء بحار اDنوار الجامعة لدرر اخبار اDئمة اDطھار، مؤسسة الوف -١٦٣
 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣،  ٢طلبنان ،  –،بيروت 

 محمد تقي : المدرسي 
  . م٢٠٠٨ه، ١٤٢٩،  ٢من ھدي القرآن ،دار القارئ ، ط  -١٦٤

 )ه٢٦١ت (ابي الحسين مسلم بن الحجاج : مسلم 
 . ط.دلبنان ، –، دار الفكر ، بيروت ) صحيح مسلم(الجامع الصحيح   -١٦٥

 احمد: مطلوب 
رھا ، مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت معجم المصطلحات الب�غية وتطو -١٦٦

 .م ١٩٩٦،  ٢، ط
 )ه١٣٨٨ت (الشيخ محمد رضا : المظفر 

،   ٣رات العزيزي ، قم ،طصادق المراغي ، منشو/ اصول الفقه ،تح   -١٦٧
 . ه١٤٢٤، مطبعة اسماعيليان ، قم ، ١١ط+ م ٢٠١١

 .م١٩٦٨، النجف اDشرف ،  ٣ طالمنطق ،  -١٦٨
 محمد ھادي : معرفة 

فسرون في ثوبه القشيب ، الجامعة الرضوية للعلوم التفسير والم  -١٦٩
 .ه ١٤١٨،  ١طاDس�مية ، مشھد ، 

 )ه٤١٣ت (ابي عبد الله محمد بن النعمان :المفيد 
 ).ت.د(اDختصاص ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ،قم ،   -١٧٠
مؤسسة ال البيت ، / اDرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، تح  -١٧١

 . م ١٩٩٣ –ه ٢،١٤١٤ط، دار المفيد ،  لتحقيق التراث
علي اكبر الغفاري ، جماعة  –الحسين استاد ولي / اDمالي ، تح  -١٧٢

 .١٤٠٣المدرسين في الحوزة العلمية ، قم ،
 حسين علي: المنتظري 

 .حسين البروجردي الطباطبائي نھاية اDصول ،تقرير محاضرات  -١٧٣
 ) ه١٣٧٧ت (عبد الحسين شرف الدين:الموسوي 

 .ه١٤٠٤،  ١طابو مجتبى ، قم ، / واDجتھاد ، تح ونشرالنص   -١٧٤
 )ه٣٠٣ت (الحافظ ابو عبد الرحمن احمد بن بحر: النسائي 

 –ه ١٣٤٨،  ١طسنن النسائي ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت  ،  -١٧٥
 .م  ١٩٣٠

 .لبنان  –فضائل الصحابة ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -١٧٦
 )ه٤٠٥ت ( الحاكم الحافظ ابي عبد الله: النيسابوري 
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 . لبنان  –المستدرك ،دار المعرفة ، بيروت  -١٧٧
 )ه٥٠٨ت (محمد بن الفتال : ابوري النيس

 .ط.دايران ،  –روضة الواعظين ، منشورات الرضي ، قم   -١٧٨
 )ه١٣٢٢(اقا رضا : الھمداني 

 . ، طھران ،طبعة حجريةمكتبة الصدرمنشورات مصباح الفقيه ،   -١٧٩
 ) ه٨٠٧ت (ابي بكر  نور الدين علي بن: الھيثمي

لبنان ،  –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -١٨٠
 .م ١٩٨٨ –ه ١٤٠٨

 )ه٤٦٨ت (ابي الحسن علي بن احمد النيسابوري :الواحدي  
اسباب النزول ، دار الباز للنشر والتوزيع ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه  -١٨١

 .ه ١٣٨٨، القاھرة ،
  

  الرسائل والبحوث
 ھدى عبد الحسين : زوين 

،  - دراسة تفسيرية –ني تعدد المعنى في تفسير النص القرآ ثرأ -١٨٢
 .م٢٠١١صباح عنوز، . اطروحة دكتوراه،اشراف د

 كاصد ياسر : الزيدي 
داب الرافدين ، تصدر من ، مجلة آ)بحث(سير القران بالقران تف  -١٨٣

 .م١٩٨٠،  ١٢/جامعة الموصل، العدد 
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 Abstract 
            Praise be to God alone, the Lord of worlds, Prayer and Peace be 

upon His prophet and on His pure Ahlulbait. 

         Interpretation is the most honorable science because it reveals the 

purpose of His Almighty God  in His Holy book and the real significance 

of its verses , so the research tried to study this science in the school of 

Ahlulbait to reveal their leading role in rooting it by putting the most 

important rules and conditions of interpretation. 

            This science is in a real need for these  conditions because some 

try to interpret without rules or knowledge, so these conditions should be 

followed to conduct an accurate interpretation and we should be grateful 

for Ahlulbait (P.U.TH) role in establishing these conditions. 

         Hence the importance of this study appears, it is to show their role 

in establishing the science of interpretation and to follow up the rules and 

conditions that were put by Ahlulbait ((P.U.TH) . 

               The method of this research depends on the pure sunnah or 

traditions , the narrations relating what the Prophet and Ahlulbait 

(P.U.TH) had referred as conditions and rules to deduce by it. 

          The study is divided into a preface five chapters and a conclusion. 

The preface clarifies the title`s terms meanings and significances. 

       The first chapter is entitled (Ahlulbait  intellectual  authority in 

rooting Interpretation) it includes three topics :- Ahlulbait  science 

authority in rooting Interpretation, the specialists of the Interpretation of 

Holy Qura`n  and the ability of the pure tradition in interpreting  the Holy 

Qura`n, respectively.  

          ( The pure traditions establishment of the Qura`nic text 

interpretation conditions) is the title of the second chapter which also 

includes three topics:- restricting to the Qura`nic text interpretation limits, 

adopting the interpretation method within the considered conditions and 
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realizing the surface and deep significances of the Qura`nic text, 

respectively. 

            The third chapter deals with (The pure traditions establishment of 

interpretation principles)  within three topics :- The concepts of 

interpretation principles and their importance The pure traditions 

establishment of terms` principles and The pure traditions establishment 

of verbal principles, respectively. 

       The interpreter`s qualifications according to the pure traditions are 

clarified in the fourth chapter which comes in two topics:- The 

interpreter`s qualifications and the knowledge and sciences that the 

interpreter needs.  

        The fifth and the last chapter deals with the Pure Traditions Rule in 

Rooting Interpretation within three topics :- the Qura`nic method of 

interpretation, interpretation by ascription and  the pure traditions 

establishment of narrative and linguistic methods of interpretation. 

          The conclusions includes the most important results that could be 

summarized in :-  Ahlulbait (P.U.TH)  are the first who rooted 

interpretation put its methods, principles and conditions due to their 

intellectual and scientific merits and efficiency that they had inherited 

from the Prophet (P.U.H). These conditions would support the interpreter 

to avoid any mistake.    

 
          

  


